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عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


ملخص الرسالة 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد: 

فهذا ملخص رسالة ماجستير بعنوان ( عقيدة الإمامية الاثني عشررية في باب الأسماء 
والأحكام؛ عرض ودراسة ). 

وقد اشتملت هذه الرسالة على مقدمة» وتمهيد. وثلاثة فصول. وخاتة. 

فالمقدمة فيها بيان أسباب اختيار الموضوعء وأهميته» ومنهج الدراسة» والدراسات السابقة» 
وخطة البحث. 

والتمهيد يشتمل على معنى التشيع ونشأته» ومسائل الأساء والأحكام والمقصود بهاء 
وتاريخ الخلاف فيها . 

والفصل الأول يشتمل على مفهوم الأسماء الشرعية» الإسلام» والإيمان» والكفرء والشر.ك» 
والنفاق» والتقية» والبدعة» والفسق, عند الإمامية الاثني عشرية . 

والفصل الثاني يشتمل على أحكام الأسماء الشرعية الدنيوية» عند الإمامية الاثني عشرية. 

والفصل الثالث يشتمل على أحكام الأساء الشرعية الأخروية» عند الإمامية الاثني عشرية. 

والخاتمة وتشتمل على النتائج التي توصلت لما هذه الرسالة. ومنها: 

-١‏ زعمت الإمامية الاثنا عشررية أن لكل من الإسلام والإيمان إطلاقين» عام وخاصء 
فالعام منهها يشمل سائر الطوائف الإسلامية» والخاص منهم| يشمل الإمامية الاثني عشرية فقط . 

-١‏ متأخرو الإمامية أعطوا مخالفيهم اسم الإسلام في الدنياء واعتبروا هذا الإسلام أشبه ما 
يكون بالهدنة بيننا وبينهم» فليس مبنيا على عقد إسلام صحيحء ولذا لم يرتبوا عليه سائر أحكام 
الإسلام في الدنياء بل اقتصر-وا على بعض الأحكام مراعين في ذلك مصلحة الإمامية الاثني 
عشررية» كا أنهم اعتبروا أن هذا الإسلام ينتهي حكمه في الدنيا بخروج مهديهم» فيجاهد 
مخالفيهم على الإمامة ى) جاهد الرسول 5ه المشركين على الإسلام . 

- جوز بعض علمائهم قتل مخالفيهم حال الإكراه والضر-ورة» واعتبروا أن الذي لاايجوز 
قتله حتى حال الإكراه هو الإمامي الاثنا عشري . 

وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

الطالب: إشراف: 


سلطان بن علي بن فرحان الفيفي أ.د/ سعد بن علي بن محمد الشهراني 


ْ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كامل الرسالة 


.. الإخراج التهائي ) ٠.3‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 
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عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


آْ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من بهد الله فلا مُضل له. ومن يُضلل فلن تجد له وليا 
مرشداء وأشهد أن لا إله إلا الله الإله الحق المبين» وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. 
وخيرته من خلقه أجمعين» صل الله عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين. أما بعد: 

فإن الله تعالى بعث نبينا حمدا صََِلنَءََتَهِوَسَلهَ للإنس والجن كافة» بشيرا ونذيراء 
في وقتٍ أوغل أهلّ الجاهلية في الضلال إيغالا استحقوا لأجله مقت الله تعالى» فقد 
ثبت في صحيح مسلم'' أن النبي صَرَدتعْيدوَسَاهَ قال: «إن الله نظر إلى أهل الأرض 
فمقتهم» عرءهم وعجمهم. إلا بقايا من أهل الكتاب»). 

فأمر الله جَزَجكا نبيه صَيَلتَعََوَسَلهَ أن يبلغ ما أنزله إليه» قال تعالى: #إيك] 


كح مر 


- أ-ه جح 
5 مه ه-ه 0 م2 2 1 عر ب 1 
إليدك من رَيِكَ وإن لَمَ تفعل شا بلغت رسالته: وَاللّهُ يَعَصِمَدكَ م 


وى الْقوْم لكر (#50اامائدة:1”]. فبلخ صََزلتَعيوسَدهَ البلاغ المبين» حتى قال بأبي هو 

وأمي صِإلنَعْيوسَل: «قد تركتكم على البيضاءء. ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا 

هالك)”"» فنشهد الله جَرََكَاْهُ أنه قد بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد 

في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين» فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الجديدان. 
وقد أخذ الصحابة الكرام يََلَتدعَدمْ على عاتقهم نشر هذا الدين العظيمء فبذلوا 

لأجل ذلك كل غالٍ ونفيس» وهجروا الأهل والأوطان» وضحوا بأرواحهم في سبيل 

الله عَرَيَجَلّ» فرضي الله عنهم وأرضاهم. 

.)١71١١/5( كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها‎ )١( 

(0) جزء من حديث العرباض بن سارية وَدَلنَهَعَنْهُ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (/7/ 7737)» وابن ماجة في 
سننه» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ص »)7١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
(؟/ 6١6‏ ). 
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عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


ومع وضوح الصراط المستقيم» إلا أنه قد تنكبت فرق الضلال عنه. فمن محادٍ 
له ومن حائد عنه» ومن متعرج فيه» ووفق الله تعالى أهل السنة والجماعة لما اختلفوا 
فيه من الحق بإذنه» فثبتوا على هذا الصراطء وكانوا خير خلف لخير سلف. 

وكان من سبيل أهل السنة والجاعة بيان الحق ونشر-ه» ورد باطل أهل الأهواء 
ودحضه؛ ومن هذا المنطلق أحببت أن أسلك سبيلهم؛ راجيا رضى الله تعالى» وأن 
يكتبني في عداد الذابين عن دينه» مبينا ضلال الرافضة الاثني عشرية في مسائل الأسماء 
والأحكام. 

فإن الضلال في مسائل الأسماء والأحكام من أعظم أسباب وقوع السيف في 
هذه الأمة» ولا أدل على هذا من واقعنا المعاصر؛ فإن كثيرا من الأمة لا يدرك بأن ما 
تقوم به الرافضة من قتل وتشريد لأهل السنة في العراق والشام واليمن وغيرهاء إنم| 
هو ناجم عن عقيدتهم في باب الأسماء والأحكام» ويظنون أن أعمالهم هذه سببها 
سياسة إيران الفارسية فقط. ولكن الحقيقة خلاف هذاء فإن ما نراه اليوم منهم هو 
ترجمة عملية لعقائدهم التي رقمها علماؤهم الهالكون والمحدثون. 

ولهذا فإني استعنت بالله تعالى في أن تكون رسالتي لنيل درجة التخصص الأولى 
"الماجستير" في هذا الموضوعء وعنوانها: (عقيدة الإمامية الاثني عشررية في باب 
الأسماء والأحكام» عرض ودراسة). 


© أسباب اختيارالموضوع: 
يمكن إجمال أسباب الاختيار فيم| يلي : 
-١‏ ملامسة هذا الموضوع للواقع المعاش. 


5- بيان عقيدة الاثني عشرية ف باب الأسماء والأحكام. 
"- بيان حقيقة خلاف أهل السنة والجاعة معهم» وشموله للأصول قبل الفروع. 
- بيان موقفهم من أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والأحكام. 


آْ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كامل الرسالة .. الإخراج النهائي ) ٠.‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


© أهمية الموضوع : 

تكمن أهمية الموضوع - إضافة إلى الأسباب الداعية لاختياره- في تجليته 
الصورة أمام كثير من الباحثين الظانّين أن الإمامية على معتقد المعتزلة في جميع أبواب 
الاعتقاد با فيها الأسماء والأحكام - لاسي! المتأخرين منهم -» وهذا الظن الذي 
غلب على بعض الباحثين له أسبابء منها: 

-١‏ إطلاقات بعض علاء الفرق التي توهم أن الإمامية على معتقد المعتزلة في 
الأصولء كقول الشهرستاني: "..فلهذا صارت الإمامية متمسكين بالعدلية في 
الأصولء. وبالمشبهة في الصفات». متحيرين تائهين"0". 

؟- اختلاف الجانب النظري في مذهب الإمامية عن الجانب التطبيقي» فنجدهم 
في الجانب النظري على أصول المرجئة؛ بينا نجدهم في الجانب التطبيقي يتعاملون مع 
كل المخالفين ب| يشبه مذهب الوعيدية في كثير من المسائل» فيكفرونهم على سبيل 
الجملة. 


© منهج البحث: 


١‏ - منهج التوثيق» وذلك بجمع مروياتهم وأقوال علمائهم من مصادرهم., ثم 
يأني بعد ذلك المنهج التحليلي لتفسير هذه النصوصء واستنباط آرائهم منهاء ومن ثم 
نقدها نقدا علميا على ضوء الأدلة الشرعية. 

2 عزو الآيات» ذاكرا اسم السورة ورقم الآية. 

*- تخريج الأحاديث والآثارة الواردة في البحث. متبعا ما يليٍ: 


.)35١7/١( الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 


آْ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كاملٍ الرسالة 
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عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


آْ 


أ- إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بذلك. 
ب- إذا كان الحديث في غيرهما بينته» بذكر أهم المصادر من غير استيعاب. 


4- الترجمة لأعلام الشيعة الاثني عشرية من كتبهم. 


© الدراسات السابقة : 


م أجد -حسب إطلاعي- من تناول هذا الموضوع ببحث مستقلء أو بشيء من 
التفصيل الذي يستحقه الموضوع. إلا ماكان من الدارسة: صفية بنت سليمان التويجري. 
في بحثها المقدم لنيل درجة الدكتوراة تحت عنوان (التكفير عند الإمامية الاثني 
عشرية» دراسة تحليلية نقدية)» غير أن موضوعي يغاير موضوعها في جملة نقاط: 

١‏ - الشمولء فموضوعي يتناول الأسماء الشرعية كلها لا الإيوان والكفر فحسب. 

؟- بيان أحكام هذه الأساء الدنيوية والأخروية. 


- بيان عقيدة الإمامية الإثني عشرية في باب الوعد والوعيد. 
في نقاط أخرى, غير أن ما ذكر كان الأهم. 
> خطة البحث: 
وقد قسمت البحث إلى: مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول ثم خاتمة. 
«المقدمة: وقد ذكرت فيها أهمية الموضوع, والأسباب الداعية لاختياره. 
والدراسات السابقة» ومنهج البحث. 
«التمهيد: وسأتناول فيه ما يلي: 


-١‏ معنى التشي وانشاكة: 
-١‏ مسائل الأسماء والأحكام والمقصود بها. 
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عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


آْ 


*- تاريخ الخلاف في الأسماء والأحكام. 


«الفصل الأول: وسأتناول فيه مفهوم الأسماء الشرعية عند الإمامية الاثني 
عشرية. وينتظم هذا الفصل أربعة مباحث: 
اللبحث الأول: الإسلام والإيهان» وفيه مطلبان: 
الآول: مفهوم الإسلام عند الإمامية الاثني عشرية. 
الثاني: مفهوم الإييان عند الإمامية الاثني عشرية. 
الملبحث الثاني: الكفر ومرادفاته» وفيه مطلبان: 
الأول: مفهوم الكفر عند الإمامية الاثني عشرية. 
الثاني: مفهوم الشرك عند الإمامية الاثني عشرية. 
المبحث الثالث: مفهوم النفاق عند الإمامية الاثني عشرية» وفيه مطلبان: 
الآأول: مفهوم النفاق عندهم. 
الثاني: التقية عند الإمامية الاثني عشرية وعلاقتها بالنفاق. 
المبحث الرابع: البدعة والفسقء وفيه مطلبان: 
الأول: مفهوم البدعة عند الإمامية الاثني عشرية. 
الثاني: مفهوم الفسق عند الإمامية الاثني عشرية. 
«الفصل الثاني: وسأتناول فيه أحكام الأسماء الشرعية الدنيوية عند 
الإمامية الاثني عشرية. وينتظم هذا الفصل ثلاثة مباحث: 
الملبحث الأول: أحكام الإسلام والإيهان الدنيوية عند الإمامية الاثني عشرية. 
المبحث الثاني: أحكام الكفر ومرادفاته الدنيوية عند الإمامية الاثني عشرية. 


المبحث الثالث: أحكام البدعة وأصحاب الكبائر الدنيوية عند الإمامية الاثني عشرية. 
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«الفصل الثالث: وسأتناول فيه أحكام الأسماء الشرعية في الآخرة عند 
الإمامية الاثني عشرية. ويننظم هذا الفصل ثلاثة مباحث: 

اللبحث الأول: عقيدة الإمامية في باب الوعد والوعيد. 

الملبحث الثاني: أحكام الأسماء الشرعية الأخروية عند الإمامية الاثني عشرية. 

المبحث الثالث: مفهوم الشفاعة عند الإمامية الاثني عشرية وعلاقة ذلك بالويمان. 


وبعد: فهذا جهد بشر-ي يعتريه ما يعتري البشر من نقص وخطاء " فيا أيها 
8 0 5 2 3 
القارئ له لك عَنْمُه وعلى مؤلفه غَرْمُه» لك ثمرثّه وعليه تَبِعَنّهه فها وجدتٌ فيه من 


صواب وحق فاقبله ولا تلتفت إلى قائله» بل انظر إلى ما قال لا إلى من قال.. وما 
وجدتٌ فيه من خطأ فإن قائله لم يأل جهدً الإصابة» ويأبى الله إلا أن يتفرد 
0 

وني الختام فإني أحمد الله عَرَّتَجَنَ مدا كثيرا على توفيقه وإعانته على إتمام هذا 
اليحف» و أشكرة تعالى شكرا لانت ولا عضية غلة فلك ارخا ولك الشكن 
أولا وآخراء ظاهرا وباطنا. 

ثم إني أشكر والديٌّ الكريمين على تربيتهها لي» وحثهها الدائم على العلم 
وارحمهم). 

وأشكر الأستاذ الدكتور يحيى بن محمد ربيع» المشر-ف الأول على هذا البحث» 
على ما قدمه لى. 


للك مدارج السالكين لابن القيم (5/ 2005» باختصار. 


آْ 
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آْ 


وأتوجه بالشكر المضاعف لشيخنا الأستاذ الدكتور سعد بن على الشهراني» 
المشرف على هذا البحث,. على ما قدمه لى من ملاحظات قيمة» وتوجيهات مسددة. 


وكذلك أشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن نافع الدعجاني» مدير مركز 
الدعوة بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمكة المكرمة. 

كا لا يفوتني أن أشكر زوجتي الكريمة» على صبرها » ووقوفها معي. 

فجزى الله الجميع خير الجزاء» وأسبغ عليهم وافر الفضل والعطاءء وصل الله 


الباحث 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كامل الرسا 


لة .. الإخراج النهائي ) 07 . 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كامل الرسالة 5 الإخخراج النهائي ) ١8‏ . 


وفيه مابلسي: 


© أولا: معنى التشيع ونشأته. 
© ثانيا: مسائل الأسماء والأحكام والمقصود بها. 


ثالثا: تاريخ الخلاف في الأسماء والأحكام. 


ماجستير 


سلطان الفيفي ( كاملٍ الرسالة 


٠١7 ) الإخراج النهائي‎ 3١ 
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معنى التشيع ونشاته 
التشيع لغة يعود معناه إلى المعاضدة والمناصرة» فشيعة الرجل: أنصاره 
أماني الاصطلاح: فقد اختلفت التعاريف في تحديد معنى التشيع”'؛ 
وذلك لقصور بعض التعاريف عن تحديد معنى التشيع الشامل» كمن عرفه بأنه القول 
بخلافة علي وَلِبدْعَنهُ بعد رسول الله ءوسل فقط. أو لإدخال بعض معتقداتهم في 
التعريف. ما يضيق مفهوم التشيع ويحصره على بعض فرقهم دون البقية. 
وأكثر التعاريف دقة في تحديد معنى التشر » هو ما ذكره ابن حزم رََدُأنَكُ فقد 
قال: "فمن وافق الشيعة في أن عليا وََلنََعَنْهُ أفضل الناس بعد رسو ل الله صََلنَعَلَوِوَسَلََ 
وأحقهم بالإمامة» وولده من بعده» فهو شيعي, وإن خالفهم فيا عدا ذلك, ما اختلف 
فيه المسلمون, فإن خالفهم فيا ذكرنا فليس شيعيا"”". 


مشايعتهم لعل فل ديه ل د م 

)١(‏ ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (/ 775). لسان العرب لابن منظور(8/ 184)» القاموس 
المحيط للفيروزبادي ص (775). 

(؟) ينظر: الملل والنحل للشهرستاني(١/‏ 70717)» الشيعة في الإسلام لمحمد الطباطبائي ص (5١)؛‏ رسائل 
ومقالات السبحاني ص (3)) هوية التشيع لأحمد الوائلي ص .)١7(‏ 
الفصل في الملل والأهواء والنحل (؟/ .)4٠‏ 
مقالات الإسلاميين /١(‏ 150). 
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وظهور التشيع ونشأته قد اختلف في تحديده الباحثون؛ ذلك أن الفكرة حال 
ظهورها ونشوئها ليست كحاها وقد استقرت ونضجت. وما بين هذه وتلك مراحل 
وأطوار تمر بها. وهذا بخلاف ما عليه أهل السنة والجماعة؛ فإن عقيدتهم هي العقيدة 
الإسلامية الحقة» التي جاء بها النبي عَوََّْعَيهوَسَلَ وأما ما ظهر بعد ذلك من تآليفهم 
في العقائد. وبسط الكلام فيهاء فإنه كان في مقابل رد بدع أهل الضلالء الذين 
أظهروا باطلهم» فاحتاج أهل السنة لبيان الحق» وبسط الكلام فيه» وإلا فهم لم يضيفوا 
عقيدة ل يأت بها الكتاب والسنة. 

ولذا فقد اختلف الباحثون في تحديد ظهور التشيع على أقوال0©: 

القول الأول: أن التشيع بدأ بمقتل عثمان وَليََعَنَكُ وهذا هو قول ابن حزم, قال: 
"ثم ولي عثمان» فزادت الفتوح» واتسع الأمرء فلو رام أحد إحصاء مصاحف أهل 
الإسلام ما قدرء وبقي كذلك اثني عشر عاما حتى مات» وبموته حصل الاختلاف» 
وابتدأ أمر الروافض""". ويقصد بالرفض هنا: التشيع؛ فإن مصطلح الرفض لم يظهر 
إلا بعدذلك. 

القول الثاني: أن التشيع ظهر يوم الجملء وإلى هذا ذهب ابن النديم' ". 

القول الثالث: أن التشيع ظهر باستشهاد الحسين ودَلْتَهعَنُ. وإلى هذا ذهب علي 


)00 أعرضت صفحا عن ذكر بعض الأقوال ؛ لظهور بطلانهاء كمن زعم أن التشيع والإسلام شيء واحدء أو 
أن بداية التشيع كانت مع بداية دعوة الإسلام (ينظر: العقيدة الإسلامية للسبحاني ص »)١18١(‏ رسائل 
ومقالات له أيضا ص 48 )1511١0٠١‏ فمثل هذه الأقوال تصورها يكفي في ردهاء لا سيا وقد 
عجزوا عن إقامة دليل عقلي أو نقلي على أصل دينهم وهو الإمامة ! بل إن الإيهان بمفهومهم قد أقر بعض 
علمائهم بأنه حادث ! ىا سيآق» فكيف يزعم أحد حينئذ أن التشيع هو الإسلام؟. 


() الفصل في الملل والأهواء والنحل (؟/ /517). 


(9) الفهرست ص (7؟5). 
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١ 2‏ 
العا 
والذي يظهر لي» أن ظهور اسم التشيع كان بعد استشهاد عثان وَوَلََِعَنك فمن 
مال إليه سمي ب (شيعة عثمان)» ومن مال إلى علي بَعَإِئَهعَنَة سمي ب(شيعة علي )”''. 


ولكن لم يكن الاسم يشمل أي تصورات فكرية» بل كان يستعمل بمعناه اللغوي» من 
المتابعة والمناصرة» ولذا سمي أيضا أتباع عثمان ب (شيعة عثرمان). 


فلم| وقع الاقتتال بين المسلمين في صفينء بدأت البدع في الظهور'"» فبدأ ظهور 
الخوارج» وكذلك التشيع» بل وغلاة التشيع كالسبئية أتباع عبد الله بن سبأء فإنه بدأ في 
تلك الفترة يببث سمومه وبدعه”' التي دان كثير من فرق الشيعة بها فيما بعد. فلا زال 
أمرهم في ظهور وتبلور حتى قتل الحسين وَلَتَهعَنَ فازدادوا أكثر من ذي قبل؛ إذ كان 
مقتله صَعََنَهعَنَهُ مبررا لهم لتكوين تجمعات وحركات بحجة الأخذ بثأره من قاتليه"". 


#التعريف بالإمامية الآثني عشرية: 

ل ل ا 
ووجودها 1 كل زمانء وقالوا بثبوتها لأئمتهم بالنص الجلي» وادعوا العصمة والكمال 
لكل إمام”''» ولهذا سموا بالإمامية» وسموا بالاثني عشررية لإثباتهم إمامة اثني عشر 
إماما دون غيرهم» وهو”": 

١-أبو‏ الحسن علي بن أبي طالب وَلَتَهعنَ ويلقبونه ب (المرتضى)» قتل سنة ٠١‏ 5 ه. 


نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام (؟/ 1417). 

ينظر: صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرها :)737757/١(‏ منهاج السنة لابن تيمية (؟5/ 48). 
ينظر: منهاج السنة لابن تيمية /1١(‏ 7057). 

ينظر لبعض بدعه: مقالات الإسلاميين للأشعري /١(‏ 8657). 

ينظر: البداية والنهاية لابن كثير /١1(‏ 590). 

ينظر أوائل المقالات للمفيد ص (/”07). 

ينظر: عقائد الإمامية لمحمد رضا المظفر ص (75). 
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؟-أبو محمد الحسن بن علي وَلَتَدعَنَ ويلقبونه ب (الزكي)» توفي سنة «6ه. 
"-أبو عبدالله الحسين بن علي دعنك ويلقبونه ب(سيد الشهداء) قتل سنة ١‏ "ه. 
-أبو محمد علي بن الحسين» ويلقبونه ب (زين العابدين)» توفي سنة 965ه. 
5-أبو جعفر محمد بن علي» ويلقبونه ب (الباقر)» توفي سنة 5 ١١ه.‏ 

١‏ -أبو عبد الله جعفر بن محمدء ويلقبونه ب (الصادق»» توفي سنة /5 ١‏ ه. 


"-أبو إبراهيم موسى بن جعفرء ويلقبونه ب (الكاظم)» توفي سنة 1/77ه. 
"-أبو الحسن علي بن موسىء ويلقبونه ب (الرضا)» توفي سنة ١7‏ ٠ه.‏ 

1-أبو جعفر محمد بن علي» ويلقبونه ب (الجواد)» توفي سنة ١١7ه.‏ 

.ه٠‎ 0 5 أبو الحسن علي بن محمدء ويلقبونه ب (الحادي)» توفي سنة‎ -١ 

.ه٠7١ أبو محمد الحسن بن علي» ويلقبونه ب (العسكري»» توفي سنة‎ -١ 
أبو القاسم محمد بن الحسنء ويلقبونه ب (المهدي)» ويزعمون أنه ولد سنة‎ -5 


1 هه ثم غاب بعد ذلك إلى اليوم! 


وقد سموا رافضة لرفضهم إمامة زيد بن علي بن الحسين» حين| سألوه عن أبي 
كر وق الوا اود كر بس رول بو انال شيع ساق 1 "بجر ار الا 
وصاروا رافضة لما خرج زيد بن علي بن الحسين بالكوفة في خلافة هشام. فسألته 
الشيعة عن أبي بكر وعمرء فترحم عليهماء فرفضه قوم» فقال رفضتموني رفضتموني» 
فسَموا رافضة» وتولاه قوم فسَموا زيدية لانتسابهم إليه» ومن حينئذ انقسمت الشيعة 
إلى رافضة إمامية» وزيدية"”". 
يي 107 س7 ه297 سيور ب ا ا 


)١(‏ منهاج السنة (5/ 45)» وينظر: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري /١(‏ 284» الفرق بين الفرق 
للبغدادي ص (01). 


ْ 
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مسائل الأسماء والأحكام والمقصود بها 


»تعريف الأسماء والأحكام في اللغة: 

الأسماء جمع اسم وهو في اللغة ما يعرف به الشىء”'» وهو مشتق من (سمّوتٌ) 
شمو - على الصحيح - أي: علوتٌ» كأنه جُعل تنويها بالدلالة على المسمّى؛ لأن 
صاحبه بمنزلة المرتفع به. 

والدليل على أن أصله (سِمْوْ): قولهم في الجمع (أسماء)» وفي التصغير (شَمي)» 
ولو كان - كما يقوله بعض الكوفيين - مشتقا من (وَسمتٌ) من السمة وهي العلامة» 
لكان يقال في الجمع: (أوسام)» وفي تصغيره: (وسيم) و (أسَيم)» ول يحك العلماء عن 
العرب شيئا من هذا" '". 

أما الأحكام فهي جمع حكم, وهو يعود لأصل واحد وهو المنع» ومنه شُمِيتَ 
حكنة الدارة لأدا متعهاء وبحكوتث السرقية واحكيقة إذا أخزبت عل يديه" 


وقد استعمل في اللغة بمعنى القضاءء يقال: حكمت بالشى.ء» أي: قضيت بأنه 
كذاء أو ليس بكذاء سواء كان هذا الحكم مُلزْما به أو لا”. 


.)578( ينظر: مفردات الراغب ص‎ )١( 
.)١97 /١( (؟) ينظر: اشتقاق أساء الله للزجاجي ص 550 1. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 


(:) ينظر: مفردات الراغب ص (58 ؟). 
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© مسائل الأسماء والأحكام في الاصطلاح: 


مسائل الأسماء والأحكام في اصطلاح العلماء متعلقة بالإيهان والكفر» من حيث 
الأسماء الشر-عية الواردة لماء مثل: المسلمء المؤمن» الفاسقء الكافر» ونحو ذلك» 
وأحكام هذه الأسماء الشرعية في الدارين. قال شيخ الإسلام مبينا المقصود من مسائل 
الأسماء والأحكام: "وتنازع الناس في (الأسماء والأحكام) أي في أسماء الدين» مثل 
مسلم ومؤمنء وكافر وفاسقء وفي أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة"”". 

والآسماء الشرعية الواردة» إما أن تكون أسماء مدح, مثل: المسلم والمؤمن» وإما 
أن تكون أسماء ذم» كاسم: الكافر والمنافق. 

وهذه الأسماء الشرعية الواردة متعلق بها أحكام في الدنياء كالحب والبغض» 
والموالاة والمعاداة» وما يتبع ذلك من أحكام شرعية. وأحكام أخروية» كالثواب 
والعقاب» وغير ذلك. 


.)0/ 07/8 / ١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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تاريخ الخلاف في الأسماء والأحكام 


أول خلاف حدث بين الآمة وفرقهاء هو الخلاف في مسائل الأسماء والأحكام. 
وعلى رأسها مسألة الفاسق الملي» الذي قامت به أسباب الثواب والعقاب» فاختلفوا في 
اسمه وحكمه. قال شيخ الإسلام: "فأول مسألة فرقت بين الأمة مسألة الفاسق الملي» 
فأدرجته الخوارج في نصوص الوعيد والخلود في النار وحكموا بكفره. ووافقتهم 
المعتزلة على دخوله في نصوص الوعيد وخلوده في الناره لكن لم يحكموا بكفره"0". 

أما ما زعمه الرافضة وغيرهم من كون أول خلاف حصل في الأمة وفرقهاء هو 
الخلاف في الإمامة بعد رسول الله صَيَلنعَِوَسَلَ | جرى في سقيفة بني ساعدة' "2 
فادعاء باطل من وجهين: 

الأول: أن هذا الخلاف لم يكن مبنيا على ضلال في فهم النصوصء أو ابتداع في 
الشريعة» بل إن حصوله أمر غير مستغرب لضرورة اختيار إمام يحكمهم بعد رسول 
الله صََزَلنَةعلوَسلر ولم يباشروا مثل ذلك من قبل» فكان حصول اختلاف الآراء والحال 
كما ذكر أمر طبيعيء ولذالما قال لهم أبو بكر وَعَلِئَدَعنَُ: "ولكنا الأمراء وأنتم 


2159 /1( ,)187 /9( وينظر: شرح الأصبهانية ص (576)» مجموع الفتاوى‎ .)57١ /١( الاستقامة‎ )١( 
لكن حصل فيه سقط أحال المعنى»‎ 217٠١ /77( تنبيه: هذا النص موجود في مجموع الفتاوى‎ ©. 
والسقط الذي في الفتاوى يبدأ من قوله: (وحكموا بكفره) إلى قوله: (وخلوده في النار). وينظر: صيانة‎ 
.)١1854(ص مجموع الفتاوى من السقط والتصحيف لناصر الفهد‎ 
ينظر: رسائل ومقالات السبحاني ص (717)» في رحاب العقيدة لمحمد الطباطبائي (؟/ 701)) نشأة‎ 
.)١57 /١( الفكر الفلسفي لسامي النشار‎ 
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الام وبايعوه في ذلك المجلسء انتهى كل شيء. 

الثاني: لم يكن ما يزعموه من مسألة الإمامة واختصاصها بعلي وََلنهَعَنكُ يمثل 
رأيا من الآراء التي طحت في السقيفة» حتى يتسنى لهم ما زعموه؛ من كونها أول 
خلاف فرق الآمة؛ فإن النزاع في الإمامة لم يظهر إلا في خلافة علي وَوَلَتََعَنك قال شيخ 
الإسلام: "وذلك أن النزاع في الإمامة لم يظهر إلا في خلافة علي يَدَلْنَدعَنَك وأما على 
عهد الخلفاء الثلاثة» فلم يظهر نزاع إلا ما جرى في يوم السقيفة» وما انفصلوا حتى 
اتفقواء ومثل هذا لا يعد نزاعا"”". 


.)97 /١( صحيح البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي كلد باب فضل أبي بكر بعد النبيكقة‎ )١( 


(؟) منهاج السنة (1/ .)١١9‏ 
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مفهوم الأسماء الشرعية 
عند الإمامية الاثني عشرية 


وينتظم هذا الفصل أربعة مباحث: 

© المبحث الأول: مفهوم الإسلام والإيمان عند الإمامية الاثني عشرية. 
© المبحث الثاني : مفهوم الكفر ومرادفاته عند الإمامية الاثني عشرية. 
© المبحث الثالث: مفهوم النفاق عند الإمامية الاثني عشرية. 

© المبحث الرابع: مفهوم البدعة والفسق عند الإمامية الاثني عشرية. 
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المبحثٌ الأول 


الإسلام والٍيمان 


« المطلب الأول: مفهوم الإسلام عند الإمامية الاثني عشرية. 


٠‏ المطلب الثاني: مفهوم الإيمان عند الإمامية الاثني عشريهة. 
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المطلب الأول 
مفهوم الإسلام عند الإمامية الاثني عشرية 


ذهب الإمامية الاثنا عشر.ية في تحديدهم لمفهوم الإسلام والإيمان إلى معنى 
محدث بدعي» حيث قرروا أن لكل من الإسلام والإيمان إطلاقين» عام وخاصء أو 
ظاهر وواقعيء أو ظني وحقيقي» فرقوا من خلام| بين أحكامهما في الدارين. 

قال الكليايكاني”": "أقول: التحقيق في المقام التفصيل بأن يقال: إن الإسلام 
على قسمين: ظاهري وواقعي"”". 

والذي يعنينا هنا هو معرفة منطلقهم في تفسير هذه الأسماء الشر_-عية» 
باستحضار أن للإسلام عندهم إطلاقا عاماء وآخر خاصاء وكذا الإيمان. 


وفي معرفة منطلقهم هذا تكمن الأهمية الحقيقية في معرفة باب الأسماء 


)١(‏ هو: محمد رضا الموسوي الكلبايكاني» ولد سنة (1717١ه)‏ في بلدة كوكد في إيران» وتوفي بقم سنة 
(15١5١ه»).‏ من مصنفاته: هداية العباد. ينظر: مستدركات أعيان الشيعة لمحسن الأمين (/1/ 57 ؟)» 
موسوعة طبقات الفقهاء للسبحاني (7/ /501). 
نتائج الأفكارء الأولء السيد الكليايكاني (ص 55 .)١‏ وينظر ل: بحار الأنوار لمحمد باقر المجلسي » 
(0 6 الحدائق الناضرة » المحقق البحراني (157/18)» الخصائص الفاطمية » محمد باقر 
الكجوري )5777/1١(‏ » كلمة التقوى لمحمد أمين زيد الدين /١(‏ 729)» أضواء على عقائد الشيعة 
الإمامية لجعفر السبحاني (ص١77)‏ » رسائل شهيدهم الثاني (ص777) , زبدة البيان للأردبيلٍ 
(ص 576) » نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان لمحمد العاملي 275٠١ /١1(‏ » رياض المسائل لعلي 
الطباطبائي )١71/0(‏ » مستند الشيعة لأحمد بن مهدي النراقي (757/4) » فقه الصادق لمحمد صادق 
الروحاني )57٠١ /7١(‏ » الموسوعة الفقهية الميسرة لمحمد علي الأنصاري (7/ /751). 
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المخالفين في الدارين» سواء ما يتعلق بمفهوم هذه الأساء الشر.عية» أو بالجانب 
الحكمي فيها. 

ولما كانت الإمامة أصل دينهم» بحيث لا يعتبر أحد مؤمناً إلا بعد الإيمان بهاء 
اضطروا إلى تحديد الموقف الشرعي - في نظرهم - من المخالف. 

فذهب بعضهم إلى الحكم بكفرهم في الدنيا والآخرة» وآخرون ذهبوا إلى 
اعتبارهم مسلمين في الدنيا إسلاماً ظاهرياًء أما في الآخرة فيعاملون معاملة الكفار» 
مستدلين على ذلك ببعض رواياتهم التي تطلق الإسلام على غير المؤمن بالإمامة» 
وكذلك بسيرة علي وََزَََعَنهُ مع من حاربه. وسيرة بقية أئمتهم مع المخالفين» حيث 
إنهم عاملوهم معاملة المسلمين» وهذا ظاهر جلي. بينا اعتبر من أطلق على المخالف 
الكفر في الدارين هذه المعاملة أنها كانت من باب التقية - كما سيأتي تفصيل ذلك إن 
م ال 

ويظهر هنا تأثر الإمامية الاثني عشرية بالمعتزلة في هذه النقطة» فإن تفريقهم في 
حكم المخالف لمم من المسلمين بين حكم الدنيا والآخرة» مشابه لحكم المعتزلة على 
صاحب الكبيرة إلى حد كبير» وإن كانوا لا يوافقون المعتزلة في حكم مرتكب الكبيرة 
على الخصوص كما سيأتي» بل إن من جملة أدلة المعتزلة لمذهبهم في مرتكب الكبيرة 


سيرة علي بن أبي طالب وَلَتَدعَنَهُ مع من حاربه» يقول القاضي عبدالجبار (5١5ه):‏ 
"وإذا أردت تفصيل ذلك فعليك بسيرة أمير المؤمنين عليه السلام في أهل البغي. 
ومعلوم أنه لم يبدأهم بقتال؛ ول يتبع مدبرهم. وكذلك فلم يسمهم كفرة"”". 


والمقصود هناء بيان مدرك تفريقهم بين أحكام الدارين فيا يتعلق بالمخالف لهمء 
أما الكلام على هذه الأحكام بالتفصيل فسيأتي في موضعه بإذن الله تعالى. 


() ينظر ص98١‏ 
(0) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار ص(١/5).‏ 


ْ 
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ْ 


وحيث إن المخالف لمم مسلمء وهم كذلك مسلمون. إلا أنهم هم الناجون 
فقطء ابتدعوا ما تقدم بيانه من الإسلام والإيمان العام والخاصء ليتناسب مع موقفهم 
من مخالفيهم في الدارين. 

فقد اعتبروا في تحقق الإسلام العام الظاهري النطق بالشهادتين فقطء التوحيد 
والرسالة» وافق هذا النطق اعتقادا في القلب أم لم يوافقه. فيصدق اسم الإسلام على 
المنافق» وكذا من صدق بالشهادتين. 

قال الصدوق”": "الإسلام هو إقرار بالشهادتين» وهو الذي به تحقن الدماء 
والأموال والقوات عل الابان7"1, 


وهل يكفي الإقرار بالشهادتين فقط في تحقق الإسلام؟ أم لابد من اعتبار المعاد 
معهما ركناً مستقلاً؟ اختلفوا في ذلك فالأكثر على اعتبار الشهادتين فقط - كما سبق - 
» واعتبروا أن المعاد داخل في الرسالة» إلا أن بعض علمائهم نص على اعتبار المعاد ركنا 
مستقلاً مع التوحيد والرسالة» فيصبح تحقق الإسلام على هذا متوقف على الإقرار 


بالتوحيد والرسالة والمعاد. 
قال شيخهم كاشف الغطاء”: "والإسلام والإيعان مترادفان”"» ويطلقان على 


)١(‏ هو: محمد بن علي بن الحسين بن بابويه» شيخ طائفتهم وفقيههاء له الكثير من التصانيف منها: علل 
الشر-ائع» ومعاني الأخبارء توفي بالري سنة (١8اه).‏ ينظر: رجال ابن داود» لابن داود الل ص 
.)١10729(‏ 

(0) كمال الدين وتمام النعمة للصدوق ص .)57١(‏ وينظر ل: الهداية في الأصول والفروع للصدوق» 
(ص؛ 2 )» المعتبر في شرح المختصر » لمحققهم ال حلي » (7/ 47 7) , ذكرى الشيعة في أحكام الشر.يعة » 
لشهيدهم الأول » )5١١/7(‏ » رسائل الكركي . (7/ شرح ص 2١177‏ » حقائق الإيهان لشهيدهم الثاني 
(ص١17١)‏ » شرح أصول الكافي » للمازندراني » (/ 226 » المكاسب المحرمة للخميني » )559/١(‏ . 
هو: محمد بن حسين كاشف الغطاء بن علي» ولد في النجف سنة (1915١ه)‏ وتوفي في كرند بإيران سنة 


(1737ه) ودفن في النجف. من مؤلفاته: الاتحاد والاقتصاد. وأصل الشيعة وأصوها. ينظر: 
لسوسي 
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معنى أعم يعتمد على ثلاثة أركان: التوحيد, والنبوة» والمعاد. فلو أنكر الرجل واحداً 
منها فليس بمسلم ولا مؤمن"”". 

والمشهور عن علمائهم اعتبار الشهادتين فقطء قال الفياض”" في رده على من 
اعتبر المعاد ركناً مستقلاً: "ومن ناحية أخرى إن الإييان بالمعاد من أظهر مايشتمل 
عليه الإيهان بالرسالة إجمالء وليس عنصراً مستقلاً معتبراً في تحقق الإسلام فإنكاره 
با أنه إنكار للرسالة موجبا للكفر لا بعنوانه» إذ لا دليل على أن الإيهان به عنصر ثالث 
معتبر في تحقق الإسلام زائداً على الإيهان بالله وحده وبالرسالة» وقد ذكرنا في بحث 
الفقه أن الآيات التي تنص على عطف الإيمان باليوم الآخر على الإيان بالله لا تدل 
على ذلك بوجه. فإن هذا العطف إنما يعبر عن أن الإيمان بالمعاد دخيل في الإسلامء 
وأما أنه دخيل فيه مستقلاً أو باعتبار أنه من أوضح وأبده ما اشتملت عليه الرسالة 
فهو ساكت بل هو في جملة من الآيات إنما هو بغاية التهديد بالنار والتخويف بها 
في مقام التأكيد على ما اشتملت عليه الآيات من دون الدلالة على أنه قيد مستقل 


ف الإسلام كالإيان ا 


مسنتدركات أغياق الشيعة لسن الأمين (/155/9). 
سيأتي - إن شاء الله - عند الحديث عن الفرق بين الإسلام والإيمان» أنهم يعتبرونها متغايرين» أما 
الترادف الذي زعمه فهو إما بإعتبار الأصول الثلاثة المذكورة: أو باعتبار الإسلام والإيهان الحقيقيين. 
أصل الشيعة وأصوا » لكاشف الغطاء » (ص .)2١١‏ وينظر ل: الشيعة في الميزان» محمد جواد مغنية » 
(ص3537). التنقيح في شرح العروة الوثقى» للخوئي (كتاب الطهارة ١‏ / شرح ص9 20) » العقيدة 
الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت لجعفر السبحاني (ص 50 .)75١‏ 
هو: محمد إسحاق الفياض الأفغاني» من علماء الشيعة الإمامية المعاصرين» ولد في قرية (صوبه) في 
أفغانستان سنة (١176١ه)»‏ من مصنفاته: كتاب الخمس. ينظر: الشيعة في أفغانسنان لحسين الفاضلي 
ص (701/8). 

(5) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى » للفياض (5/ شرح ص١١)»‏ وكذا (// شرح ص388) . وينظرل: 
الموسوعة الفقهية الميسرة للأنصاري » (7/ 509) . 
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وثمرة الخلاف تظهر في تحديد الكفر من ناحية» واعتبار ما هو ضروري في 
الإسلام من ناحية أخرى» بحيث يعتبر إنكاره أو الشك فيه كفراً مطلقاً. 

إذاً الإسلام العام عندهم متوقف على الإقرار بالشهادتين» وافق هذا الإقرار 
اعتقاد أم لم يوافقه. وبا أن الاعتقاد أمر باطني لا يعلمه إلا الله» فيصبح الإسلام 
عندهم هو النطق بالشهادتين فقط» وبهذا وافقوا الكرامية الذين فسروا الإيان بمثل ما 
فسر الرافضة الإسلام العام. ولقد تنبه لهذا آيتهم مصطفى الخميني""» حيث قال في 
معرض حديثه عن الإسلام: "و تحصل: أن ما يظهر من التفاسير: أن الكرامية فقط 
ذهبوا إلى كفاية الإقرار باللسان» في غير محله» بل الإمامية أميل إليه"”". 

أما الإسلام الخاصء أو الحقيقي, فمتوقف تحققه بعد النطق بالشهادتين على 
الإقرار بالأئمة» فهو إذاً أخص من الإسلام العام من حيث المفهوم» وهو بهذا المعنى 
مرادف للإيان عندهم» فمفهوم الإييان داخل في مفهوم الإسلام من غير عكسء فكل 
مؤمن عندهم مسلم وليس كل مسلم مؤمناء ويقول المجلسبي”": "فإن مفهوم الإسلام 
داخل في مفهوم الإيمان دون العكس... والظاهر أن المراد بالشهادة والتصديق2) 
الإقرار الظاهري. ويحتمل التصديق القلبي» فيكون إشارة إلى معنى آخر للإسلام... 
وعلى هذا فلا فرق بين الإيهان والإسلام إلا بالولاية والإقرار بالآئمة عليهم السلام 


)١(‏ هو: مصطفى بن أحمد الموسوي الخميني» والد زعيم الثورة الإيرانية» قتل سنة (/119١ه)»‏ من مصنفاته: 
تحريرات في الأصولء ومستند تحرير الوسيلة. ينظر: مستدركات أعيان الاشيعة لحسن الأمين (9/ »)/١‏ 
مقدمة التحقيق لكتابه: تحريرات في الأصول ص .)١(‏ 

(؟) تفسير القرآن الكريم لمصطفى الخميني (7/ 3579) . 

(6) هو: محمد باقر بن محمد تقي المجلسيء ولد في أصفهان سنة (71١٠١ه)»‏ وتوفي فيها سنة (١١١١ه)‏ أو 
(١١١١ه).‏ من مصنفاته: بحار الأنوار» ومرآة العقول. ينظر: الكنى والألقاب لعباس القمي 
(/ 577 27 أعيان الشيعة لمحسن الأمين (9/ 1857). 


(:) أي في الإسلام. 
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ولوازمها إذ ني الإيهان أيضاً يحكم بالظاهرء ولعل الأول أظهر""7". 

إذاً فمفهوم الإسلام الخاص لا ينفك عن الإيمان عندهم الذي لا يتحقق إلا 
بالإقرار بالأئمة» قال الكجوري”": "إن الإسلام على مستويين: ظاهر وباطن. أما 
ظاهر الإسلام فهو الإقرار بالشهادتين» وبه يحقن الدم وتجوز المناكحة» وأما باطنه فهو 
الإيهان"”"» ويقول أيضاً: "والمراد بالإيهان الواقعي الذي يشكل روح الشهادتين هو 
الإقرار والإذعان بالولاية» وهو الإيهان بالمعنى الخاص"”. 


والإيهان الخاص عندهم هو الإسلام بالمعنى الخاص» يقول محققهم العاملي”': 
"وأما اعتبار الإيهان بالمعنى الأخص وهو الإسلام مع الإقرار بإمامة الآئمة الإثني 
عشر عليهم السلام.."”. 

فالإمامة ركن من أركان الإسلام الخاص الحقيقي» الذي جاء من عند الله بل ل 
يناد على شيء كما نودي بالإمامة» روى الكليني”' عن الرضا: ".. إن الإمامة أس 


)١(‏ كما تقدم من الاكتفاء بالنطق الظاهريء في تحديدهم لمفهوم الإسلام. 
هه بحار الأنوار للمجلسي» (75/ 58 7)» بتصرف يسير. 
هو: محمد باقر بن إسماعيل المازندراني الكجوري, ولد في طهران سنة (1755١ه)»‏ وتوفي في مشهد سنة 
(1١ه).‏ من مصنفاته: الخصائص الفاطمية. ينظر: أعيان الشيعة لمحسن الأمين (7/ »)017١‏ الذريعة 
إلى تصانيف الشيعة لآقا الطهراني (/1/ .)١1/7‏ 
الخصائص الفاطمية للكجوري /١(‏ 557). 
المرجع السابق » (0717/5. 
هو: محمد بن علي بن الحسين الموسوي العاملي» ولد سنة (457ه)» وتوفي سنة (9١٠٠ه).‏ من 
مصنفاته: مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام. ينظر: أعيان الشيعة لمحسن الأمين .)1/1١(‏ 
نهاية المرام» لمحمد العاملٍ /١(‏ شرح ص .)3١١‏ 
هو: محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني» شيخ الإمامية في وقته» توفي ببغداد سنة (79اه)» وقيل: 


(7اه). من مصنفاته: الكافي» وهو - عندهم- أعظم كتبهم في الحديث وأصحها. ينظر: خلاصة 
ث4 


ْ 
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ْ 


الإسلام النامي» وفرعه السامي"”". 

وروى في باب دعائم الإسلام: "عن أبي جعفر (عليه السلام): قال: بني 
الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم يناد بشىء كما 
نودي بالولاية"”". 

قال الحر العاملي'' بعد أن ساق هذه الرواية» وروايات أخرى في نفس المعنى 
بغلت تسعاً وثلاثين رواية: "أقول: والأحاديث في ذلك كثيرة جداً» وقد تجاوزت حد 
التواتر» وفي| أوردته كفاية إن شاء الله"7". 


قال المازندراني”): "لم يناد بشيىء منها مثل ما نودي بالولاية؛ لأن النداء بها وقع 
مكرراً غير محصور وفي مجمع عظيم في غدير خم» بخلاف غير الولاية» فإنه لم يقع 
التكرار فيه مثل التكرار فيهاء ولم يقع في مجمع مثل مجمعها"”'. وإني لآتساءل هل قرأ 
المازندراني القرآن يوماء فإن ما تفوه به لا يخرج من رجل قرأ القرآن ورأى تكرار 
الصلاة والزكاة والصوم والحج ظاهراً جلياً! ولكنه التعصب الممقوتء والتسليم 


الأقوال لعلامتهم الحلي ص (50 7). 

. )3٠١ /١( الكاني » للكليني‎ 

المرجع السابق » (18/5). 

هو: محمد بن الحسن بن علي الحر العاملي» ولد سنة (77١٠١ه»)»‏ وتوفيٍ بمشهد سنة (5 ١١١ه).‏ من 
مصنفاته: الجواهر السنية في الأحاديث القدسية» وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة. ينظر: أعيان 
الشيعة (9//ا51١).‏ 

وسائل الشيعة لمحمد بن الحسن ا لحر العاملي » )١9/١1(‏ . 

هو: محمد صالح بن أحمد المازندراني» توفي سنة (51١٠ه»)»‏ ونقل الخنوئي في معجمه عن الأردبيلٍ أنه 
مات في (857١٠ه).‏ من مصنفاته: شرح أصول الكافي» وشرح زبدة الأصول. ينظر: أعيان الشيعة 
لمحسن الأمين (7”59/1): معجم رجال الحديث للخزئي (19/ 81). 


شرح أصول الكافي للمازندراني» (4/ 51). 
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المطلق لما قد يعتبر دليلاً ينصرون به مذهبهم الفاسد. 


وحيث إن حقيقة الإسلام هي التسليم لله عَرََجَّ كما قال ذلك الطباطبائي”": 
"والمراد بالإسلام التسليم لله والانقياد له فيهم| يريد"”"© إلا أهم قد خالفوا ذلك من 
جهتين: 

الأولى: توسيع هذا المفهوم حتى شمل التسليم لأئمتهم» فقد قال القمي”" في 
تفسير قوله تعالى: « إوَّأليت عِندَآمَهالإِسَكرٌ #العمران:*1]: "التسليم لله ولأوليائه 
وهو التصديق'”"» وإنما قال وهو التصديق؛ لأن الإسلام في الآية هو الإسلام الخاص 
عندهم الذي هو مرادف للإيوان المفسر عند بعضهم بالتصديق, كما سيأتي إن شاء الله 
ا 

وقال المازندراني :)23١81(‏ "(واعلمو أن الإسلام هو التسليم والتسليم هو 
الإسلام) أي الإسلام هو التسليم لله ولرسوله ولأولي الأمر» والانقياد لمم ني الأوامر 
والنواهي» وليس هو بمجرد القول» وفي تعريفها باللام وتوسيط الضمير دلالة على 
الحصر والتأكيد فيه هذا بناء على التلازم بينهماء ويمكن حمله على إتحاد الحقيقة» يعني 
أن عرفت معنى الإسلام والتسليم وحقيقتها| فهذا ذاك» فمن سلم فقد أسلم, ومن لم 
يسلم فلا إسلام له؛ لأن وجود اللازم دليل على وجود الملزوم وعدمه على عدمه. 
وعلى القول بالاتحاد فالأمر ظاهر"7". 


)١(‏ هو :محمد حسين الطباطبائي» ولد سنة (171١ه)‏ وتوفي سنة (507١ه).‏ من مصنفاته: الميزان في تفسير 
القران» بداية الحكمة. ينظر: موسوعة طبقات الفقهاء للسبحاني (7/ /5 5). 

(0) الميزان في تفسير القرآن لمحمد حسين الطبطبائي» (117/ .)75/8١‏ 
هو: علي بن إبراهيم بن هاشم القميء مكثر من رواية أخبارهم: توفي في القرن الرابع المجري؛ من 
مصنفاته: الناسخ والمنسوخ. ينظر: معجم رجال الحديث للخوئي .)5١7/١17(‏ 

(5) تفسير القمي» علي بن إبراهيم القمي» .)49/١(‏ 


(4) شرح أصول الكافي للمازندراني» .)3٠6١ /١١(‏ 
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روى الكليني (775ه) عن أب عبدالله: "ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم 
(وسلموا للإمام تسليا) أو أخرجوا من دياركم (رضى له) ما فعلوه إلا قليل منهم 
ولو (أن أهل الخلاف) فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتا) وفي هذه الآية 
" ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا نما قضيت (من أمر الوالي) ويسلموا (لله الطاعة) 
ان" 

قال المازندراني (١5١١ه)‏ في شرح هذه الرواية: "قوله: (ولو أنا كتبنا عليهم) 
أي على أهل النفاق والتحاكم إلى الطاغوت وأهل الخلاف المنكرين لوالي الحق في 
مرتبته (أن اقتلوا أنفسكم) الأمّارة العاصية بالسياسات العقلية والآداب الشرعية 
(وسلموا للامام تسلي)ً) طوعاً ورغبة ظاهراً وباطناً (أو أخرجوا من دياركم) للجهاد 
ولقاء العدو المحتاج إلى قطع المسافة بعيدة أم لا (رضا له) أي للامام لا لطلب الحياة 
الدنيا (ما فعلوه إلا قليل منهم) نور الله تعالى قلوبهم بنور الإيمان وهداهم بالهدايات 
الخاصة إلى سبيل الجنان» هذا من باب الاحتتمال والمفسر-ون فسر-وه بوجه آخر والله 
يعلم» (ولو أن أهل النلاف) وهم المذكورون (فعلوا ما يوعظون به) من التسليم 
للإمام ومتابعته طوعاً ورغبة وغير ذلك ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة» (لكان 
خيراً لهم وأشد تثبيتاً) في دينهم لتوقف حصوله ورفع الشك عليه أو في ثواب أعمالهم 
والظاهر أن لفظ الخير والآشد هنا إما صفة أو جرد عن معنى التفضيلء كما في قوله 
تعالى ( خير من اللهو". أو على فرض الفعل في المفضل عليه وفيه ثلاثة أمور زائدة 
على ما هو في القرآن الكريم الأول قوله: "وسلموا للإمام تسلأ » الثاني: قوله: ١‏ 
رضاله" الثالث: قوله: « أهل الخنلاف » إذ المتواتر ولو أنهم فعلواء ولعل الثالث 
تفسير للضمير وبيان لمرجعه. والثاني تفسير لعلة الخروج وبيان لغايته. وأما الأول 


)١(‏ الكافي للكليني» (4/ 185). قال الغفاري معلقاً على هذه الرواية في هامش الصفحة: "إشارة إلى الآية 
الواردة في سورة النساء آية 765. وهذا أحد بطون الآية الكريمة). 


ْ 
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فحمله على التفسير بعيد والظاهر أنه تنزيل ويمكن حمل الأخيرين أيضاً على التنزيل”"' 
والله يعلم"”". 

وقد عقد ال حر العاملي (5١١١ه)‏ بابا بعنوان: (باب أنه يجب على الرعية 
التسليم للأئمة والرد إليهم)» أورد فيه روايتين ثم قال: "أقول: والأحاديث في ذلك 
أيضا متؤاترة والآدلة كديزة"01: 


الثانية: من جهة المعارض لهذا التسليم الذي يعود على أصله بالنقض» وهو 
الشر_ك بالله عَرَتِعَنّه فقد اعتبروا أن صرف بعض أنواع العبادات لغير الله عَرَحِجَلٌ 
-كالدعاء- ليس شركاًء بناء على أن الشرك لا يتحقق إلا مع الاعتقاد بألوهية غير الله 
عَنَجلّ. يقول الخميني”: "وبعد أن تبين أن الشر-ك هو طلب الشثى-ء من غير رب 
العالمين على أساس كونه إلماء فإن ما دون ذلك ليس بشرك» ولا فرق في ذلك بين حي 
وفيت فطلب الناجة من الجر أو الضكر ليس شركا :وإن كان عملا باظلة)9 . 
ويقول جعفر السبحاني”؟: "وتمييز السلطة المستندة إلى الله عن السلطة المستقلة هو 


)١(‏ هذا من جملة قولهم بتحريف القرآن الكريم» وقد ذكر أبو الحسن الأشعري (770ه) أنهم في هذه المسألة 
ثلاث فرق: الأولى: قالت بالنقص من القرآن دون الزيادة فيه» والثانية: جوزوا الزيادة دون النقص منه. 
والثالثة: منعوا كلا الأمرين.مقالات الإسلاميين (١9/1١١).تنبيه:‏ الفرقة الثانية سقطت من طبعة محمد 
محيي الدين» وهي موجودة بهامش طبعة هلموت ريتر ص (/51). 
شرح أصول الكافي للازندراني» /١7(‏ )0 
الفصول المهمة في أصول الائمة ‏ للحر العاملي .)5٠5 /١(‏ 
هو المسمى: (روح الله) بن مصطفى بن أحمد الموسوي الخميني» ولد في خمين بإيران سنة (0٠157١ه)ء‏ 
وتوفي في طهران سنة (9 ٠‏ 5 ١ه).‏ من مصنفاته: المكاسب المحرمة» وكشف الأسرار. ينظر: مستدركات 
أعيان الاشيعة لحسن الأمين (7/ »)8١‏ موسوعة طبقات الفقهاء للسبحاني (؟/ 507). 
كشف الأسرار للخميني» (ص؟ 4). 
هو: جعفر بن محمد السبحاني» مرجع شيعي إمامي إيراني معاصر» من مصنفاته: محاضرات في الإلهيات» 


-ث42 
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حجر الأساس لامتياز الشرك عن التوحيد» وبذلك يظهر خطأ كثير نمن لم يفرقوا بين 
البيلطة الكبيية المبقدرة»والبنلطة الحيية عن انعد ةوقالو كران الجدا طني مت 
أحد الصالحين - حيا كان أم ميتا - شفاء علته أو رد ضالته أو أداء دينه» فهذا ملازم 
لاعتقاد السلطة الغيبية في حق ذلك الصالح وأن له سلطة على الأنظمة الطبيعية 
الحاكمة على الكون بحيث يكون قادراً على خرقها وتجاوزهاء والاعتقاد بمثل هذه 


السلطة بغير الله عين الاعتقاد بإلوهية ذلك المسؤول. وطلب الحاجة في هذا الحال 
يكون شركا”'"» فعلى هذا التقرير منهم لحقيقة الشرك لا يتم التسليم لله عَرَتَجَلّ بجميع 
العبادات» بل ولا حتى لأئمتهم الذين ما كانوا يتوجهون بعبادتهم لغير الله عَرَجَجَلّ 
ووصاياهم بالتوجه إلى الله وحده قد رووها في كتبهم هم» فقد روى الكليني عن علي 
يََلئهََنَهُ قوله: "طوبى لمن أخلص لله العبادة والدعاء"”". 


7ت الشبكة العنكبوتية: 112310253060.6012/21:/12067:2/610813137//: اط 


.)١١١ التوحيد والشرك في القرآن لجعفر السبحاني » (ص‎ )١ 
.)1١5 الكافي(؟/‎ )0( 
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نقد مذهبهم في مفهوم الإسلام 


الإسلام مصدر الفعل الرباعي (أسلم)» ومعناه لغة يدور حول الانقياد 
والإذعان» قال الأزهري (١77ه):‏ "فالإسلام إظهار الخُضوع والقبول با أتى به 
النبيّ عَِإَدَعِوسََهَ وبه يحقن الدّم'”' وقال ابن منظور (١١لاه):‏ "الإِسْلامُ 
والاسْتِسلام الانقياد. والإسلام من الشريعة إظهار الخضوع وإظهار الشر.يعة والتزام 
ما أتى به النبي» وبذلك تمن الدم ويُستدفع المكروه"”". 

ومفهوم الإسلام والإييان عند الرافضة الاثني عشرية قائم على ما ابتدعوه من 
التفريق بين الإسلام العام أو الظني» وبين الإسلام الخاص أو الحقيقي» حيث أطلقوا 
الأول على غير الإمامية الاثني عشرية» والآخر على الإمامية الاثني عشرية. 

ووجه بدعتهم في هذا ليس هو استخدام لفظ الإسلام العام أو الخاصء أو 
الظني (الحكمي) والحقيقي؛ بل هو استخدام هذه المصطلحات بمفهوم بدعي قائم 
على عقيدة باطلة تعرف بالإمامة. وإلا فهناك ما تعارف عليه العلماء باسم الإسلام 
العام والخاصء ويعنون بالعام دين الأنبياء جميعاًء قال تعالى: ‏ إِنَأليت عِندَأَلَهِ 
السك #العمران:06!» وبالخاص رسالة نبينا حمد صَإِنَُعيِهوسَةٌ على الخصوص””. 

وأيضاً الإسلام الحقيقي والحكميء ويعنون بالأول انقياد العبد واستسلامه 
للدين ظاهراً وباطناًء وبالثاني ما هو من جنس اسلام المنافقين» قال البخاري 
(157ه) يِمََْئَهُ في صحيحه: (باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على 


د 


الاستسلام أو الخوف من القتل لقوله تعالى: قال تراب امنا كل لم موْصمُوأ ولك فووا 


.)579/١5( تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري؛‎ )١( 
.)7589/١5( فم لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظورء‎ 
ار ار‎ / 945 /" 2189 /1١( إفرة ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ 


ْ 
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2م مذ كان عل لقف فد درل سل دكاره : 1 إِنَ لد 
اسك [العمران:290)]0, 

ولكن استخدام أهل السنة والجماعة ذه الأسماء لم يكن مبنياً على أخبار 
مكذوبة ولاعلى ضلال في فهم أخرى صحيحة. بل المقتضى لهذا الاستخدام جملة أدلة 


وه حو اح حر ري ا 
0 صراحة. إما بالانتساب إليه كحال أول الرسل نوح الكقثلا» قال تعالى: ##وَأكَلٌ 


وج ! إِذَ قَالَ لقويد. تقو إن كان كر عَكََّ مَقَاى تيك ب بِكَاِيَتِ 1 0 للد 

مرا رخ وذركاءك شر لا كك أتركم لتك مه ف افوا لك ولا زوه 
0 إن ا مَنْ أَحِر إِنَ أَجَرِعَ لا عَلَ أن 2 0 : 1 . لين 
وإما استجابة 7 اللّه بالإسلام» وجعله وصية لمدية من بعذه» كحال إبراهيمٍ 


وو بره 


كفل قال تعالى: ## وَمَن يَرَصَرِك عَن مَلَةِ !: ن سَفْهَ تَفْسَهُم وَلَمَرِ أَصَطمَيْمَهُ في ألدَنيَا 


9 


كه وه 


ل (/5) د قال هرب َال وَوَصَن ها 
إِرَْهِكم بذيه و 
[البفرةة١١١1-؟؟١],‏ 
وإما متخاطبة قومه به كحال موسى الكيكلا كال موسئ يعو إن كدخ ءام 
7 نكمم مُسَلِيِينَ د 0 
بألصَلِحِينَ (#0وسف:١٠1.‏ في غيرها من آيات الذكر الحكيم. 
فعلموا أن هذا إسلاماً عاماً بت يتفق فيه الأنبياء جميعاًء كيف لا وأصل دعوتهم 


000 صحيح البخاري .)١19/1١(‏ وينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (1/ 7178). 
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ْ 


3 


هتنبأ ألطَدمُوتَ #[انحل:77], وأن الإسلام الذي رضيه الله 


لنبيه محمد صَآنَعْيِوَسرَ خاص به وأمته قال تعالى: مِلالوْمَ أَكَمَلَتُ لَك ديح وَأَمَمَثُ 
لَك نعمت وَرَضِيتٌ لَكُمْ لِْسََمَ ويا #[اماندةة:]» ومعلوم أن في دين نبينا محمد 
صََتَعيوََ مالم يكن في شرع من قبله من الأنبياء» والإسلام الذي رضيه الله له 
إسلام يصدق على سائر ما جاء به» فعلم حينئذ أنه إسلام خاص به وموس 


وأما الإسلام الحقيقي والحكميء فهم قد علموا أن الله جل ذكره قد حكم على 
المنافقين بالكفرء وأنهم في الدرك الأسفل من النار» بل قد كذيهم في شهادتهم بالتوحيد 
أس الإسلام داج الْمتيفو تَالْوأمَمَدُإتَكَ [سمُول لله وأمَديلوِنَكَ رسو واه منَبَدُ 
إنَالْمقِينَ لككذبست ((0)#الدافقين:1]. وعلموا من سيرة نبينا محمد دوه 
صاحب الرسالة» أنه كان يرضى من المسلم بظاهره ويكل باطنه إلى عالم السر-ائر» وأنه 
كان يجري أحكام الإسلام الظاهرة على المنافقين» فعلموا أن هذا الإسلام الذي 
استحق به المنافقون أحكام الإسلام الظاهرة إن| هو إسلام حكمي لا ينفعهم في 


الآخرة. 

والمقصود بيان أن ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة في هذه المصطلحات إنما هو 
قائم على أدلة الكتاب والسنة» أما أولئك الرافضة فقد بنوا مفهومهم لما على عقيدة 
باطلة وهي الإمامة» حيث اعتبروها من الإسلام الذي بعث به خير الأنام 
ديوس( ''» فلو أن العبد آمن بجميع ما جاء به النبي صَإَلنَعََدرَسََ ظاهراً وباطناً 
غير أنه لم يؤمن بالإمامة» فإسلامه - عندهم- من جنس إسلام المنافقين وحكمه 
حكمهم في الدارين سواء بسواء» كا سيأتي. 

وأما ما ذهبوا إليه من تحقق الإسلام بالكلمة» فإما أنهم أرادوا الكلمة وما 
تقتضيه من عمل الباطن والظاهرء وإما أنهم أرادوا الكلمة المجردة فقط - وهو ما 


.0 ١ص وسيأتي بطلان كونها من الإسلام بإذنه تعالى.‎ )١( 
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أرادوه -» وعلى كل هو رد عليهم جميعاً في مذاهبهم ني الإيمان. 

فجعل ما يتحقق به الإسلام الكلمة وما تقتضيه من عمل الباطن والظاهرء رد 
على من أخرج العمل عن حقيقة الإيان» إذ هؤلاء كلهم يقولون كل مؤمن مسلم من 
غير عكسء فلو كان تحقق الإسلام عندهم متوقف على العمل مع الكلمة لكان لزاما 
عليهم إدخال العمل في مسمى الإيمان» وإلا لزمهم التناقض في جعل الإسلام قائ)| 
على العمل مع الكلمة» وتجريد الإيمان عن العمل» والإيمان أخص من الإسلام 


ومن قال منهم بأن العمل داخل في حقيقة الإيمان واكتفى ني تحقق الإسلام 
بالكلمة المجردة» فيلزمه التناقض؛ فهو من جهة الإيمان اعتبر العمل داخل في حقيقته. 
ومن المعلوم أن الكفر ضد الإيمان» فلازم إدخاله العمل في حقيقة الإيمان أن يكون 
تركه كفراً ينقل عن الملة فيجتمع عنده كفر ناقل عن الملة مع إسلام صحيح, فإن قال 
إن ترك العمل ليس كفراً - ليسلم له قوله في الإسلام - أصبح إدخاله له في حقيقة 


الإيان مجرد دعوى فقط. 

والتحقيق أن الإسلام متوقف تحققه على الكلمة وما تقتضيه من عمل الباطن 
والظاهرء أما التلفظ بها مجردة فليس بدين الله عَرَتِبَنّه نعم يقبل من قائلها ابتداء ليلزم 
بعد قولها بالعمل وإلا كان مرتداء فالدخول في الإسلام شيء» وتحققه والبقاء عليه 
شيء آخر. 

وقد اعتبر الإمام القصاب (0٠77ه)‏ يَمَلنَهُ أن الذي تقبل منه الشهادة ابتداء " 
هو الذي يحمل عليه في الحرب» فيظهر القول بباء أو يجيء متبرعاً فيقوما ويمسكت 
ليؤمر بالصلاة والزكاة على الأيام"”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (7/اه) يَمَدآَنَه: "فإن كان مراد من قال 


.)581١/1( نكت القرآن‎ )١( 


ْ 
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ْ 


ذلك” ": إنه بالكلمة يدخل في الإسلام ولم يأت بتام الإسلام» فهذا قريبء وإن كان 
مراده أنه أتى بجميع الإسلام وإن لم يعمل فهذا غلط قطعاًء بل قد أنكر أحمد هذا 
الجواب» وهو قول من قال: يطلق عليه الإسلام وإن لم يعملء متابعة لحديث جبريل» 
فكان ينبغي أن يذكر قول أحمد جنيعه.. فقد جعل أحمد من جعله مسلا إذا لم يأت 
بالخمس معانداً للحديث, مع قوله: إن الإسلام الإقرار. فدل ذلك على أن ذاك أول 
الدخول ني الإسلام, وأنه لا يكون قائا بالإسلام الواجب حتى يأتي بالخمس». 
واطلاق الاسم مشروطاً بها"”". 


والمقتضي- لكون الكلمة غير كافية في تحقق الإسلام وبقائه إلا مع العمل؛ 
ماياتي: 

أولا: قال تعا ى: 9 وَإدَا سكع الْأَموْدُ لَلْْمْ تاقوأ الْمتْرِكِينَ حت وَجَدتموهر وَحُذُوهْرٌ 
ولخشروخ وَاتئذوا لهم حكن مَرْسَوٍ هناوأ وأكَامُوأ الصَكؤءوءاتوا كر كلهم 
إن َه عَمُور يحي )4 االوبة:0]. كن مَابْوأ وَأقَامُوأ الصسلؤة وَءَائوا لكر ولِحْودُحُمْ في 


م قه م يل مه 


لين وَنْفَضَلُ ليت لِمَوَ و يَعَلَمُونَ (4010[الوة:١].‏ 


ووجه دلالة الآيتين على المراد: أن الله جَزَّمَكَاكُ لم يعلق تخلية السبيل والأخوة في 
الدين على الكلمة فقطء فدل هذا على كون العمل محققاً للإسلام مع الكلمة. 

قال :بخ تعرين 1ه ) ونه معلفاً عل الآية الثانية: "قال أبو جعفر : يقتؤل 
جل ثناؤه: فإن رجع هؤلاء المشركون الذين أمرتكم أيها المؤمنون بقتلهم عن كفرهم 
وشركهم بالله إلى الإيهان به وبرسوله وأنابوا إلى طاعته» (وأقاموا الصلاة»» المكتوبة 
فأدوها بحدودهاء (وآتوا الزكاة) المفروضة أهلها (فإخوانكم في الدين)» يقول: فهم 


2200 أي : أن الإسلام هو الكلمة. 


(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (0/ 2737١‏ باختصار. 
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ْ 


إخوانكم في الدين الذي أمركم الله به وهو الإسلام"”". 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي (1197١ه)‏ يَمَدلَنَُ: "فخلوا سبيلهم بعد 
ثلاثة شروط وهي: توبتهم من الشرك, وإقامتهم الصلاة» وإيتاؤهم الزكاة» وقد تقرر 
في علم الأصول أن الشرط المشروط بشروط متعددة لا يحصل المشروط إلا بجميعهاء 
فلو قلت لعبدك: إن صام زيد وصلى وقام وقعد فأعطه ديناراً» فإنه لا يستحق الدينار 
إلا إذا فعل جميع الشروط كلهاء ولذا تخلية سبيلهم مشروطة بهذه الشر-وط كلهاء لأن 
ما علق على شرطين أو شروط لا يتحصل إلا بجميع تلك الشر.وطء كىم| هو مقرر في 
الأضكو لواحت هذه الآية انيه قريب مق قله كزين كاوا وأقتاضها الفتكو امنا 
لكو ولك في الزين'وَمْلُ الأب مر ويَملمونَ (4)5الزبة''1ء مفهومه أهم 
إن لم يتوبواء أو يقيموا الصلاة» أو لم يؤتوا الزكاة» فلا تخلوا سبيلهم» وليسوا إخوانكم 
في الدين» أي: وهو كذلك"”7". 


ثانياً: قول النبي صَِرَنَعيوَسَل: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله 


وأ تحمداً رسول الله وإقام الصلاةق» وإيتاء الزكاة» والحج. وصوم ار 


ووجه دلالة الحديث على المراد: أن النبي صَرَدعْيِوسَهَ قد بين أن الإسلام بني 
على هذه الأركان فهي أصوله التي لا يقوم إلا عليهاء فإذا زالت زال البناء من 
أساسه. وكل هذه الأركان من الأعمال. فالشهادتان من عمل اللسانء وبقية الأركان 
من عمل الجوارح. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولكن المقصود أن قوله: "بني الإسلام على 


جامع البيان في تأويل القرآن لابن جرير الطبري .)”51١ /١١(‏ 

العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير (0/ 7178) . 

صحيح البخاريء كتاب الإيهان» باب الإيمان وقول النبي يِه ( بني الإسلام على خمس) ))١117/1١(‏ 
صحيح مسلمء كتاب الإيهان .)78/1١(‏ 
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حبين ”6 كقوله: "الإسلام هو ال مخمس اي ذكر في حديث جبرائيل» فإن الأمر مركب 
من أجزاءء تكون الهيئة الاجتاعية فيه مبنية على تلك الأجزاء ومركبة منها"0. 


وقال ابن رجب (هةلاه) 1 لَه : "وإذا كانت هذه دعائم الشيات 50 
فبقية خصال الإسلام كبقية البنيان» فإذا فقد شيء من بقية الخصال الداخلة في مسمى 
الإسلام الواجب نقص البنيان ولم يسقط بفقده. وأما هذه الخمسء فإذا زالت كلها 
سقط البنيان ولم يثبت بعد زوالها"”". 


ثالثاً: خرج البخاري ومسلم في صحيحيها بسنديب) - واللفظ للبخاري - قول 
النبى صَوَلَتءَوَسَلر: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله"”". 

ووجه دلالة الحديث على المراد: أن النبي تمده م يعلق عصمة الدم والمال 
على الشهادتين فحسب. بل عليها مع الصلاة والزكاة وهما من الأعمال. 

قال ابن رجب: "فتوهم طائفة من الصحابة أن مراده أن مجرد هذه الكلمة 
يعصم الدم حتى توقفوا في قتال من منع الزكاة» حتى بين لهم أبوبكر - ورجع 
الصحابة إلى قوله -: أن المراد: الكلمتان بحقوقهم| ولوازمهم|ء وهو الإتيان ببقية مباني 
الإسلام» وقد بين صحة قولهم بروايات أخر تصرح بإضافة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
إلى الشهادتين في شرط عصمة الدم. وكذلك قوله صَبَأَلَةَلتَووسَله : "من قال: لا إله إلا 
الله لم تمسه النار» أو دخل الجنة " إن) أراد الشهادتين بلوازمه] وتوابعهماء وهو الإتيان 


000 مجموع الفتاوى (1/ .)١١‏ 

(؟) فتح الباري لابن رجب 23١ /١(‏ . 

(9») صحيح البخاريء كتاب الإيمان» باب (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) 
(1994/1). صحيح مسلمء كتاب الإيوان (1/ 77). 


0 
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ببقية أركان الإسلام ومبانيه"”". 


وقال أيضاً معلقاً على قول النبي مََئَعِيوَعلٌ اممخرج في البخاري "من صلى 
صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسول الله 
فلا تحفروا الله في ذمته" قال: "وقد دل هذا الحديث على أن الدم لا يعصم بمجرد 
الشهادتين» حتى يقوم بحقوقههماء وآكد حقوقه) الصلاة» فلذلك خصها بالذكر.وفي 
خدذيق آخر أضاف إل الصلذة الدكاة"0, 

وقالابن حجر(657/ه) يَمَدْلَةُ في شرح الحديث: "قوله (حتى يشهدوا) 
جعل غاية المقاتلة وجود ما ذكرء فمقتضاه أن من شهد وأقام وآتى عصم دمه 
ولو جحد باقي الأحكام, والجواب أن الشهادة بالرسالة تتضمن التصديق بم| جاء به 
مع أن نص الحديث وهو قوله إلا بحق الإسلام يدخل فيه جميع ذلك. فإن قيل: فلم لم 
يكتف به ونص على الصلاة والزكاة؟ والجواب: أن ذلك لعظمههم) والاهتمام بأمرهما 
لأنبا أمًا العبادات البدنية والمالية"0". 

والعمل المحقق للإسلام مع الكلمة لأهل السنة فيه نظران: 

الأول هن حيف جسن العمل : 

والمقصود من هذا النظرء الالتزام العام با تضمنته الكلمة من عمل الباطن 
والظاهرء وأن لا يستثني العبد من هذا الالتزام عملا أوجبته عليه الشريعة» وإلا 


انخرم التزامه ولم ينفعه””. 


فتح الباري لابن رجب (55/9). 
المرجع السابق (587//17). 
فتح الباري لابن حجر العسقلاني (177/1). 


وسياتي - بإذن الله تعالى - أن من لازم هذا الالتزام ظهور آثاره على الجوارح حتما - عند الحديث عن 


حقيقة الإيمان ص ./١‏ 


ْ 
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عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


ْ 


وقد دل على هذا الأصل العظيم الكتاب والسنة: 


_- 
د د سد ا له ار 
72 2 


قال تعالى: «ل ييا ارح انوا أَاْحُهوان ألدِذِرِ كاد وَلَاتَيِعُأ حُظوت 
ليطن إِنَّهُء لحك عَدُوٌ مين (10© البثرة:1:0]. قال ابن جرير: "قال أبو جعفر: 
والصواب من القول ني ذلك عندي أن يقال: إن الله جل ثناؤه أمر الذين آمنوا 
بالدخول في العمل بشرائع الإسلام كلهاء وقد يدخل في " الذين آمنوا" المصدقون 
بمحمد صََِِلنَعَوَسَ وبما جاء به» والمصدقون بمن قبله من الأنبياء والرسلء وما 
جاءوا به» وقد دعا الله عَيََجَلَ كلا الفريقين إلى العمل بشرائع الإسلام وحدوده 
والمحافظة على فرائضه التي فرضهاء ونهباهم عن تضبيع شيء من ذلك فالآية 
عامة لكل من شمله اسم " الإيهان" فلا وجه لخصوص بعض بها دون بعض"”', 
وقال ابن تيمية: "وأما قوله (كافة) فقد قيل: المراد ادخلوا كلكمء وقيل: المراد به 
ادخلوا في الإسلام جميعه» وهذا هو الصحيح"”". 


3 
ع ا 


: 4 5 ره وم روخ دع بج و سلسم سكل ماركا و 
وكذلك قوله تعالى: #ؤوما اذ لرسو[ فخذوه وما ١‏ عنهفانئهوا واتقوا الله إن 


لَه سَّدِي د الْعِقَابٍِ #الحشر:"]. وكذلك آيات الأمر بطاعة الله ورسوله فقد جاءت مطلقة 
وم تقيد» من مشل قوله تعالى: مكيأ أله كديأ ليسول ب وَوَرأِِماعكيوما جل 
تحسم رون مفو همال يون ل الل اليك (8)#الفورناه 
والآيات في هذا كثيرة. 

فكل هذه الآيات, دالة على وجوب الالتزام العام بالشر-يعة» وعدم وأو 
استثناء شبيء من ذلك. 

ومن الأحاديث ما أخرجه مسلم في صحيحه بسنده أن النبي صَإَنَءَيَِوسََرَ قال: 


"أمرت أن أقاتل الناس» حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبا جئت به» فإذا 


(6) مجمع الفتاوى (0/ 5 ). 
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عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


فعلو ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله"”". والإيمان 
- كما سيأتي - قول وعملء ليس مقصود النبي صزْنَيوسََ الإيهان المجرد عن الانقياد 
والطاعة» فقوله "وبا جئت به" ال (ما) هنا موصولة بمعنى الذي. والاسم الموصول 
من صيغ العموم فيعم الحكم كل ما جاء به النبي لا يستثنى من ذلك شيئاً. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله (7177١ه)‏ عن هذا الحديث بروايته التي نصت 
علي الصلاة والزكاة خصوصا: "فهذا الحديث كآية براءة بين فيه ما يقاتل عليه الناس 
ابتداء» فإذا فعلوه» وجب الكف عنهم إلا بحقه. فإن فعلوا بعد ذلك ما يناقض هذا 
الإقرار والدخول في الإسلام» وجب القتال حتى يكون الدين كله لله. بل لو أقروا 
بالآركان الخمسة وفعلوهاء وأبوا عن فعل الوضوء للصلاة ونحوه. أو عن تحريم 
بعض محرمات الإسلام كالربا أو الزنى أونحو ذلك؛ وجب قتالهم إجماعاً وم 
تعصمهم لا إله إلا الله ولا ما فعلوه من الأركان. 

وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله» وأنه ليس المراد منها جرد النطق, 


فإذا كانت لا تعصم من استباح محرماء أو أبى عن فعل الوضوء مثلاًء بل يقاتل على 
ذلك حتى يفعله» فكيف تعصم من دان بالشر.ك وفعله وأحبه ومدحه. وأثنى على 
أهله. ووالى عليه» وعادي عليه» وأبغض التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وتبراً 
منه» وحارب أهله. وكفرهم» وصد عن سبيل الله ى| هو شآن عباد القبور» وقد أجمع 
العلماء على أن من قال: لا إله إلا الله» وهو مشرك أنه يقاتل حتى يأتي بالتوحيد"”2. 


وقد نص أهل العلم على وجوب الالتزام العام ب| تضمنته الكلمة من عمل 
الباطن والظاهر» فمن ذلك: 


-١‏ قال ابن رشد الحد (١07ه):‏ "حتى يقول لا إله إلا انا 


ه64 تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» للشيخ سليان بن عبد الله ص .)١١5(‏ 


ْ 
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5 ا 1 57 5 70 0 
فيقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويلتزموا سائر قواعد الإسلام 1 


7- قال ابن تيمية: "فعلم أن مجرد العلم والإخبار عنه ليس بإيوان» حتى يتكلم 
بالإيهان على وجه الإنشاء المتضمن للالتزام والانقياد"”". 

*- قال ابن القيم (51/اه): "ومن تأمل مافي السير والأخبار الثابتة» من 
شهادة كثير من أهل الكتاب والمشر-كين له صََلنَعلَوسَهَ بالرسالة» وأنه صادقء فلم 
تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام» علم أن الإسلام أمر وراء ذلكء وأنه ليس هو 
المعرفة فقطء ولا المعرفة والإقرار فقطء بل المعرفة والإقرار والانقياد والتزام طاعته 
ودينه ظاهراً انا 

- قال ابن حجر: "الاقتصار في الحكم بإسلام الكافر إذا أقر بالشهادتين فإن 
من لازم الإيوان بالله ورسوله التصديق بكل ما ثبت عنهماء والتزام ذلك فيحصل ذلك 
وق لعي ا 

- قال المعلمي(11787١ه):‏ "وإذ قد تبين أن من شرط الاعتداد بشهادة أن لا 
إله إلا الله أن تقع على وجه الالتزام» فمن الواضح أنه لا بد من معرفة معناها..."”". 
وكلام أهل العلم في هذا كثير جداًء غير أن ما ذكر كاف في بيان المراد. 


وقد وردت بعض الأحاديث التي قد يشكل ظاهرها على ما قرر» من وجوب 
الالتزام العام با تضمنته الكلمة من العمل الباطن والظاهرء من مثل ما رواه الإمام 
احمد وأبو داود بسنديب| واللفظ لأبي داود: أن جابرا سئل " عن شأن ثقيف إذ بايعت؟ 


البيان والتحصيل /١1/(‏ 73720). 

مجموع الفتاوى (/ا/ .)051١‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم (5/ /00). 
فتح الباري لابن حجر /١1(‏ 5 075. 


رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله. للمعلمى ص(52). 


ْ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كاملٍ الرسالة 


3 الإخراج النهائي ) ٠.0‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


وكذا ما رواه الإمام أحمد بسنده "عن نصر بن عاصمء عن رجل منهم أنه: أتى 
النبي صَأآَلنَعَلِنَووسَةهَ فأسلم على أنه لا يصلي إلا صلاتين» فقبل ذلك منه" وفي رواية: 
"فأسلم على أن يصلي صلاتين فقبل منه"”". 

وكذا أيضاًء ما رواه أحمد بسنده " أن رسول الله تيوس قال لرجل: أسلم» 
قال: أجدني كارهاء قال: أسلم وإن كنت كارها"”". 

وقد أجاب أهل العلم عن هذه الأحاديث بعدة أجوبة: 
أنها إنها تدل على قبول الإسلام منهم. ودخوهم فيه فإذا دخلوا أمرواب| تضمنته 
الكلمة من العمل. 

قال أبو بكر بن الخلال(١١ه):‏ "أخبرنا عبد الله بن أحمد. قال: قلت لأبي 
حديث قتادة عن نصر بن عاصم أن رجلا منهم بايع النبي صَإِنَعََهِوسََ أن يصلي طرفي 
النهار؟ قال أبي: إذا دخل في الإسلام صلى بصلاتهم. وقال عبد الله» في موضع آخر: 
سألت أبي عن الرجل إذا دخل الإسلام؟ قال: يصليٍ صلاتهم. قال: فإن أسلم على أن 


مسند الإمام أحمد (717/ 4 7), سنن أبي داودء كتاب الخراج والأمارة والفيء» باب ما جاء في خبر 
الطائف. ص (5777): والحديث صححه الألباني في: السلسلة الصحيحة (5/ .)61٠١‏ 

المسند (070/ ١1/‏ 5 )» (78/ 177). قال الأباني بعد أن أورد الحديث بروايته الأولى: " وهذا سند صحيح 
على شرط مسلم ". الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب .)0١ /١(‏ 

المسند (17//19١).قال‏ الأباني: " إسناده صحيح على شرط الشيخين ". السلسلة الصحيحة 
94/9 3ة). 


قال اشترطت عل النبي صَإَِنَعََهوَسََ أن لا صدقة عليها ولا جهاد. وأنه سمع النبي 
صل الله عليه وسلم بعد ذلك يقول "سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا"”". 
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يصلى صلاتين؟ قال: يقبل منه» فإذا دخل أمر بالصلوات الخمس"”". 
قال الشوكاني: "هذه الأحاديث فيها دليل على أنه يجوز مبايعة الكافر وقبول 
الإسلام منه» وإن شرط شرطاً باطلاًء وأنه يصح إسلام من كان كارهاً"”". 


١‏ - أن هذا من باب تأخير البيان إلى وقت الحاجه وهو جائزه وإلى هذا ذهب 
الخطابي(/78ه)» والرملي الشافعي(451ه). قال الخطابي: "يشبه أنه سمح لهم في 
الجهاد والصدقة لأنهما لم يكونا واجبين ني العاجل"”". وقال الرملي: "وأما مسألة 
الصلاة» فقوله فيها فقبل منه ذلك» أي: إسلامه بالشر-ط المذكور وأخر وجوب بقية 
الصلوات الخمس عليه إلى وقت دخوهاء وتأخير البيان إلى وقت الحاجه جائز "20 
وهذا بعيد جداء فكيف يقبل منهم صَإََنَةءتوسَههَ هذا الشرط لسويعات فقط ! 

“- أنها من باب التألف والتدرج بهم رويداً رويداء وإلى هذا ذهب ابن 
الرجل الذي اشترط ألا يصلي إلا صلاتين» تحت باب "التألف على الإسلام"”". وقال 
الزرقاني: "كان صَزَلَةءَيَِوسَهَ يتتدرج بالأقوام رويداً رويداء كما كان يتساهل معهم 
تأليفاً لقلو.هم. واستالة لمهم إلى اعتناق الدين؛ على أي وجه"”". ثم ذكر الأحاديث. 

5 - أن هذا من باب احتمال المفسدة الصغرى بدفع الكبرىء فإسلام الكافر مع 


أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام احمد (5/8/1). 

نيل الأوطار للشوكاني .)07١ /١7(‏ 

معالم السنن لخطابي (”/ 75). وقد رأى أنه لم يجز لهم أن يشترطوا ترك الصلاة لآنها راتبة كل يوم وليلة» 
ولقوله ويد" لا خير في دين لا صلاة فيه". 

فتاوى الرملي» لأحمد بن حمزة الأنصاري الرملي الشافعي» جمعها ابنه: شمس الدين محمد (4/ 0780). 
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية (9/ /ا/07). 


مناهل العرفان في علوم القرآن» ص (559). 
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عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


ْ 


تركه بعض العمل الواجب» خير من بقائه على الكفر. وإلى هذا ذهب شيخ 
الإسلام(8١/اه).‏ حيث قال: "فإذا كان النهي مستلزماً في القضية المعينة لترك 
المعروف الراجح: كان بمنزلة أن يكون مستلزما لفعل المنكر الراجح» كمن أسلم على 
أن لاايصي إلا صلاتين» كما هو مأثور عن بعض من أسلم على عهد النبي 
تيوس أو أسلم بعض الملوك المسلطين وهو يشر.ب الخمرء أو يفعل بعض 
المحرمات» ولو نبى عن ذلك ارتد عن الإسلام"”". 

4- أن هذا خاص بالنبي عَِإِنَعَيَهوَسَهَ لأنه أخبر أنهم سيصلون ويتصدقون. 
ولاسبيل إلى معرفة هذا بعده عَيَلَعَيوَسَة. وإلى هذا ذهب الشيخ ابن عثيمين 
(١57١ه)"'‏ يدانه 


ولايخلو جواب من هذه الأجوبة من اعتراض. إلا ما ذهب إليه الإمام احمد. 
فإنه أحسن الأجوبة» فغاية ما تدل عليه الأحاديث قبول إسلام الكافر المشترط هذه 
الشروطء أما عن الشروط فهي فاسدة في نفسها فلا يقر عليها'" - والله أعلم -. 


والمقصود أن الالتزام العام ب تضمنته الكلمة من عمل واجب. لا يصح بقاء 
الإسلام من غيره. 

الثاني: من حيث آحاد العمل: 

والمقصود من هذا النظرء آحاد العمل الواجب الذي يعتبر تركه كفراً أكبر 


4 
3 
3 


مستقلاء وإذا كان الحديث عن آحاد العمل الواجبء فأسه ورأسه: مباني الإسلام 


مجموع الفتاوى (75/ بض 

سلسلة لقاءات الباب المفتوح. ص .)١1(‏ تفريغ موقع إسلام ويب اعل.داء 'تكحطهاكا. /7///:ماغط 
نص على فساد هذه الشروط: أبو البركات المجد ابن تيمية ١(‏ 5757ه»» (المنتقي مع شرحه نيل الأوطار 
275 والحسن بن محمد الرباعي الصنعاني (1717١ه)»‏ (فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا 
المختار “7/ 11/7177 ه). فكلاهما جعل الأحاديث تحت باب: صحة الإسلام مع الشرط الفاسد. 
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الأربعة» الصلاة والزكاة والصوم والحج» فهل في تركها كلها أو بعضها ما يعتبر ناقضاً 
لأصل الالتزام الناشئ من القبول والانقياد؟ 

اختلف العلماء في هذاء قال شيخ الإسلام: "وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك 
شيئا من هذه الأركان الأربعة» ففى التكفير أقوال للعلاء هى روايات عن أحمد: 

أحدها: أنه يكفر بترك واحد من الأربعة حتى الحج» وإن كان في جواز تأخيره 
إحدى الروايات عن أحمد إختارها أبو بكر. 

والثاني: أنه لا يكفر بترك شئ من ذلك مع الإقرار بالوجوب. وهذا هو المشهور 
الروايات عن أحمد اختارها ابن بطة وغيره. 


والثالث: لا يكفر إلا بترك الصلاة» وهى الرواية الثالثة عن أحمد وقول كثير من 
السلف» وطائفة من أصحاب مالك» والشافعى» وطائفة من أصحاب أحمد. 


والرابع: يكفر بتركها وترك الزكاة فقط. 

والخنامس: بتركهاء وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام 
والحج"”". 

وليس المقصود بسط الكلام في هذه القضية» وإيراد أدلة كل قول والاعتراضات 
والترجيح, وإنا المقصود بيان أن بعض أهل العلم اشترط فعل بعض المأمورات حتى 
يبقى عقد الإسلام لصاحبه ويستمر عليه» وهذا قدر زائد على الالتزام العام با 
تضمنته الكلمة من عمل. 


والعبد متى ما أسلم» وصدق بالشهادة» والتزم بمضمونها من عمل الباطن 


000 مجموع الفتاوى (/ا/ .)11١‏ 


ْ 
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والظاهرء نفعه ذلك في الدارين» خلافا للرافضة الاثني عشرر.ية» الذين زعموا أن من 
أسلم» وصدق بالشهادتين ظاهرا وباطناء إلا أنه لم يؤمن بالإمامة» أن ذلك لا ينفعه في 
الآخرة- كما سيأتي بإذنه تعالى مفصلا”''- وإنها جعلوا ذلك من جنس إسلام المنافقين» 
وهو الإسلام العام الطني عندهم - | تقدم-. 

وبطلان كون الإمامة - بمفهومهم - من الدين أمر معلوم؛ فضلا عن كونها 
محققة للإسلام» ومن جملة أدلة ذلك ما اك 


الوم انه لوس صير ها عاو كر روات نايك كن اجا 
صفاتهم» قال تعالى: مهد دَأَفَلَمَ موود نَّ 00 لذن هم في صَلَاعمْ حَشِعُونَ ()واً لين هُمْعَنِ 
لل وِمُعْرضُورت (5) ادن هم للرَكُووَ ُو 4 [امؤنون:١.1.*.],‏ إلى آخرها. 

وقوله تعالى: 8 إِنَّمَاألْمؤمٌس" ادن دا كر أله وَحلت لمهم وَإِذا تيت عَلَيوجَ + إيلئة. 
َال إيسنا مكل ريزة تكو لون )4 [الأقال:؟] ا 
0 ار ع ء مع 9500-7 
ورَسُولد- كم لم يرَيَابوأ وبحدهدوا ويم لهم أنفسهم في 
12 [الجرات:10] ]» وغيرها. 

فكيف تكون أهم صفة في تحقق الإسلام» الذي لا يقبل الله عملا إلا بى ثم لا 
مكحوية ا ار 

-١‏ قال تعالى: و وَِدا أضَلحَ الاشهر لكوم مأَفَئلُوأ الْمُشْرِكِينَ حَيْتُ ودر عدو 
ووم وَافئدوا لَهُمْ كل مَرْصَرٍ 6 اموا الصَكوءوء ترا لكر م أيهم 
إن أمَهَ عَمُوْرٌ يَحِيمٌ ((4)5 [الربة“ا]ء وقال: مون مَابُوا وَأَكامُوا الكككرة وَدَامَوا آلركَرةٌ 
نكم فى لين وَمْفَضِلْ الْآيت لِمَوَوِ يَعَلَمُونَ 405 النبة106. فأمر بتركهم؛ وجعلهم 


أخوة لنا في الدين ببذه الثلاثة» ا ذكر الإمامة؟ فضلا عن جعلها محققة للإسلام. 


.7 ١7ص‎ 2000 


(؟) ينظر: منهاج السنة لشيخ الإسلامء ٠١ /1( 01/5 /١(‏ وما بعدها). 
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ْ 


“- بين النبي صَََلدَدعَدَهِوسَلرٌ مراتب الدين الثلاثة - الإسلام والإيمان والإحسان 
- ولم يذكر الإمامة في أي منهاء ى) في حديث جبريل المشهورهء بل قال في آخره: "هذا 
جبريل جاء يعلم الناس دينهه"”". 

4 - جعل النبي روسل الغاية من قتال الناس أن يشهدوا بالتوحيد. 
ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة - كما تقدم - فآين الإمامة التي ما نودي في الإسلام - 
عندهم - بشئ أعظم منها. وهذا يدل على أن من وجبت له العصمة ببذه الثلاثة» فقد 
دخل في دين الله عَيَجَلَ الذي بعك يه صَ]ْانةعَاتدوسة. 

- من المعلوم بالاضطرار عن رسول الله صََََوسَلهَ أنه لم يكن يذكر للناس 
- إذا أرادوا الدخول في الدين - الإمامة» لا مطلقا ولا معيناء بل إنه من المتواتر أن 
الكافر على عهده صَرَِنَتعَيوَسلَإذَا أسلم أجرى عليه احكام الإسلام؛ ولم يكن يذكر 
لهم الإمامة بحال» فضلا أن يشترطها عليهم. 

5- تصريح بعض علائهم أن الإيوان - بمفهومهم الخاص القائم على الإمامة- 
مصطلح حادث - كما سيأتي'" -» فكيف يكون تحقق الإسلام» الذي بعث به سيد 
الأنام صَرَتَتعََهوَسَلءَ مبنيا على أمر حادث؟ 

أما توسيعهم لمفهوم التسليم ليشمل أئمتهم. فهو من البلاء العظيم» ومنازعة 
لرب العالمين في الخلق والأمرء إذ التسليم له يل حق خاص به؛ لتفرده بالخلق والأمر 
آلا له َلك رادم يََارَكَ لَه رب لْعِدِينَ #الأغراف:؛*ا. بل إنهم قد ساووا أئمتهم بالله 
تعالى ليس فقط في وجوب التسليم المطلق» بل حتى في حرمة الرد عليهم» وجعلوا 


)»١(‏ صحيح البخاري, كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يل عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم 
الساعة» وبيان النبى وليك له ,)7١ 0 /١(‏ صحيح مسلمء كتاب الإيوان /١(‏ 777). 


.٠١ ص‎ 200 
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ذلك على حد الشرك بالله» ى| سيأتي عند الحديث عن مفهوم الشرك عندهي” 


والأدلة الدالة على إفراده تعالى بالتسليم كثيرة جداء منها قوله تعالى: مإكُلُ إِنَّ 
َلاق وَمْتَي وَعَعيَاىكَ مَصمَاق يوري علبي 157ل سَرِيكَ لَك وَيدَنكَ رت وأنأ أيَلُ اتوي 


46 [الأنعام :, وقوله: 0 0 وَجَهَهُ يِه وهو خسن هله جره عِندَ ريد 
لاحك عن لاخ لك 1٠14‏ :دزت عط 


2 مه عد 24 


ا 0 20 وَإِنَه فى الآكحرة لمن َلصَبلِحِينَ (25 إِدَ مآ ري 
هلتك 1 عن ((6250 [البقرة: 0 00 اه ل 


ل ور ؤس وو لص يله سس سا رص كسس عر 


و ل 0 


إن تنيت أن أغعبد ألَِبت 1 َلَعُونَ مِن دون عر فرت 93 2 م 
لعكييت (05* 1 [غافر:13], ]. وكان من هديه ليهو 1 إذا قام إلى الصلاة قال: 
"وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاء وما أنا من المشركين» 
إن صلاتي» ونسكي» ومحياي» ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له» وبذلك أمرت وأنا 


ا 


من المسلمين" وفي رواية وأنا أوّل المسلمين"”". 

فالإسلام " هو الاستسلام لله وحده. ولفظ الإسلام يتضمن الإسلام 
ويتضمن إخلاصه لله فمن لم يستسلم له. لم يكن مسلاً» ومن استسلم لغيره كما 
امسلا لد ل كع مدلا ومن استسل له وذوه فهو المطل 017 


2000 ينظر: ص5 .٠١‏ 
ه64 صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرها .)70٠ /١(‏ 
0 الكرات لفغ الانلام 45/10 
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المطلب الثاني 
مفهوم الإيمان عند الإمامية الاثني عشرية 


فسر الإمامية الاثنا عشرية الإيهان لغة بالتصديق”"» واختلفوا في تحديد مفهومه 
الشرغئ غلى أقوال ثلاثة: 

الأول: ذهب فريق منهم في تفسيره لمفهوم الإيمان الشر-عي إلى أنه تصديق 
بالجنان» وإقرار باللسان» وعمل الأركان. وممن ذهب إلى هذا القول شيخهم الصدوق 
(81)”" ونب إل شيههد الفينا" 041 

وقد استدل هؤلاء با رووه عن الشبموع صَََلدَدعَيَهِوْسَلرٌ "الإييان إفرار باللسشسان» 
ومعرفة بالقلب. وعمل بالأركان"”'» وبا رووه عن أتمتهم في ذلك وهو كثير» من 
مثل ما رووه عن الصادق أنه قال: "ملعون من قال الإيهان قول بلا عمل"”2. 


الثاني: وذهب فريق آخر منهم إلى أن الإيمان الشر.عي هو التصديق مع إقرار 


نسب السبحاني هذا القول إلى أكثر علماء الشيعة (الإيهان والكفر لجعفر السبحاني ص »2٠١‏ بين| نقل فخر 
الدين الطريحي اتفاق جميع الفرق على تفسيره به (مجمع البحرين للطريحي »2١1١7/١‏ ونقله كذلك مسلم 
الحلي (القرآن والعقيدة لمسلم الل ص .)75١‏ 

الهداية في الأصول والفروع للصدوق. (ص؛ 50). 

هو: محمد بن محمد بن النعمان المفيد» من متكلمي الإمامية» ولد سنة (//الاه)» وتوفي سنة (411ه)ء 
من مصنفاته: أوائل المقالات, والمقنعة في الفقه. ينظر: معجم رجال الحديث للخوثي (711/148). 
نسبه إليه عبدالله شير في حق اليقين (7/ 0059)» وذكر مسلم الحلي أن بعض محققيهم نسبه إليه أيضاً 
(القرآن والعقيدة لمسلم الحلٍ ص 755). 

الخصال للصدوق (ص 2١174‏ » بحار الأنوار للمجلسبي (58/557). 

كنز الفوائد لأبي الفتح الكراجكي (ص 15) » وسائل الشيعة للحر العامليٍ )758١ /١57(‏ . نقل أدلة 
أصحاب هذا القول عبدالله شبر في حق اليقين /١‏ 5609. 
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اللسان» وممن قال بهذا محققهم الطوسي”'' (7177ه).» وعلامتهم الحلي''' (77/اه)'”, 
والمجلسبى (١١١١ه)”''‏ ومحمد جواد مغنية”' (500١ه)”»‏ وقد نسبه الجزائري 
إلى أكثر أصحابهم”"» ونسبه أبو الحسن الأشعري (7”0ه) إلى جمهور الرافضة و 


وقد استدل الطومي (577ه) لذهبه بكون التصديق فقط غير كاف لتحقق 
الإنتان لقوالنة قيتان: «( تقذ وا يجا نقتت قذي طلنا رقن كلل نظ كيفكن عَلقيةٌ 
لْمََسِِينَ (00):#االلمل:4١]»‏ فقد أثبت للكفار الاستيقان النفسي. وهو التصديق القلبي» 
ولا يكفي الإقرار باللسان فقط أيضاء لقوله تعالى: مأ وَعسَلنَاسمَْيَمُولءَامنَا لَه َالَو 


لْآيِوَمَاهُم بمُؤْمِنِينَ ((2)#البتر:0]. فأثبت لهم إقرار اللسان بالإيان مع نفيه عنهم» فعلم 


هو: محمد بن محمد بن الحسن الطوسيء ولد في طوس سنة (/541ه)» وتوفي في بغداد سنة(51/17ه)؛ من 
مصنفاته: تجريد الاعتقاد» وشرح الإشارات. ينظر: أعيان الشيعة لمحسن الأمين (9/ ١5‏ 5). 

هو: الحسن بن يوسف بن علي بن مطهر الحلي» المعروف بالعلامة» من كبار فقهائهم ومتكلميهم؛ ولد 
سنة(7517ه)» وتوفي سنة (77/اه)» من مصنفاته: منهاج الكرامة في إثبات الإمامة. ينظر: الكنى 
والألقاب لعباس القمي (7/ /411): أعيان الشيعة (79457/6). 

تجريد الاعتقاد للطومي مع شرحه كشف المراد للحلي (ص//01). 

مرآة العقول للمجلسي (1/ .)١51١‏ 

هو: محمد جواد بن محمود بن محمد مغنية» ولد في قرية (طير دبا) في لبنان سنة (177١1ه»).‏ وتوفي في 
بيروت سنة (5٠5١ه)»‏ من مصنفاته: التفسير الكاشف.ينظر: تجارب محمد جواد مغنيه» بقلمه. 

مع الشيعة الإمامية لمغنية (ص 17). 

هو: نعمة الله بن عبدالله الملوسوي الجزائري» ولد في قرية الصباغية من قرى الجزائر سنة (0٠6١٠١ه)ء‏ 
وتوفي سنة (7١١١ه).‏ من مصنفاته: الأنوار النعانية في معرفة النشأة الإنسانية. ينظر: أمل الآمل للحر 
العاملٍ (777/5): تلامذة المجلسي لأحمد الحسيني ص (114). 

الأنوار النعمانية للجزائري .)75١5/5(‏ 

مقالات الإسلاميين /١(‏ 6؟7١).‏ 


1 
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ْ 


حينئذ أن الإيهان الشرعي هو مجموع التصديق القلبي مع الإقرار اللساني”". 

الثالث: وذهب آخرون منهم إلى أن الإيوان الشر.عي هو التصديق فقطء وممن 
قال بهذا الطومبي”' , وابن ميثم البحراني'"» والمازندراني (1١٠١ه)”"»‏ وفخر الدين 
الطريحي"”' (5١٠١ه)”‏ '. وجعفر السبحاني'''» وغيرهم. 

وحملة أدلة أصحاب هذا القول ما اد 


أولاً: أن الإبهان قد غير عن معناه في اللغة» فلا يخلو: 


إما أن يكون تصديقا بالمعارف فقط. فيكون تخصيصا. 


وينظر أبقا لث سق البقين لغبدالله قض 0/1 

هو: محمد بن الحسن بن علي الطوميء المعروف بشيخ الطائفة» ولد في طوس سنة (85اه)» وتوفي في 
النجف سنة (470ه)» من مصنفاته: الاستبصار فيم| اختلف من الأخبار. ينظر: خلاصة الأقوال للحلي 
ص(759). أعيان الشيعة (9/ .)١89‏ 

هو: ميثم بن علي بن ميثم البحراني» توفي بالبحرين سنة (51/4ه).» من مصنفاته: شرح نهج البلاغة. 
ينظر: أمل الآمل للحر العاملي (7/ 377757)» أعيان الشيعة لمحسن الآمين .)١917/١١(‏ 

شرح أصول الكافني للازندراني (/ /417). 

هو: فخر الدين بن محمد بن علي الطريحي النجفيء توفي بالرماحية سنة (5/١١ه).»‏ من مصنفاته: مجمع 
البحرين. ينظر: أمل الآمل للحر العاملي (7/ »)7١5‏ الكنى والألقاب لعباس القمي (؟1/ 4/8 54). 

مجمع البحرين للطريحي .)١١7/١(‏ 

ينظر ل: الاقتصاد للطوسي (ص777)» وقواعد المرام في علم الكلام لابن ميثم البحراني ))11١(‏ 
ومحاضرات في الإلهيات لجعفر السبحاني ص (4/0). 

ينظر في أدلتهم ل: قواعد المرام في علم الكلام لابن ميثم البحراني ص »)١17١(‏ حقائق الإيما لشهيدهم 
الثانٍ ص (54)» حق اليقبن لعبد الله شبر (؟5/ 2207» وهو كثيرا ما ينقل عن شهيدهم الثاني من غير 
إحالة ! بل يكاد يكون النقل نصا في كثير من مباحث الإيمان» محاضرات في الإلهيات للسبحاني ص 
(580). 
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|| 


وإما أن يكون مع الأعمال. فيكون نقلاء والأول أولى؛ لأن التخصيص خير 
من النقل. 

ثانيا: أن الإيمان حقيقة في التصديق القلبي» فوجب أن لا يكون حقيقة في غيره 
دفعاً للاة شتراك الذي ثبت في أصول الفقه أنه خلاف الأصل. 


ثالغاً: استدلالهم بالقرآن الكريم» وينتظم هذه الآيات عناصر ثلاثة: 
١-الآيات‏ الدالة على كون القلب محلاً للإيمان» كما في قوله تعالى: مأأوْلَبيِكَ 


- 


2-- ب فى فلو ءْالإِيمنَ #[الجادلة: :"'أ» وقوله تعالى : #وَلْمَايرَخْلٍ لمن ذ ف ملو 4 
م 


المجراتة1]» وقوله تعالى و وَكَلْبَهُمُظمَينَ يآَلْايمَن #[النحل:1١٠].‏ 


"-عطف العمل على الإيان في غير ما آية» والعطف يقتضي المغايرة» | في قوله 


ال نينامثو علو لئسا تكَانت طم يت الْفردوْس نرْلَا ]46 [الكيف:١٠].‏ 


0 


"-آيات الخدم والطبع» نحو قوله تعالى: «[ أو تي كلدت طَبَمَ ألَهُ عل مُُوبهِمَ 


سمه وَصْرهم ولك هْمُ اموت #االحل:٠:‏ وقوله تعالى: لأحَتَماهَلَ 
ُلُوبِهِجْ #اابقرة]. فهذه الآيات تشعر بأن محل الإيهان القلب. 

رابعا: استدلالهم بالسنة» فقد استدلوا بحديثين: 

١-حديث‏ جبريل المشهور وفيه تفسير الإيمان بالتصديق بالمعارف فقط"". 

"-قول النبي صَِؤََِةعكٌَ: "يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على 
دينك"”'"» ووجه الدلالة من الحديث: أن المراد من الدين هنا الإيمان. 


.)7 5١ /51/( بحار الأنوار للمجلسسبى‎ )١( 
وهو مروي عندهم عن أبي عبدالله» ولم أجد للحديث عندهم سنداً إلى‎ :)١544/017( إفههة المرجع السابق‎ 
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الأولى: أن الآمة أجمعت على أن الإيوان شرط لسائر العبادات» ومعلوم أن 
الثىء لا يكون شرطاً لنفسه. فلا يكون الإيمان هو العبادات. 

الثانية: أن فساد العبادات لا يوجب فساد الإيمان» وذلك يقتضي. كون الإيمان 
غير الأعمال. 

وقد أجاب هؤلاء عما ورد عن أتمتهم من الدلالة الصريحة في كون الإييان قولا 
وعملاً بطريقتين: 

الأولى: التفصيل والمعارضة» وهذه طريقة شهيدهم الثاني'''» فقد اعتبر هذه 
الأحاديث غير دالة على المقصود. فهي إما أن تكون صريحة الدلالة غير صحيحة 
السند أوالعكس.ء وفي كل الأحوال هي معارضة ب| هو أمتن منها دلالة. 

الثانية: تأويل هذه الروايات بكونها في الإيمان الكامل» لا حقيقة الإيمان”". 

ومع موافقة الإمامية الاثني عشررية - أصحاب هذا القول- للأشاعرة في 
تفسيرهم الإيمان الشر-عي بالتصديقء إلا أنهم خالفوهم في تحديد مفهوم هذا 
التصديق. فذهب الإمامية الاثناعشرية - أصحاب هذا القول - إلى تفسير التصديق 
بالمعرفة» وأنكروا على الأشاعرة تفريقهم بين التصديق النفسي الذي ذهبوا إليه وبين 
المعرفة بم! محصله: أن التصديق من أقسام العلم» وهو من الكيفيات النفسانية لا من 
الأفعال الاختيارية» وكما أن العلم يحصل با يكون سبباً من العبد» فهو يحصل أيضاً با 
لا يعد أمراً كسبياً من العبد كالإلحام وتصفية النفس ونحو ذلك من أسباب العله””. 


)١(‏ حقائق الإيان (ص28). 
فم ينظر: زبدة البيان للأردبيلي (ص9)» شرح أصول الكافي للمازندراني (/4177)» محاضرات في الإلحيات 
لجعفر السبحاني (ص .)5/8١‏ 


() ينظر: حقائق الإييان لشهيدهم الثاني (ص//١1-٠8)»‏ حق اليقين لعبدالله شبر (5/ 0 00). 
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وقد رأى أصحاب هذا القول أن تكفير من وجدت عنده هذه المعرفة - 
كاليهود- إن| كان لجحودهم الإقرار» ومن هذا المنطلق فقد اشترطوا مع التصديق 
عدم الحجود. وعدم إنكار ضروريات الدين”". 

ويظهر من مجموع ماذكر عللاؤهم في التصديق المعتبر لتحقق الإيمان تعلقه 
بالتوحيد والعدل والنبوة والمعاد والإمامة”'"» فمن أنكر أصلاً من هذه الأصول فهو 
كاف ر' ' غير مؤمن. 

هذا على التفصيلء أما أدنى ما يكون به العبد مؤمناً فهو معرفة الله والنبي 
والإمام وبتعبير آخر التوحيد والرسالة والإمامة» روى الصدوق(١7/8ه):‏ "عن 
حفص الكناميء قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: ما أدنى ما يكون به العبد 
يمنا ؟ قال شيك أن الأ إله إلا اللذووآن ددا يده ووشولة ويقن بالطافة ويعرت 
إمام زمانه» فإذا فعل ذلك فهو مؤمن"””. 


وقدأقر بعض علائهم بأن الإيان بمفهومهم اصطلاح حادث جديد. 


قال الجواهري”" (1777١ه):‏ "وكذا لا يعتبر الإيهان بالمعنى الأخص الحادث الذي 


حقائق الإيهان لشهيدهم الثاني (ص45).» وحق اليقين لشبر(”؟/ 000). 

ينظر: رسالة الاعتقاد للطومبي ضمن الرسائل العشر ‏ (ص”7١٠)‏ حقائق الإيمان لشهيدهم الثاني 
(ص 2075))؛ شرح أصول الكافي للمإزندراني (57/7)»: بحار الأنوار للمجلسي (505/ :)5١7‏ الإيمان 
والكفر للسحباني (ص85). 

سيأتي الحديث - إن شاء الله - عمن أنكر الإمامة» هل هو كافر في الدارين؟ أم في الآخرة فقط؟ 

معاني الأخبار للصدوق. (ص797). وقد صحح سند هذه الرواية جعفر السبحاني (العقيدة الإسلامية 
على ضوء مدرسة أهل البيت ص .)235١‏ وينظر: الكافي للكليني (؟/ .)5١8‏ 

هو: محمد حسن ابن الشيخ باقر النجفي» مات بالنجف سنة (777١ه).»‏ من مصنفاته: جواهر الكلام في 
شرح شرائع الإسلام. ينظر: أعيان الشيعة لمحسن الأمين (9/ .)١59‏ 
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1 


عو يمدق الؤقلاوولأقمة لاني حكن انرو عل ومن تاباك لالرودار دن 
بالأمس دينا فلن يكون اليوم ديناً. 

ولا يتحقق الإيمان مبذه الأصول إلا بالبراءة من أعداء أهل البيت - ويعنون 
أصحاب النبي صََِلدَهعَيوسَ م بعد وفاته وعلى رأسهم أبوبكر وعمر وعثمان وعائشة 
وحفصة ومعاوية وَوَلَنَدَعَتك - فلو امن الرجل بتلك الأصولء وقدم عليا وَعَلَتَدُعَنهُ على 
غيره» بل واعتبره الأحق بعد النبي صَزَلَةءَليِوَسَلَ إلا أنه لم يتبرأ من أعدائهم فلا إيمان 
له عندهم. 


روى العياشي'" (٠7اه)‏ في تفسيره: "عن أبي حمزة الثإلي قال: قال أبو جعفر 
عليه السلام: يا أبا حمزة إن) يعبد الله من عرف الله» فأما من لا يعرف الله كان| يعبد 


قروو كز هالا ذلثك: اخلحك ال وما مع نه الله؟ 3لا يضاق الله ويمسد فق عدا 
رسول الله -صل الله عليه وآله- في موالاة علي والإئتام به وبآئمة الحدى من بعده 
والبراءة إلى الله من عدوهم» وكذلك عرفان الله» قال: قلت أصلحك الله أي شيء إذا 
عملته أنا استكملت حقيقية الإيهان؟ قال: توالي أولياء الله» وتعادي أعداء الله» وتكون 
من الصادقين كما أمرك 7 قال: قلت: ومن أولياء الله ومن أعداء الله؟ فقال أولياء الله 
محمد رسول الله وعلي والحسن والحسين وعلي بن الحسينء ثم انتهى الأمر إليناء ثم 
ابني جعفرء وأومأ إلى جعفر وهو جالس فمن والى هؤلاء فقد والى الله وكان مع 
الصادقين كا أمره الله قلت: ومن أعداء الله أصلحك الله؟ قال: الأوثان الأربعة, 
قال: قلت من هم؟ قال: أبو الفصيل ورمع ونعثل ومعاوية» ومن دان بدينهم» فمن 


() هو: محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السلمى السمرقنديء المعروف بالعياشى» توفي سنة (٠7'اه)ء‏ 
من مصنفاته: كتاب التفسير .ينظر: خلاصة الأقوال للحلى ص(55 7؟). رجال ابن داودء لابن داود الحجل 
ص(185). 
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ْ 


عادى هؤلاء فقد عادى أعداء الله"؛ قال محقق الكتاب هاشم المحلاتي”'' معلقاً: 
"حكي عن الجزري أنه قال: كانوا يكنون بأبي الفصيل عن أبي بكر لقرب البكر 
بالفصيل (انتهى)» ويعني بالبكر: الفتى من الإبل. والفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن 
أمه. وفي كلام بعض أنه كان يرعى الفصيل في بعض الأزمنة» فكني بأبي الفصيل» 
وقال بعض أهل اللغة أبو بكر بن أبي قحافة ولد بعد عام الفيل بثلاث سنين وكان 
اسمه عبدالعزى اسم صنم.ء وكنيته في الجاهلية أبو الفصيلء فإذا أسلم سمي بعبدالله 
وكني بأبي بكرء وأما كلمة رمع فهي مقلوبة من عمر وفي الحديث أول من رد شهادة 
المملوك رمع» وأول من أعال الفرائض رمع. وأما نعثل فهو اسم رجل كان طويل 
اللحية قال الجواهري: وكان عثمان إذا نيل منه وعيب شبه بذلك"27. 

وقال الصدوق: "واعتقادنا في البراءة أنها واجبة من الأوثان الأربعة ومن 
الأنداد الأربعة ومن جميع أشياعهم وأتباعهم, وأنهم شر خلق الله. ولا يتم الإقرار بالله 


زناضسة 


وبرسوله وبالآئمة إلا بالبراءة من أعدائهم 


وقال الطومبي (470ه): "ولا يلزمنا أن نسمي كل مصدق مؤمناًء لأنا إنم 
نطلق ذلك على من صدق بجميع ما أوجبه الله عليه. والإجماع مانع من تسمية من 
ميدق باللبسةة والط غوف و 


هو: هاشم الرسولي المحلاتي» من علماء الشيعة الإمامية المعاصرينء له عناية بكتبهم تحقيقا وتصحيحا 
وإخراجاء من تحقيقاته: تحقيق تفسير العياشي» وتحقيق مرآة العقول للمجلسي.. وتحقيق كتاب الطهارة 

(؟) تفسير العياشي للعياشي (؟/ .)١١7‏ 

(9) الاعتقادات في دين الإمامية» للصدوق (صه .)٠١‏ 

5( الاقتصاد للطوسي . (ص2375. ويعنون بالجبت والطاغوت أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء وما يدل على 
ذلك هذه الرواية: "محمد بن إدريس في آخر (السرائر ) نقلاً من كتتاب مسائل الرجال): عن محمد بن 


أحمد بن زياد وموسى بن محمدبن علي بن عيسى قال : كتبت إليه- يعني : علي بن محمد عليه السلام - 
دم 
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وقال الجزائري (7١١١ه):‏ "ومن أجل أن التوحيد لايتم إلا بهذين الجزأين» 
أعني: الإيجابي والسلبي» كان الواجب في مقام الإقرار بالرسالة مثله» وذلك أن تقول 
جازماً: أنه لا رسول إلا محمد -صل الله عليه وآله-» فتخلع عنك نبوة من ادعاها في 
عصره وبعده. وكذلك الإمامة» لأن الإيوان لا يتم إلا بها وحينئذ فالواجب أن تعتقد 
إذعانا وتلفظ قولاً بأنه لا ولي إلا علي بن أبي طالبء ولا وصي لرسول الله -صل الله 
عليه وآله- ولا خليفة له إلا هوء فتتخلى من كل من ادعى مقامه من أبي بكر وعمر 
وفلان وأضرابهمء وتتخلى بإيجاب حبه وولايته» فمن زعم أن علياً عليه السلام إمام. 
ولا يبرأ من عانده على مقامه. بل يقول: أن عليا إمام وأبا بكر إمام وعمر إمام؛ يكون 
كمن قال: أن محمداً -صل الله عليه وآله- رسول ومسيلمة رسول الله» فك لا ينفع 
إغانعذاء كذلك: لا غدئ تصنذيق ذلك "20 

فيتضح من خلال ما سبق أن مفهوم الإييان عندهم هو المعرفة مع عدم الجحود. 
وعدم إنكار ضروريات الدين» والتبري من أعداء أهل البيت. 


وأما مسألة زيادة الإيهان ونقصانه» فقد اختلفت فيها عباراتهم تبعاً لاختلافهم 


في حقيقة الإيهان من جهة:؛ واختلافهم في مناط هذه الزيادة والنتقصان من جهة 
أخرىء فهل حقيقة الإيهان -لا الإيهان الكامل- تقبل هذه الزيادة والنقصان أم لا؟ 
وهي محل النزاع. 

فذهب القائلون بأن الإييان تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان إلى 
أنه يقبل الزيادة والنتقصانء قال الصدوق (١/7ه):‏ "والإيهان هو الإقرار باللسان» 


7 أسألهعن الناصب هل احتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامته| ؟ فرجع 
الجواب : من كان على هذا فهو ناصب " وسائل الشيعة للحر العاملي (9/ 540)» بحار الأنوار 
للمجلسبى /7”١(‏ 576). 

)١(‏ نور البراهين للجزائري /١(‏ شرح ص58»))» وينظر ل: العقائد لمحمد باقر المجلسي (ص 85) فقد نص 


على أن البراءة من أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم من ضروريات دين الإمامية . 
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وعقد بالقلبء وعمل بالجوارح» وإنه يزيد بالأعمال وينقص بتركها”''. وقال 
الطباطبائي (؟5٠5١اه):‏ "واذ كان الإيمان هو العلم بالشيىء مع الالتزام به بحيث 
يترتب عليه آثاره العملية» وكل من العلم والالتزام ممايزداد وينقص» ويشتد 
ويضعفء كان الإيان المؤلف منها قابلاً للزيادة والنقيصة والشدة والضعف"7". 
وقال عبدالله شير”" (1747١ه)‏ - وهو ممن قال أن الإيهان تصديق وإقرار -: 
"والحق أنه يقبل الزيادة والنقصان لأنه من الأمور الاعتبارية"”2. 


أما الذين فسروا الإيمان بالتصديق فقد اختلفوا في هذه المسألة: 


فمنهم من ذهب إلى عدم قبول الإيان للزيادة والنقصان» وإليه ذهب الطوسى 
(510ها)نفي ظاهر كلامه7 2 وشهيدهم الغانى”") (955ه)22. 


ومنهم من ذهب إلى القول بالزيادة والنقصان. يقول السبحاني: "أقول: 


الحداية للصدوق (صه ©2) . 

الميزان في تفسير القرآن للطباطبائي (3559/17) » وينظر : ميزان الحكمة للريشهري (5/ 7”1/77) . 
هو: عبدالله بن محمد رضا الشبر الحسيني الكاظمي» اشتهر في عصر.ه بالمجلسي- الشاني» توفي سنة 
(1747١ه»).‏ من مصنفاته: حق اليقين في معرفة أصول الدين. ينظر: الكنى والألقاب لعباس القمي 
). 

حق اليقين لعبدالله شبر (؟5/ 0515) . 

فقد نص على أن الإيمان الذي هو اعتقاد القلب يتجدد حالا فحالاء وهذا منه لاعتباره إياه عرضا 
والعرض لا يبقى زمانين» أما قبول حقيقة الإيمان للزيادة والنقصان فلا.ينظر: الاقتصاد للطوسي 
(ص38). 

هو: زين الدين بن علي بن أحمد العامل» المعروف ب (الشهيد الثاني)» ولد سنة (١١4ه».‏ وقتل في 
القسطنطينية سنة (415ه)» من مصنفاته: حقائق الإيان» وفوائد القواعد. ينظر: معجم رجال الحديث 
للخوئي (// 735)؛ موسوعة طبقات الفقهاء للسبحاني (؟/ .)275٠١‏ 


حقائق الإيهان ص .)٠١5(‏ 
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إن القو نيأن الذدان للايزينى لقص اكتتسقول امرصعة الذي رقعو ا شها زلا ته 
المعصية مع الإيمان» فاكتفوا بالتصديق وأهملوا العمل» فقالوا: إن إيمان واحد مناء 
كإيهان جبرئيل ومحمد. ولأجل ذلك ترى أن المحققين رفضوا ذلك الأصل وقالوا بأنه 
: 3 : 00 
يزيد وينقص حتى ولو فسر بالتصديق 1 


د رح ل لح حت هي د سح ارس وو سح ل 6 2 
أَحْمَوْهم كراد هُمْ يمنا وََالَوأْحَسَبنَا ألَموَيعَمَ كيل 40 
مجوء و م د عو دمر دح خخ ووس ساس رساج 2 عو ب شحوم جر اسن + خا 
لْمَؤمنون الْذِين إذا ذكر الله وجلت قلومهم وإذا تلت عليهِم ء إيننهرزادتهم إيمنا ول رَيّهمٌ 
سس الور حو 


0 7 5 ده عم #جو< ورا وح همد م لس م 

يتوطون ع4 [الاضال:ك], وقوله: وكمارا الْميّمِسُونَ التحراب َالَوأ هاذا ماوعدنا الله ورسوله. 
100 ل و خوخ لل ساس وى لآ 20 ١‏ 15 

وصدق الله ورسولة, وما دهم إِلَا إيمننًا وسَلِيمًا () #6 [الأحزاب:15], وغيرها. 


-١‏ ما رووه عن أئمتهم - وهو كثير- من مثل ما رووه عن أب عبدالله أنه سئل: 
"إن الإيهان ليتم وينقص ويزيد؟ قال: نعمء قلنت: كبق ذلك؟ فال : لآق الله تارك 
وتعالى فرض الإيمان على جوارح ابن آدم وقسمه عليها وفرقه فيها فليس من جوارحه 
جارحة إلا وقد وكلت من الإيان بغير ما وكلت به أختها"”". وهو حديث طويل» 
تكلم فيه عن ما فرض على القلبء واللسان, وبقية الجوارح» من الإيمان. 

“- أن الإيهان من الأمور الاعتبارية» وقد جعل له الشارع حقائق متفاوته 
بحسب مراتب المكلفين» واختلافهم في قوة الإدراك وضعفه. 

أما الذين ذهبوا إلى أن حقيقة الإيمان لا تقبل الزيادة والنتقصان. فقد استدلوا 


)١(‏ الايهان والكفر لجعفر السبحاني (ص78). 
(؟) ينظر في أدلتهم: حق اليقين لشبر (7/ 275)» تفسير الميزان للطباطبائي /١1(‏ 759). الإيمان والكفر 
للسبحاني (ص78). 


0 الكافي للكليني (؟/ 5") . 
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١‏ -أن الإييان هو التصديق القلبي الذي بلغ الجزم والثبات» وهذا القدر لا يقبل 
الزيادة والنقصان. 

"-أن الإيوان حقيقة واحدة» ولو كانت تقبل الزيادة والنتقصان لكانت حقائق 
متعددة» وهذا مخالف لما تقرر من أنه حقيقة واحدة» وقد حملوا ما جاء في القرآن على 
زيادة الال. 

ومن مسائل الإيهان مسألة الاستثناء فيه”'' هل يصح الاستثناء في الإيمان؟ أم لا 
يصح؟ فهم على قولين: 


الأول: قول من ذهب إلى صحة الاستثناء في الإيهان» وهذا مروي عن أئمتهم. 
فقدروى الصدوق: "عن الحسن بن زياد العطار» قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: 
إنهم يقولون لنا: أمؤمنون أنتم؟ فنقول: نعم, إن شاء الله تعالى. فيقولون: أليمس 
المؤمنون في الجنة؟ فنقول: بلى.فيقولون: أفآنتم في الجنة؟ فإذا نظرنا إلى أنفسنا ضعفنا 


وانكسرنا عن الجواب. قال: فقال: إذا قالوا لكم: أمؤمنون أنتم؟ فقولوا: نعم, إن شاء 
الله. قال قلت: وإنهم يقولون: إنا استثنيتم لآنكم شكاكء قال: فقولوا: والله ما نحن 
بشكاك ولكنا استثنينا كما قال الله عَرَصجلّ: «التَرَحَنْنَالْمَسَحجدٌ ألْحَرَامَ إن سَآه أَشَّهُْءَامِنيت © 
الفح:3؟] وهو يعلم أنهم ولعو وا 


.)45( ينظر: حقائق الإيمان لشهيدهم الثاني ص‎ )١( 
وهي قول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله. ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (1/ 579). وكلامهم في هذه‎ )0( 
المسألة قليل جداء بل نادر.‎ 
. )5١7(ص معاني الأخبار للصدوق‎ 
هو: الفضل بن الحسن الطبرسي الطوميء توفي سنة (/5 4ه ).؛ من مصنفاته: مجمع البيان في تفسير‎ 
.)7"94/ /8( القران. ينظر: أعيان الشيعة لمحسن الأمين‎ 


ْ 
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ْ 


(04ه) في ظاهر كلامه'''» وحكى علي آل محسن”" هذا القول عن الشيعة» واستدل 
على هذا بها يلي”": 

١‏ -أن الإيوان لا يكون إلا عن جزم ويقين» والاستثناء حينئذ شك فيه. 

؟-أن قول الرجل: إني مؤمن. لا تزكية فيه للنفس بل هو إخبار عن واقع 
صحيح والتزكية إنم| تكون إذا ادعى أنه كامل الإيهان» كما أنه إنم| يحكي واقعاً حالياً 
اتصف به لا علاقة له بمستقبل الأيام لآنه لا علم له به. 

"-أنه من باب التحدث بنعمة الله فهو المنعم بنعمة الإيهان» بل ربا يكون عدم 
الجزم نوعاً من الجحود. 

-أن الله تعالى حكى عن موسى اله ذلك حيث قال: لإْقلمَا أقاقَكَالَ 
سُبْحَتبَك مت لتك وَأَنَأ ول الْمُؤّمِنيت #الأعراف:145]» وحكاه عن السحرة أيضا الذين 
آمنوا به: 9# إن تطمع أن عفر ارا تخطينا ل كا ول لْمؤْمِنِينَ ((م)401[الشعراء:١0].‏ 

بقي أن نتحدث عن مسألة مهمة من مباحث الإيهان» وهي مسألة الفرق بين 
الإسلام والإيان هل مفهوم الإسلام والإييان واحد؟ أم هما متغايران؟ 

من خلال ما سبق يتضح جلياً أن الإمامية الاثني عشر.ية يرون أن مفهومي 
الإسلام والإيمان متغايران» بل نقل المفيد ١1(‏ 5ه ) اتفاقهم على ذلكء. فقد قال: 
"واتفقت الإمامية على أن الإسلام غير الإيوان» وأن كل مؤمن فهو مسلم وليس كل 


45 فقد اعتبر أن في قوله تعالى: موَمَنْ أَحَسَحٌقَوَلَاصَمَّن ]إل أكّهوَحَِلَ صلا وَكَالنَىمِنَالْمْسَلِِينَ‎ )١( 


8 


ردا على من قال أنا مؤمن إن شاء الله» مجمع البيان للطبرمي (9/ 71). 

(0) هو: علي بن مدن بن محمد آل محسنء من علمائهم المعاصرين ولد في قرية سيهات التابعة لمحافضة 
القطيف سنة (1717/1١ه)»‏ من مصنفاته: مسائل خلافية حار فيها أهل السنة. ينظر لترجمته في موقع 
صحيفة صدى المهدي : 15025-80عم/1لطةتصلة-01.1510/5208 لقم ححم//:مغخط 


)6 مسائل خلافية حار فيها أهل السنة لعلي آل محسن ص(٠75).‏ 
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مسلم مؤمناء وأن الفرق بين هذين المعنيين في الدين ما كان في اللسان"”. 

وهذا التغاير بينهها بحصور بين الإسلام العام والإيمان الخناصء أما الإسلام 
الخاص والإييان الخاص فهم| حقيقيان مؤتلفان غير مفترقين» ولذلك نص محققهم 
الطومي (7177ه) على أن الإسلام أعم من الإيمان في الحكم. إلا أنه في الحقيقية هو 
الا 

وهذا التغاير يتمثل في أمور: 

-١‏ أن الإسلام أسبق - من حيث التحقق - من الإيان» فلا يتحقق الإيمان قبل 
تحقق الإسلام. 

؟- أن بعض الأعمال تتوقف صحتها - من حيث التكليف لا الشواب 
الأخروي”'" - على الإسلام وبعضها الآخر على الإيهان' ". 

"- وهو الفارق الآهم والجوهريء أن الإسلام العام فائدته محصورة في ترتب 


بعض أحكام الإسلام الدنيوية - لا الكل - عليه في الدنيا فقطء أمافي الآخرة 
فصاحبه خالد في النار مع الكفار. قال الجزائري (7١١١ه):‏ "منها إطلاقه"'' على ما 
يرادف الإسلام» فيتناول مهذا الإطلاق جميع المسلمين وهو بهذا المعنى كثير الوقوع في 
الكتاب والسنة» ولا فائدة له سوى حقن الدماء وحفظ الأموال في الدنيا فقطء أما في 


أوائل المقالات للمفيد ص(١٠)‏ . 

نقله عنه شهيدهم الثاني في حقايق الإيوان (ص5١١)2»‏ وينظر ل: كتاب الطهارة للأنصاري ))701١/7(‏ 
بلغة الفقيه لمحمد بحر العلوم (5/ .)١187‏ 

لأن الثواب الأخروي - عندهم - على الإيهان فقطء المتحقق في الإثني عشرية وحدهم. كما سياتي إن شاء 
الله. 

الموسوعة الفقهية الميسرة لمحمد علي الأنصاري, (9/ /107701). 


أي الإيان. 


ْ 
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ْ 


الآخرة فصاحبه مخلد في النيران بالإجماع"”2. 
وسيأتي مزيد بيان هذه النتقطة عند الحديث عن أحكام الإسلام والإيمان في 


الدارين -إن شاء الله-7". 


.)75١57/5( الأنوار النعانية للجزائري‎ )١( 


15/0 /ا70. 
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نقد مذهبهم في الإيما 


مفهوم الإيان نما ضلت في تفسيره الفرق» والحق أنه قول وعمل - كم| هو 
مذهب أهل السنة والجماعة - قول القلب وعمله؛ وقول اللسان» وعمل الجوارح”) 


ودليل فرضه على القلب» 4 تعالى: يكأيُهًا الول يدنك ا 
مهم وَلَمَ مون قُلُوبَهُمَ © [الئدة1] الآية 
حكن زكانة لطي و مكو + 


0200 ألّدُ ولت حلت لويم وَإذًا يَِنَتْ عَلَيِجَ له 
0 266 0 يهم : 00 0 الأغالة']» فقد فسر الإيهان هنا بعمل القلب 


والجوارح. وقوله: طلا يد وما وري ب باط لل ره من او 
لس سمه لا ح دمو 


وَلَوْ كانوا َابَآءَهُمْ أو أَبَآءَهُمْ قتي 
آلْإِيِمَنَ #الجادلة:؟'], وغيرها من الآيات. 


رادا ل ترا الصا الول تال روا اميت الله ومَآأ 
ل ا 


5 ِزهِتْمَ وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسْحَقَّ وَيعْفُوْب وَالْأسْبَاطٍ وَمآ أوقَ موسا وَعِيسَ و 
وس 0000 ا 7 2 ساس 
بَهِمَ لا نعَرْقُ بَيّنَ أَحَرٍ مَنْهُمَْ وحن ا مُسَلِمُونَ ()4 [البئر73؟0], مدقل َامَكَا 


2 
مر متم يي ع #بين د اه رصح 2 


عَلَكَءَا وما أنِلَ علخ إِبرْهِيم وَإِسْمَبِعِيِلَ وإسحق ويعَفوبت وَالِأسْبَاطظٍِ وم 


وَعِسَ ل من رَّيَهِمَ لا نرق بَيْنّ لحل متهم وك اد مولدوة موت 416 1 [العمران:86]ى 
وكذلك ما تقدم من قوله صَأآلنَءَيَوَسَة: "أمرت أن أقاتل الى ا أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.... ". فهذه الآدلة دالة على فرض الإيان بقول 


اللسيان: 


2000 ينظر: الإيمان لأبي عبيد ص 5 5» والسنة لعبد الله ابن الإمام أحمد »)204/١(‏ والشر-يعة للآجري 
7" وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي »)41١/5(‏ ومجموع فتاوى شيخ 
الإسلام (9/ .)١5‏ 
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والدليل على أنه عملء قوله تعالى: #إِنَم 
ل 4 ل 
وَصِمَا ركهم ينَفِفُونَ 45 الأقالة؟.*]. فقد أدخل في الإيمان 18 القاب 500 
وقوله: جنم الْمُؤئُوت ) أدبن ءَامَنْوا أله وَرَسُولو كم لم رابو وَحَنهَدُوأ يِأمَوَلِهمَ وَأَنفْسِهِمٌ في 
سَبيِل لَه أولتِكَ هُمُ الصصدورت 40800 (45 الحثرت:٠11»‏ والجهاد من العمل. وقوله: وم 
مركأ إلا عدوا نه لصن له أن حتَقاءَ ويُقيفوا ألصَلَ ويوَوأ لكر ولك دِيِنُ الْقَيَمَوَ #20 
[الببنة:0]. والدين هنا مرادف للإيان المطلق. 90 

وقد نقل الإجماع على هذا ابن أبي حاتم (771ه)» وابن عبد البر 4517 ه)ء 
قال ابن أبي حاتم: "سألت أبي وأبا زرعة» عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين» 
وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدون من ذلك؟ فقالا: أدركنا العلماء 
في جميع الأمصار- حجازا وعراقا وشاما ويمنا - فكان من مذهبهم: الإيمان قول 
وعمل يزيد وبنق و 0 

والطبيعة البشر-ية دالة أيضا على كون عقد الإيهان لابد وأن يظهر أثره على 
الجوارح» فإن الإنسان حارث همام بطبعه -كم) أخبر النبي صَرَنَعيووسَةة"- فالإنسان 
لاينفك عن الهم: وهو مبداً الإرادة» وعن الحرث: وهو الكسب والعملء» وحينتذ فلا 


عضوو أن تويك الإنسنان أموا مع قدرته غل اده قو لأ يكون: قإن الآرادة المازمنة 
يصون اك يري ام براقع كان حم وك الررادة لجان 
مع القدرة التامة تستلزم وجود المراد حت| ارا 


)١(‏ ينظرلمزيد من الآدلة: الشريعة للآجري /١(‏ 777)» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي 
.»)4١١/5(‏ الوعد الأخروي لعيسى السعدي ص (7815). 

)2( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة للالكائي .)١9/ /1١(‏ 

99 سنن أبي داود كتاب الأدب. باب في تغيير الأسماء ص (757)» وقد صححه الآلباني دون أول الحديث 
(تسموا باسم الأنبياء»» صحيح الأدب المفرد /١(‏ 01 07. 

(4) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (1/ “57)» ظاهرة الإرجاء لسفر الحوالي .)١185-١٠١ 5 /١(‏ 
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ْ 


وأما أدلتهم فيمكن الجواب عنها با يلي: 

أولا: قولهم أن الإيمان في اللغة لم ينقل معناه ليشمل العمل» بل خصص 
بالمعارف فقطء والتخصيص خير من النقل» وهذا الاستد لال مبني على مقدمتين: 

الأولى: التصديق في اللغة محصور وخاص بالقلب. 

الثانية: الشارع لم ينقل الأسماء الشرعية عن موضوعها في اللغة بل خصصها. 

أما المقدمة الأولل؛ فهي غير مسلَّمة» فإن التصديق ليس مختصا بالقلب بل 
يشمل سائر الجوارح» ويدل على ذلك: ما أخرجه البخاري ومسلم بسنديهب) - واللفظ 
للبخاري - أن النبي صَرَّْتَعْيهوسَدءَ قال: "إن الله كتب علي ابن آدم حظه من الزنى. 
أدرك ذلك لا محالة» فزنى العين النظرء وزنى اللسان المنطق» والنفس تتمنى وتشتهى» 
والفرج يصدق ذلك كله و يكذبه"”". 

وقال الحسن البصري (١١١ه):‏ "ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني» ولكن ما 


وقر ف القلب» وصدقته الال 


وقال الجوهري (917هم): "والصديق مثال الفسّيق: الدائم التصديق» ويكون 
الذي يصدق قوله بعمله"””. 

وأما المقدمة الثانية» فسواء نقل الشارع الأساء الشرعية عن موضوعها في اللغة» 
أو استخدمها مقيدة» فإنه لا مستمسك لمم بها”'» فعلى القول بأنه نقلها الأمر واضح.ء 


)20 صحيح البخاري. كتاب الاستعذان» باب زنى الجوارح دون الفرج (7”/ 27) صحيح مسلم» كنات 
القدر (؟775/5١).‏ 


(؟) الإبانة لابن بطة (؟/ .)65١0‏ وينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي ,)47١/5(‏ 
شعب الإيان للبيهقي .)١15/8/١(‏ 
إفرة الصحاح للجوهري .)١5١7/5(‏ وينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (1/ 797). 


(5) ذهب ابن حزم الى أن الأسماء الشرعية نقلت عن موضوعها في اللغة» الفصل (7/ .)١9177‏ واختار شيخ 
-2 
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وعلى القول بأنه لم ينقلها بل استعملها مقيدة» فقد تقدم بيان دخول العمل في مسمى 
الإيمان» وعدم اختصاص التصديق بالقلب دون العمل» فأصبح استخدامه لما مقيدة 
شاملا للقول والعمل معا. 

ثانيا: قوم أن الإيان حقيقة في التصديق القلبي. 

فهذا استدلال مبني على ثلاث مقدمات: 

الأولى: ترادف الإيمان والتصديق لغة. 

الثانية: وجود الحقيقة والمجاز في اللغة. 

الثالثة: أن الإبمان حقيقة في التصديق القلبي. 

أما المقدمة الأولى» فلأهل السنة عنها جوابان”"©: 

-١‏ ما ذهب إليه شيخ الإسلام وهو إنكار ترادف الإيمان والتصديق لغة» وأن 
تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق؛ مع أن بينهما فرقا كا ذكر. 
ودلل على عدم الترادف من وجوه: 

أحدها: أن المخبر إذا صدقته إن) يقال: صدقه. ولا يقال: آمنه أو آمن به؛ بل 
يقال آمن له» كم| قال تعالى: مإْهعَامنَ لوم #[العنكبوت:17]. 

الثاني: أنه ليس مرادفا للفظ التصديق في المعنى» فإن المخبر عن الشهادة أو 
الغيب يقال له في اللغة: صدقتء كما يقال كذبت» بخلاف لفظ الإيمان» فلا يستعمل 
إلا ني الخبر عن غائبء ول يوجد ني الكلام أن من أخبر عن مشاهدة- كإخباره بطلوع 
الشمس أو غروما - أنه يقال: آمناه» ى| يقال: صدقناه. 


7 الإسلام أن الشارع لم ينقلها ول يغيرهاء بل استعملها مقيدة لا مطلقة - وهو الأقرب. والله أعلم - 


.)505( ينظر: الوعد الأخروي لعيسي السعدي ص‎ )١( 


ْ 
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الثالث: أن لفظ الإيوان في اللغة لم يقابل بالتكذيبء كلفظ التصديق. 

الرابع: أن لفظ الإيوان فيه إخبار وإنشاء والتزام» بخلاف لفظ التصديق المجرد. 

الخامس: أن لفظ التصديق يستعمل في جنس الأخبارء أما الحقائق الثابتة في 
نفسها التي قد تعلم بدون خبر» فلا يكاد يتسعمل فيها لفظ التصديق والتكذيب» 
بخلاف الإيوان والإقرار ونحوهماء فإنه يتناول الحقائق والإخبار عنها أيضا. 

السادس: أن الإيوان يختص بالذوات التي تحب تارة» وتبغض أخرىء وتوالى 
تارة وتعادى أخرىء ونحو ذلك, أما لفظ التصديق والصدق ونحو ذلك. فيتعلق 
بمتعلقها كالحب والبغضء فيقال: الإيمان بالله» ولا يقال: التصديق بالله» ويقال في 
التصديق: صدق بكلمات الله وصدق الرسل» ونحو ذلك”". 

١‏ - ما ذهب إليه الجمهور وهو الإقرار بترادف الإيهان والتصديق لغة, إلا أنهم 
لم يروا في ذلك ما يوجب إخراج العمل عن مسمى الإيان» إذ تقدم أن التصديق غير 
محصور بالقلب بل هو شامل للجوارحء وبا أنا لم نؤمر بإيهان مطلق بل بإيمان خاص 
تقدم بيان أن العمل داخل فيه علمنا أنا هذا التصديق " الإيهان" شامل للعمل لا 
المعارف فحسب. قال ابن القيم: "ونحن نقول: الإيمان هو التصديق» ولكن ليس 
التصديق مجرد اعتقاد صدق المخبر دون الإنقياد له» ولو كان مجرد اعتقاد التصديق 
إيوانا لكان إبليس وفرعون وقومه وقوم صالح.ء واليهود الذين عرفوا أن محمدا رسول 


الله ىا يعرفون أبناءهم. مؤمنين صادقين!"”") 


وأما المقدمة الثانية المتعلقة بوجود الحقيقة والمجاز في اللغة» فللعلاء فيها قولان: 


1- إثات وجوة المجازافق اللغة. 
دون وعرزه لجان اللقة: 


() ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (/ا/ .)679-5794٠‏ 
(0) كتاب الصلاة لابن القيم ص (15). 


ْ 
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وليس المراد بسط الخلاف وذكر الأدلة والاعتراضات والترجيح» ولكن إثبات 
وجود الخلاف في وجود المجاز في اللغة. هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى لبيان أن 
الواجب عدم القول بوجود المجاز في القرآن- حتى على قول من أثبته في اللغة-, أما 
عل قول لاني فالأمر واضقه وآنا على قرول المبنين قلا وز الأمرين: 

الأول: إجماع القائلين بالمجاز على أن كل مجاز يجوز نفيه» ويكون نافيه صادقا في 
نفس الأمرء قال الأمين الشنقيطي (*7947١ه):‏ "ولا شك أنه لا يجوز نفي شيء من 
القرآن» وهذا اللزوم اليقيني الواقع بين القول بالمجاز في القرآن. وبين جواز نفي 
بعض القرآن قد شوهدت في الخارج صحته. وأنه كان ذريعة إلى نفي كثير من صفات 
الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن العظيم"”". 


الثاني: ليس كل ما جاز في اللغة جاز في القرآن» " وإيضاح هذا على طريق 
المناظرة» أن القائل به يقول: المجاز جائز في اللغة العربية» وكل ما جاز في اللغة العربية 
فهو جائز في القرآن. ينتج من الشكل الأول: المجاز جائز في القرآن. 


فنقول: سلمنا المقدمة الصغرى تسليها جدلياء لآن الكلام على فرض صدقها 
وهي قولنا المجاز جائز في اللغة العربية» ولكن لا نسلم الكبرىء التي هي قوله: وكل 
جائز في اللغة العربية جائز في القرآن بل نقول بنقيضها. 

وقد تقرر عند عامة النظار أن نقيض الكلية الموجبة جزئية سالبة» فهذه المقدمة 
التي فيها النزاع وهي قوله: كل جائز في اللغة جائز في القرآن كلية موجبة منتقضة 
بصدق نقيضها الذي هو جزئية سالبة وهي قولنا: بعض ما يجوز في اللغة ليس بجائز 
في القرآن» فإذا تحفق صدق هذه الجزئية السالبة» تحقق نفي الكلية الموجبة التي هي 
قوله: كل جائز في اللغة جائز في القرآن» والدليل على صدق الحزئية السالبة التي نقضنا 
بها كليته الموجبة» كثرة وقوع الأشياء المستحسنة في اللغة عند البيانيين - كاستحسان 


.)72( منع جواز المجاز للأمين الشنقيطي ص‎ )١( 


ْ 
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المجاز - وهي ممنوعة في القرآن بلا نزاع. فمن ذلك ما يسميه علاء البلاغة الرجوع, 
وهو نوع من أنواع البديع المعنوي وحده الناظم بقوله: 

وسم نقض سابق بلاحق2 لسر الرجوع دون ماحق 

فإنه بديع المعنى في اللغة عنده» وهو ممنوع في القرآن العظيم.. كقول زهير: 

قف بالديار التي لم يعفها القدم بلى وغيرهاالآرواح والديم 

فقوله: بلى وغيرها الخ.. عندهم, ينقض به قوله: لم يعفها القدم, إظهارا لآنه 
قال الكلام الأول من غير شعوره ثم ثاب إليه عقله فرجع إلى الحق» وهذا بيان بليغ 
جدا ني إظهار الحب والتأثر عند رؤية دار الحبيب» ولا شك أن مثل هذا لا يجوز في 
القرآن ضرورة"0". 

وأما المقدمة الثالثة» وهي: أن الإيمان حقيقة في التصديق القلبي» فجوابه من 
وجهين. 

الأول: أن ذلك بناء على حصر التصديق بالقلبء وقد تقدم بطلان ذلك, وأنه 
شامل للجوارح أيضاء فيصبح جعل الحقيقة في الإيهان مختصة بالقلب» تحكم من غير 
دلياه 

الثاني: أن الحقيقة الشرعية - وقد أثبتها أكثر أهل الأصول”"- أثبتت دخول 
العمل في مسمى الإيوان» وعدم حصر الإيمان بالتصديق القلبي المجرد عن العمل؛ 
وهذه الأسماء الشرعية " إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي يوس 
يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة» ولا غيرهه"”". 


الثا: استدلالهم بالآيات القرآنية» الدالة على كون القلب محلا للإيمان» كقوله 


)١(‏ منع جواز المجاز ص (8)» باختصار. 


020 ينظر: شرح مختصر الروضة (البلبل) لسعد الشثري» .)7١7/١(‏ 
إفرة مجموع الفتاوى لابن تيمية (/1/ 7/85). 


ْ 
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تعالى: م#أُوْليكَ كنب ف لور ءْآلْإِيمنَ #الغادلة:١'].‏ وبحديث النبي صَإَلدَعَلوَسلة: 
2 مقلب القلوب والانهباز نيت قلبى على كك . وأنضاء بالآيات الت فيها عطف 
العمل على الإيهان والعطف يقتضي المغيارة» وأيضا استدلالهم بحديث جبريل كفلا 
المشهور. وفيه تفسير الإيان بالتصديق بالمعارف. فجوابه ما يلٍ: 

أولا: كون القلب محلا للإيهان لا يدل على حصره فيه» فإن الإيمان أصله ما في 
القلب من علم وعملء وإذا وجد هذا الإيان في القلب لزم ظهور آثاره على الجوارح» 
قال شيخ الإسلام: "فإن الإيوان أصله الإيمان الذي في القلب. ولابد فيه من شيئين: 
التصديق بالقلب» وإقراره ومعرفته» ويقال لهذا قول القلب.. ثم القلب هو الأصل 
فإذا كان فيه معرفة وإرادة» سرى ذلك إلى البدن بالضرورة. لا يمكن أن يتخلف البدن 
عما يريده القلب. ولهذا قال النبي عَإََةعَِوَسََ في الحديث الصحيح: ألا وإن في 
الجسد مضغة؛ إذا صلحت صلح تاف اللسعد)«وإذا قفدت كنيل سنائن ايند أل 
وهي القلب””". ويقال مثل هذافي الحديث الذي استدلوا به: "يا مقلب 


ثانيا: لفظ الإيان تارة يذكر مفرداء وتارة يذكر مقروناء إما بالإسلام أو بالعمل 
الصالحء قال تعالى: هن المُتيلبيت وَالْمُسِْمَت وَالْمُؤميني وَالْمْوتِ #الأحزاب:5؟1], 
وقال: من موحلو لصحت كات طَجْ جَنَّتُ الْرموْسٍ رلا )4 |الكيف:١٠1.‏ فإذا ذكر 
مقرونا كان دالا على ما في القلب من إيان» والعمل الظاهر يدل عليه الإسلام ولفظ 
العمل الصالح» ى] في حديث جبريل المشهور. 


وإذا ذكر مفرداء دخل فيه الإسلام والأعال الصالحة. كقوله صَآلعد ووس : 


"الإيمان بضع وسبعون - أو بضع وستون - شعبة» فأفضلها قول لا اله إلا الله 


000 مجموع الفتاوى (1/ 2185» باختصار. 


ْ 
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ْ 


وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من الإيمان"20. 


ثالثا: عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه؛ مع 
اشتراكهما في الحكم الذي ذكر لهماء وهذه المغايرة على مراتب أربعة: 

الأولى: أن يكونا متباينين» ليس أحدهما هو الأخرء ولا جزأه» وليس بينههما 
تلازم» مثل قوله تعالى: ملَلحَمَدُ نه الى حَلَقَ آلسَمَواتٍ وَالارْصَ ##الأعام:1]» وهو الغالب 
قم العطن 

الثانية: أن يكون بينهم| تلازم» كقوله تعالى: #أومن يَكمرْ باه وَمَلعَكِه- ويه 
وَرُسِو وَألَِوَِ الآ مَقَد صَرَّصَكَلد بَعِيدًا (5)#الساء:1. فالكفر بالله» كفر 08 
وكذا الكفر بالملائكة» أو الكتبء أو الرسل. 


الثالثة: عطف بعض الشئ عليه كقوله تعالى: مإحَافِظُوأ عَلَ الصَلوتٍ وَالصّككر 
لوط وَفومُوأ يِه قَدنِتِينَ (5):#البغرة"؟]. وقوله: لمن كن عَدُوَ َه وَمَكِِكيَهء 
وَرُسُيِو- وَِبِيلَ وَمِيَكَئلَ مَإِرك لَه عَدُوُ لَكَفرِينَ (00)#البترقةه]. 


الرابعة: عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين» حر 1 0 
لحب وَبعِمُونَالصَلوة وم ررَقَهُم عون ون (4)2 [البعرة:”؟]. وقوله : سبح سم ريه 
)الى عَدَرَْهدَئ 12 [الأعلى: 00.7.١‏ , 

إذا تبين هذاء فعطف العمل الصالح على الإيهان لا يدل على إخراج العمل عن 
مسماه؛ لدلالة الكتاب والسنة- كم| تقدم - على دخول العمل في مسمى الإيمان» وإنما 
هو من عطف الخاص على العام لبيان أهميته في الحكم المذكور وعدم إهماله» أو هو من 
عطف التلازم» فيصبح انتفاء اللازم دليل على انتفاء ملزومه. 


)7”8//1( صحيح مسلمء كتاب الإيمان‎ )١97/1( صحيح البخاريء كتاب الإيهان» باب أمور الإيمان‎ )١( 


(0) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (1/ 201075 /ا/١١).‏ 
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ْ 


رابعا: حديث جبريل اتَغل: المشهور. لم يكن تفسيرا للإيان بالتصديق بالمعارف». 
وإنما فسر-ه النبي صََلََعَوسَهَ بالإيوان الباطن, لاقترانه بالإسلام» وقد تقدمت 
القاعدة في هذا. 

والإيان الباطن لا بد فيه من قول القلب وعمله؛ وليس هو تصديقا مجردا عن 
العمل» وقد تقدمت أدلة هذاء فلا يصبح حينئذ اعتبار تفسير النبي مليوس 
للإيهان في حديث جبريل 2ه ليفلا على أنه تصديق بالمعارف فحسب. 

الرابع من أدلتهم: استدلالهم بالإجماع» وقد استدلوا به على قضيتين: 

الآولى: أن الآمة أجمعت على أن الإيهان شرط لسائر العبادات» والشيء لا يكون 
شرطا لنفسه. فلا يكون الإيان هو العبادات. 

الثانية: أن فساد العبادات لا يوجب فساد الإيمان» وذلك يقتضي. كون الإيمان 
غير الأعمال. 


والجواب على القضية الآولى أن يقال لهم: هل الأمة أجمعت على أن العبادات 
خارجة عن حقيقة الإييان؟ هذا محال» ودون إثباته خرط القتاد» فقد تقدم إجماع أهل 
السنة والجماعة على أن الأعمال داخلة في حقيقة الإيهان» فإن العلاقة بين القول والعمل 
- الذي فسر به السلف الوييان - علاقة تركيية شطرية» وليست علاقة شرطية ى| 


لكقء ان 
يريدوق أن يوهون”" 


ولا يعني قول بعض أهل السنة أن العمل شرط صحة. أنه يرى العلاقة بينهم| 
لي يعنون " بالشرط هنا معناه الأعم» وهو ما تتوقف الحقيقة على وجوده. 
سواء كان ركنا فيهاء أو خارجا عنهاء فا قيل أنه شرط للإيمان هو من الإيمان"”". 


2000 ينظر: ظاهرة الإرجاء لسفر الحوالي (5717/5 وما بعدها). 
إفرمة ينظر: جواب في الإيان ونواقضه. للشيخ عبد الرحمن البراك» ص(١١).‏ 


فوم المرجع السابق» ص .)١١5١(‏ 
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وإن كانوا يعنون أن الإيمان الباطن شرط في الثواب الأخروي لهذه العبادات» 
فهذا أمر آخرء أجنبي عن موضوعنا الذي هو دخول العمل في حقيقة الإيمان. 

والجواب عن القضية الثانية» وهي كون فساد العبادات لا يوجب فساد الإيان» 
فسواء كان المراد بالفساد هنا الفساد عند المتكلمين» الذي هو: مخالفة ذي الوجهين 
الأمر الشرعيء أو كان هو الفساد عند الفقهاء» وهو مالم يجزئ ولم يسقط القضاء”"'. 
أقول أيا كان مرادهم فكأنهم يشيرون إلى أن هذا الفساد في حكم الشر.ع كالمعدوم, 
فالمعدوم شرعا كالمعدوم حسا إذاً ففساد العبادات بمنزلة ترك العمل» فيلزم حينثئذ أن 
ترك العمل ليس بمفسد للإيعان» فليس هو من الإيمان. وجواب هذا أن يقال: 


تقدم بيان أن العمل الذي هو ركن في الإيمان يكتنفه أمران: 
يستثنى من هذا الالتزام شىء على الإطلاق. 


الثاني: أحاد العمل الذي يعتبر تركه كفرا مستقلاء فيلزم حينئذ إيجاده 


وعليه» ففاسد العبادات لا يخلو من أحوال: 

الحال الأولى: أن يكون فساد عبادته للأمر يعود على أصل دينه بالنقض - 
كالشرك - فهذا لاا شك في أنه موجب فساد الإيمان. 

الحال الثانية: أن يكون فساد عباداته يعود لإخلاله بها يجب عليه في ذات 
العبادات من شروط وأركان وواجباتء. فهذا لا علاقة له بموضوعناء فإن ما يتعلق به 
هذا هو التآثيم أو الثواب؛ لأن من كان كذلك لم يترك الالتزام العام بالعملء ولا 
الالتزام الخاص بآحاده. الذي يعتبر تركه كفراء بل أوقع العمل ولكنه لم يأت به على 


الوجه الشرعيء فهذا له نظر آخر من حيث لحوق الإثم عليه ونحو ذلكء والله أعلم. 


.)79/١( ينظر: شرح مراقي السعود للأمين الشنقيطي»‎ )١( 


ْ 
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ثم إن جعلهم الإيان هو المعرفة موافق لمذهب جهم - وقد كفر من قال بقوله 
الإمام أحمد ووكيع'" - وتصور هذا القول كاف في معرفة فساده؛ ومما يبين فساده 
بطلان لوازمه إجماعاء ففساد اللازم دال على فساد الملزوم؛ فمن ذلك”©: 

- تكذيب أدلة الكتاب والسنة» وذلك يظهر جليا في لزوم اعتبار من كفره الله 
ورسوله َِإآَلََهءََْوَسَلَمَ مؤمنا كإبليس. 

- اعتبار فرعونء وأبي طالبء واليهود. والنصارى وغيرهم - وقد عرفوا 
بقلويهم وجحدوا بألسنتهم - مؤمنين» بل إن كفر إبليس لم يكن سببه تكذيب خبر أو 
جحده. ولكنه عصى واستكبر فكفرء فيلزمهم القول بإيانه لوجود المعرفة عنده. 

وبطلان هذه اللوازم معلوم من الدين بالضر-ورة» إذا فملزوم هذه اللوازم 
باطل. 

أما اشتراطهم لتحقق الإيهان» البراءة من أعداء أهل البيت - وهم يعنون 
صحابة رسول الله صَإِتَدعََهوَسلمَ - فباطل» وخبي عن ما أمر الله به في حقهم» من حبهم 
وتوليهم والترضي عليهم والتأسي بهم في غير ما آيه» قال تعالى: مفَإِنَ ءَامَيَاْ بوِئْلٍ مآ 
َنم وم مق َفتدَوا و ولاه في ساق مَسَيَكْنِكَهُمْ أمَدوَهْوَلَهِيمْ اكليم 145 


[البقرة00]ى قل للْقَّدْ رض أنه عَنِ الْمُؤْمِي إذ يُايعُوئلكت 0 ما لوبي 
َل آلتَككِمَةَ علب تبه حا ورا (:)4 [الفح:١1١1ء‏ وقال: محمد رَسُولُ َه وَالذِينَ مده 
ل سج رنحاء يه 0 ال ا سِيمَاهُمْ فى وجحوههم 
ززع أَخْرحَّ سَطعَهُ ضَاورَهه هاسَمََْظ 
ََسْتَرك مره جك ا يك م 26 لزي مثا ويا ليست يم 


ل كم ور مما ([41 [الفح:؟], وقال: ا إِنَّ أ ادن اموا وماعوا هوا بأمولهةر 


.)008,١١ ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (/ا/‎ )١( 
.)008 //1( ينظر: الإيهان لأبي عبيد» ص(١6)» مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )0( 


ْ 
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تدأ رتك متهم أي بعتي 4 الا 


مه 00 وس سمه شك ل م 


جَرَوأْوَجَهَدُوا في سل الله وَأَلّذينَ ةا ا 1 ليك همالم 


م ع 25 الأقالة“"ء وقال: لإوَالسيثُوت أ لو الشقية لخر 
اوشم ينغي رن للش عتوع وزواعنةو كم عت تر تهنا الأتهلز 
يم 0 [الوية:١٠٠]‏ 

والبراءة الشرعية يتنظمها أمور: 


اداو وير امعو وي لان عو لاد فيو ا ان 
يهم ليه وَمَوْمِوء إِنَى بره مما تََبُدُونَ 25 إِلَّا الى مَطرَن ونه سَيَبَدِينِ )4 
[لرْرْفة3؟.59] » قال شيخ الإسلام: "فهذه الكلمة هي كلمة الإخلاص لله وهي البراءة 
من كل معبود إلا من الخالق الذي فطرنا"”"2. 

- البراءة من الشرك وأهله. قال الخليل - | ل 


مو وكا لا برسم سج م ضع 


هذا رَقٍ هذا أكبر فلم أ أفلت قَالَ ينمو م إِفِ , ع 


- 


وم مسء 4 بار 2 كرح ساسا دير 206 ره طلس هه 
0 تعبدون 0 (9)؟ أنكم وَابَاوكم أ الْدرمون فاء ربٌ العدلمين 
و 


3 3 م < سدح ل عع مك ب د 5 - 
[الشعراء:0/ا.كلا.لالاإىي دكات لأسو رد هر بن مذ 


| دحوو لا0 ده اه هك ل سل عو 2071 
وَهِنًا تَعبَدُودَ من دون أله كَعرنا يك ويا يننا 520 والععيا 


5 هه 


[السحنة:؛], فالله تعالى أمرنا في هذه الآيات بالبراءة من الشرك وأهله. 

- البراءة من الطاغوت والكفر به - وهو أخص من سابقه -» قال تعالى: 
9ل إداء في الذين قد بين شدي الى تمن تكد لحرت وَتؤورل ينو فَعَدِ 
رم 2 اليه ع عَلِمْ )4 البثرة170]» والطاغوت - كما عرفه 
ابن القيم -: "كل ما تجاوز به العبد حده. من معبود أو متبوع أو مطاع"” 0 


.)07/١1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(0) إعلام الموقعين عن رب العالمين ٠ /١(‏ 5). 
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ْ 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب (5١١١ه):‏ "السابعة: المسألة الكبيرة» أن 
عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت 


ويؤمن بالله 0 "0 


وقال: "فالله الله إخواني! تمسكوا بأصل دينكم أوله وآخره؛ أسه ورأسه. 
وهو: شهادة أن لا إله إلا الله» واعرفوا معناهاء وأحبوا أهلهاء واجعلوهم إخوانكم. 
ولو كانوا بعيدين» واكفروا بالطواغيت» وعادوهم, وأبغضوا من أحبهم, أو جادل 
عنهم, أو لم يكفرهم. أو قال: ما علي منهم, أو قال: ما كلفني الله بهم» فقد كذب هذا 
على الله وافترى» بل كلفه الله ببم» وفرض عليه الكفر بهم, والبراءة منهم ولو كانوا: 
إخوانه» وأولاده. فالله الله» تمسكوا بأصل دينكم, لعلكم تلقون ربكم., لا تشر-كون به 
شيئاء اللهم توفنا مسلمين» وأحقنا بالصالحين"”". 

وأما الزيادة والنقصان. فالحق أن حقيقة الإيان تقبل الزيادة والنقصان- ىا هو 
قول أهل السنة والجماعة - خلافا لمن قال بعدم قبوله لما من الرافضة. والأدلة على 
هذا كثيرة جداء منها: 


قال تعالى: ا إِنَمَا الْمُوْمجس لذبن ذا ذ كر أله وَحِلت لوهم وَإِذا تيت عَلتجَ + إيلنه. 


-_ 


ا 


ادجم إِمَسَاوَعِلَ رَيَهِمْيَمَوَكلُونَ (40 الأقال:']. وقال: ا كد كه ناس إِنَّ ناس قَدَ 

جمعوأ جَبَعوأ لَك فَأَحََوهمفرَادَ هم إِيمننًا وَقَالُوأً لأسا ووم لتيل (141050 [العمسران:00] 
8 ور ؤي حو ر 1 إلء بدجءى ب. 20 0 

ا : ودام أَنزِات سورة فمنهم مَّن يَقَول بكم زادته هازوءايمدنا يمنا فم َلِْسِ َامَنُوأ 


دنجم ! إيمننا وهر مسَتَبيْسرون [التوية: 1], وغير ذلك. 


وقد أجمع أهل العلم على إثبات أن حقيقة الإيان تقبل الزيادة والنقصانء وممن 
نقل إجماعهم | بن أبي حاتم (171ه) وغيره - ى] تقدم -. 


.)8( كتاب التوحيد ص‎ )١( 


(؟) الدرر السنية (؟9/5١١).‏ 
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ْ 


ونقصانه قد ثبت من قول نبينا صَوَتَعَيَهوَسََ فقد روى البخاري ومسلم 
بسنديه) - واللفظ للبخاري - أن النبي موه خرج في أضحى أو فطر إلى 
المصلى» فمر على النساء فقال: "'يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. 
فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: (تكثرن اللعن» وتكفرن العشير» ما رأيت من ناقصات 
عل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن) قلن: وما نقصان ديننا وعقلنايا 
رسول الله؟ قال: "أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ " قلن: بلى: قال: 
(فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟" قلن: بلى» قال: 
"فذلك من نقصان دينها"”'". وكذلك قوله صََنَتِوِوَسَدَهَ -كما في حديث الشفاعة-: 


"يخرج من النار من قال لا إله إلا الله» وفي قلبه وزن شعيرة من خير» ويخرج من النار 
من قال لا إله إلا الله» وفي قلبه وزن برة من خير» ويخرج من النار من قال ل إله إلا 
الله وفي قلبه وزن ذرة من خير" قال أبو عبد الله: قال أبان» حدثنا قتادة» حدثنا أنس» 
ع التزون توصل : الوق إيمان "مكان" ال 


ثم إن القول بالنتقصان هو ضرورة القول بالزيادة» فإن زيادة الشيء دليل على أنه 
قبل تلك الزيادة ناقص وإلا لما قبل الزيادة”". 

وهذه الزيادة والنقصان. متعلقة بحقيقة الإيمان» فكما أن الإيعان قول وعملء 
فإن الزيادة والنتقصان تدخل في ذلك كله. 

وحصول هذه الزيادة والنقصان ني القول والعمل الظاهر ظاهرة» وما يتعلق 


20 صحيح البخاري» كتاب الحيضء باب ترك الخائض الصوم /١(‏ 7505)» صحيح مسلمءكتاب الإيمان 
(1/١اه).‏ 

إفهة صحيح البخاري»كتاب الإيهانءباب زيادة الإيان ونقصانه )75١7/١(‏ واللفظ له صحيح مسلم»كتاب 
الإييان .)01١4/1(‏ 

(9) ينظر: نكت القرآن للقصاب »)577/١(‏ الفصل لابن حزم .)١9177/7(‏ 
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بالقول والعمل الباطن فتعرف من وجوه:"' 

الأول: أن التصديق والعلم والعمل يختلف باعتبار الإجمال والتفصيل فيا أمروا 
به» فإنه يجب على جميع الخلق الإيمان بالله ورسوله. والتزام ما أمر الله به ورسوله 
مجملاء أما من عرف القرآن والسئن ومعانيها فقد لزمه من الإيهان المفصل بذلك ما لا 
يلزم غيره. 

الثاني: أن قول القلب وعمله يختلف باعتبار الإجمال والتفصيل فيما وقع من 
المؤمنين» فمن طلب علم التفصيل وعمل به فإيانه أكمل من لا يكون كذلكء فإنه 
كلما علم القلب ما أخبر به الرسو ل عَوَدَدعيوسَآهَ فصدقه وما أمر به والتزمه» كان ذلك 
زيادة في إيمانه على من لم يحصل له ذلك» وإن كان معه أصل الالتزام والإقرار العام. 

الثالث: أن التصديق والعلم نفسه يتفاضل ويكون بعضه أكمل وأقوى من 
بعض. وأثبت وأبعد عن الشك والريبء وهذا يجده كل أحد من نفسه؛ وسبب هذا 
التفاضل هو الآدلة التي بها صدق العبد وعلم والتزمء واختلافها قوة وضعفاء كثرة 
وقلة. 

الرابع: أن التصديق المستلزم لعمل القلب» أكمل وأقوى من التصديق الذي لا 
يستلزم عمله. 

ومهذا يرد على من أنكر زيادة الإيمان ونقصانه بحجة أنه تصديق القلب. 
والتصديق لا يقبل هذه الزيادة والنتقص. 

أما ادعاؤهم أنه لو كان قابلا للزيادة والنقص لكان حقائق متعددة» وهو مخالف 


للا تقرر عندهم من أنه حقيقة واحده» فهذا هو جماع شبهتهم» فقد اعتبروا أن الإيمان 


حقيقته واحدة لأنه لو كان مركبا وزال بعضه زال كله» وجواب شبهتهم أن يقال: 


زوال جزء المركب لا يستلزم زوال حقيقته» وإنا تزول هيئته الاجتماعية» لكن 


.)779 /1( ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


ْ 
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ْ 


لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاءء» فالعشر.ة مثلا إذا زال واحد منها بقي 
ا 

فإن قالوا: إذا زال جزء المركب زال اسمه. قيل: المركبات في ذلك نوعان: 

-١‏ منهامايكونالتركيب شرطاني إطلاق وبقاء الاسم. كالعشرة 
والسكنجبين”'» فالعشرة مثلا لو نقصت عددا لم تعد تسمى عشرة» بل تسعة» وهكذا. 
بعض الأجزاءء وجميع المركبات المتشاببة الأجزاء من هذا النوع» وكذلك كثير من 
المختلفة الأجزاء كالمكيلات والموزونات» فمثلا الحنطة تسمى قبل النقص وبعده 
حنطة» وم ذلك التراتة والماء و نحو هين 


وأما الاستثناء في الإيهان» فالحق أنه يجوز تركه باعتبار» ويجوز قوله باعتبار» قال 
شيخ الإسلام: "وأما الاستثناء في الإييان» بقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله فالناس 


فيه على ثلاثة أقوال: منهم من يوجبه» ومنهم من يحرمه. ومنهم من يجوز الأمرين 
باعتبارين وهذا أصح ااا 

وقول المانعين من الاستثناء بأنه شك في الإيمان» غير سديد؛ لآن الاستثناء يصح 
ويقع على الأمر المجزوم به» قال تعالى: لإلَقَدَ صَدَف> أَهُرَسُولهُ يا يلحي لَدَخْلنَ 


6 سه لل ع مه وي آذآ 2 سح سو 6 
٠ 7 005‏ م 


مت ع م« ساسا سس م هوم أ رسي ٍِ عد 
لْسَسَجِدٌ أَلْحَرَام إن سَآه الله انيت لقن روسكم وَمْفَصَرنَ لَاحَحَافُو هَمَلِم مَالمَ تَحَلَمُوأ 


0 2 ووه للكت مَمَحَافَريسبًا 40150 [الفتع:13], وَأبِغيًا ما خرجه مسلم ف صحيحه 


بسنده أن النبي صَرَتَدعَهوَسَلءَ قال: "السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وأتاكم ما توعدون 


() ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (/1/ 5-1917 5٠‏ ,5 01). 

(؟) هو شراب مركب من حامض وحلوء معرب وفارسيته: سركا انكبين» ينظر: المعجم الوسيط .)45٠ /١(‏ 
() ينظر: المرجع السابق (7/ 014). 

(5) المرجع السابق (9/ 579). 
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غداء موّجَلونء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد"”". وقد 
علم الله أنهم داخلون, وعلم النبي صََلنَعلِوسَهَ أنه بهم لاحق 

ل ل ا ا ل 0 
يستثني قول رسول الله صََرَنَعوَسلَ لأهل القبور: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون"”". 

وهذا الاستثناء إن) هو للعمل» قال الإمام أحمد (51 7١ه):‏ "إنم| نصير الاستثناء 
على العملء لأن القول قد جئنا به"”". 

ويجوز أيضا أن يقول العبد: أنا مؤمن, من غير استثناء» وهذا إذا لم يكن قصده 
الإيهان المطلق» حتى لا يزكي نفسه. قال شيخ الإسلام: "ولهذا كان الصحيح أنه يجوز 
أن يقال: أنا مؤمن بلا استثناء» إذا أراد ذلك» لكن ينبغي أن يقرن كلامه بم يبين أنه لم 
يرد الإيهان المطلق الكامل"0. 

وتجويز ترك الاستثناء إنما هو في حق من يقول: الإيهان قول وعملء لأنه حينكئذ 
لا يكون قصده قصد المرجئ من أنه مؤمن الإيمان الواجب الكامل» قال عبد الله ابن 


0 عن رجل يقول: الإيهان قول وعمل يزيد ونقصء ولكن لا 
أستثني» أمرجئ؟ قال أرجو أن لا يكون مرجتا"”". 


قال ابن تيمية: "ومع هذاء فلم ينكر على من ترك الاستثناء إذا لم يكن قصده 
قصد المرجئة أن الإيان مجرد القول"0". 


السنة لعبد الله ابن الإمام احمد .)71١ /١(‏ 


المرجع السابق .)91١/1(‏ 
مجموع الفاتوى (/59/1 5). 
السنة لعبد الله /1١(‏ 0"59). 


مجموع الفاتوى (/59/1 5). 


1 
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وأوجه الاستثناء حينئذ» تكون في الإيمان المطلق الكامل حتى لا يزكي العبد 
نفسه. وكذا لعدم العلم بالعاقبة» وأيضا تعليقا للأمر بمشيئة الله عَرَصجَلٌ!'". 


وأما مسألة الفرق بين الإسلام والإيهان» فالحق أن بينهما فرقاء قال بن رجب 
(46اه): "'والقول بالفرق بين الإسلام والإيان مروي عن: الحسنء وابن سيرين» 
وشريكء وعبد الرحمن بن مهديء ويحي بن معين» ومؤمل ابن إهاب» وحكي عن 
قاللك”2- أيضا -» وقد سبق حكايته عن قتادة» وداود بن أبي هندء والزهريء وابن أبي 
ذئب» وحماد بن زيد» وأحمدء وأبي خيثمة» وكذلك حكاه أبوبكر بن السمعاني عن أهل 
السنة :وإ ]عة 01 

ومن الآدلة على التفريق ما يلي: 

١‏ - قوله تعالى: مات الْدَعرابُ ءامنا فل ل رصمو ولك ولوأ أتَكَمَنَاوََمَايدَخْلٍ الاين 
ف تويك وين تيليا أله ووأ بكرن عي طإَأنَ لَه طيحم )4 المخراته١!.‏ 
وهؤلاء لم يكونوا منافقين» بل معهم إسلام وتصديق يثابون عليه» ولكن حقائق 
الإيهان لم تدخل في قلوبهم بعد فنفي الإيمان عنهم ى) نفي عن الزاني ونحوه. 

قال ابن تيمية: "والأكثرون يقولون: بل هؤلاء لم يكونوا من المنافقين الذين لا 
يقبل منهم شيء من أعمالهم» وإن كان فيهم شعبة نفاق. بل كان معهم تصديق يقبل 
معه منهم ما عملوه لله ول هذا جعلهم مسلمين. ولمذا قال: أن هَدَسْْْ لايم إن محم 
صَددِوِنَ 4المجرات:"٠1»‏ قالوا مثل ذلك في الزاني والسارق وغيرهما ممن نفي عنه الإيمان» 
مع أن معه التصديق. وهذا أصح الأقوال الثلاثة فيهم”". 


قال ابن كثير (5/الاه): "وقد استفيد من هذه الآية الكريمة: أن الإيهان أخص 


.)019 ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (7؟/‎ )١( 
.)3737/0 /1/( ويظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ .)١١١ /١( فتح الباري لابن رجب‎ 00 


»6 مجموع الفتاوى (/1/ 55 ”). 
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من الإسلام كى| هو مذهب أهل السنة والجماعة» ويدل عليه حديث جبريل اليئة حين 


سأل عن الإسلامء ثم عن الإيوان» ثم عن الإحسان, فترقى من الأعم إلى الأخص. 
ثم للأخص منه... فدل هذا على أن هؤلاء الأعراب المذكورين في هذه الآية ليسوا 
بمنافقين» وإنما هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في قلوبهم» فادعوا لأنفسهم مقاما 
أعلى تما وصلوا إليه» فأدبوا في ذلك"20. 

١‏ - قال تعالى: إن لْمُتيلميت وَالْمْسَلِمَتِ وَالْمُؤينيت وَالَمُؤميَتِ [الأحزاب:5؟] 
فأثبت الله الاسمين في مقام واحد, فدل على المغايرة» قال ابن كثير: "فقوله إن 
الممسلمين والمسلءات والمؤمنين والمؤمنات, دليل على أن الإيمان غير الإسلام وهو 
أخص اا 

'- حديث جبريل الكقكلا المشهورء المخرج في الصحيحينء وفيه: "ينا ميك 
أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله صَرَلنعَيَِوسَه: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان, وتحج البيت 
إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني 
عن الإيوان؟ قال أن تؤمن بالله» وملائكته» ورسله. واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره 
وشره""". فجعل النبي صَإَنَعَييَاهَ مسمى الإسلام غير مسمى الإيوان. 

وهذا التغاير إنما هو في حال الاقتران أما إذا أفرد كل منهما فيدخل الآخر في 
مسماه» قال النبي يواه في حديث وفد عبد القيس: "أتدرون ما الإيمان بالله 
وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الل 


)١(‏ تفسير ابن كثير (17/ 07/9 باختصار. 
(0) المرجع السابق (518/5). 


ْ 
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وإيتاء الزكاة» وصيام رمضانء وأن تعطوا من المغنم الخمُس"”". 

قال ابن رجب: "فهكذا اسم الإسلام والإيان إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر 
ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده» فإذا قورن بينهما دل أحدهما على بعض 
ما يدل عليه بإنفراده ودل الآخر على الباقي» وقد صرح بهذا المعنى جماعة من الأئمة 
قال أبو بكر الإسماعيلي في رسالته إلى أهل الجبل: قال كثير من أهل السنة والجماعة إن 
الإيهان قول وعمل» والإسلام فعل ما فرض الله على الإنسان أن يفعله إذا ذكر كل 
اسم على حدته مضموما إلى آخر فقيل المؤمنون والمسلمون جميعا مفردين أريد 
بأحدهما معنى لم يرد به الآخرء وإذا ذكر أحد الاسمين شمل الكل وعمهم., وقد ذكر 
هذا المعنى أيضا الخطابي في كتابه معالم السئن وتبعه عليه جماعة من العلماء من 


١ 
0 ا"‎ 


أما الفرق بينهم|ا حال الاقتران» فالإسلام القول والعمل الظاهرء والإيمان القول 
والعمل الباطن”". 


(9) صحيح البخاري.كتاب الإيمان» باب أداء الخمس من الإيمان )3١ 05 /١(‏ واللفظ له. صحيح 
مسلمءكتاب الإيمان (58/1). 

(؟) جامع العلوم والحكم لابن رجب. ص (79). 

69 ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (1/ 759): جامع العلوم والحكم لابن رجبء. ص .)5١(‏ 


ْ 
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ْ 


المبحت الثاني 


الكفر ومرادفات.ه 


« المطلب الأول: مفهوم الكفر عند الإمامية الاثني عشرية. 
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المطلب الأول 
مفهوم الكفر عند الإمامية الاثني عشرية 


فسر الإمامية الاثنا عشريه مفهوم الكفر شرعا - بعد أن عرفوه لغة بالتغطية- 
بأنه عدم الايهان إما مع ضد أو بدونه كاء ذكره محققهم الطومي (57171ه)” 2 ويفسر 
الحلي (77/اه) تعريف الطومي بقوله: "إما مع ضد بأن يعتقد فساد ماهو شرط في 
الايهان أو بدون الضد كالشك الخالي من الاعتقاد الصحيح والباطل"”". 

إذاً الكفر هو عدم الايمان» وقد مر معنا اختلافهم في تحديد مفهوم الايمان 
شرعاء فمنهم من قصره على القلب فقط» ومنهم من أضاف قول اللسان» ومنهم من 
أضاف لما عمل الجوارح فمفهوم الكفر بضد مفهوم الايمان سواء بسواءء وهذا ما 
ذهبوا إليه. 

فمنهم من ذهب - لاسيما المتقدمين منهم - إلى أن الكفر يقع من نية» أو قول. 
أوعي 7 

ومنهم من ذهب إلى أن متعلق الكفر: القلب واللسان» كالطوسي (517/7ه) 
وغيره» فبعد أن عرف الطوسي مفهوم الايمان الشر.عي بأنه تصديق بالقلب واقرار 
باللسان قال: "والكفر هو عدم الايهان"””. 

ومنهم من فسر الكفر شرعا بالجحود؛ كالطوسي (470:ه) '. 

ومع اختلافهم في التنظير في تحديد مفهوم الكفر شرعاء إلا أنهم متفقون على 


.)01/7/( ينظر: تجريد الاعتقاد للطوسي مع شرحه كشف المراد للحلي ص‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )5( 

(9) ينظر: الكاني للكليني ؟/ :٠‏ والاقتصاد للطوبي ص (777). 

(:) ينظر: تجريد الاعتقاد للطوسي مع شرحه كشف المراد للحلي ص (011). 
(5) ينظر: الاقتصاد للطوبي ص .)75١17(‏ 


ْ 
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تكفير جميع المخالفين ل هم, وأنهم مخلدون في النار. وإنما خلافهم يكمن ني أحكام 
الإسلام الدنيوية» هل تجري على المخالفين لهم أم لا؟”". 

وخلافهم هذا ناتج عن خلافهم في أمرين: 

١-الإمامة»‏ وهل هي أصل من أصول الدين أم من أصول المذهب فقط؟ مع 
اتفاقهم على أنها من أصول الإيمان. 

؟-ما المراد بإنكار وجحود الإمامة الذي هو مناط التكفير عندهم. 

وليس المقصود هنا بسط هذه المسألة» فسيأتي لها مزيد بيان بإذن الله تعالى' '» 
ولكن المقصود بيان أنهم وإن اختلفوا في التنظير في تحديد مفهومي الإيمان والكفر 
شرعاء إلا أهم متفقون على تكفير مخالفيهم وخلودهم في النار. 

وقد تقدم بيان أن لكل من الاسلام والإيهان عندهم اطلاقين» عام وخاصء أو 
ظاهر وواقعي» فكذلك ال حال بالنسبة للكفر عندهم. 

فقد قرروا أن الكفر كفران: 

١-كفر‏ مقابل للإسلام» وعليه تترتب آثار الكفر من نجاسة ونحوها. 

"-كفر مقابل للإيهان» ولا يستلزم ترتب آثار الكفر من نجاسة ونحوها عليه 
إلا أن أهله معدودون في الآخرة من جملة الكافرين””". 

وقد عبر علماؤهم بتعبيرات لا تخرج حقيقتها عن هذين الاطلاقين للكفر» فقد 


)001 ينظر: حقائق الايهان لشهيدهم الثاني ص (177)» وبحار الأنوار للمجلسي (8/ 0759. 

(؟) في بحث أحكام الإسلام والإيهان الدنيوية. 

(؟) ينظر: كتاب الطهارة للخميني (7/ 5 577)» التنقيح في شرح العروة الوثقى للخوئي (7/ 55)» تعليق علي 
أكبر الغفاري على الكاني (7؟/ 5 5 7)» تعليق حسين ابن محمد تقي ال بحر العلوم على بلغة الفقيه 
(:/187). 


ْ 
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ْ 


عبر المفيد والطوسي بكفر الملة لما لا يخرج من الإسلام» وبكفر الردة لما يخرج منه'". 

وأطلق النوئي”' (51١ه)‏ على الكفر المقابل للإيهان: الكفر الواقعي 
والباطني”". 

وقد ذكر الجواهري (777١ه)‏ أنه قد علم من مذهب الشيعة ثبوت كفرين؛ 
دنيوي وأخروي”“ » ومراده بهذين الكفرين ما تقدم بيانه. 

ومن جملة ضلاههم في هذا الباب» توسيع مفهوم الكفر الشر.عي ليشمل منكر 
الإمامة» فقد تقدم معنا أن الكفر بضد الإيمان» وأن الإمامة أصل من أصول الإيمان 
عندهم» فمنكرها عندهم يقع عليه اسم الكفر الشر.عي» سواء كان كفر ملة أو كفر 
ردة” '» فجعلوا إنكار الإمامة من موجبات الكفر الشرعيء كما أن الإيمان بها عندهم 
من محققات الايان الشرعي. 

فجعل الامامة من أصول الإيمان ألزمهم بإدخالها في مفهوم الأسماء الشر-عية 
وأحكامها في الدارين» وقد فعلوا. 


قال المازندراني (1١٠١ه)‏ في تقسيم الناس بالنسبة لعلي يَيَلِتَدَنة: '"فالناس 


بالنسبة إليه - عليه السلام - إما مؤمن أو كافر أو ه تضعة اا 


التو سورع سس 


ينظر: الجمل للمفيد ص(٠‏ 07 التبيان للطوسي (9/ 577). 

هو: أبو القاسم بن علي أكبر الخوئي» ولد في مدينة خوي في إيران سنة (/1111١ه)»‏ وتوفي في النجف سنة 
(51١ه)ء‏ من مصنفاته: معجم رجال الحديث. ينظر: موسوعة طبقات الفقها للسبحاني (؟/ 508). 
ينظر: التنقيح في شرح العروة الوثقى للخوئي (؟/ 5 /-60). 

جواهر الكلام للجواهري (5/ .)5١‏ 

كما سيأتي ان شاء الله ص ١98‏ . 


شرح اصول الكافي للازندراني (6/1). 
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ْ 


نقد مذهبهم في الكفر 


أصل الكفر لغة الستر والتغطية» ولذا سمي الليل كافرا لستره الأشخاص» 
وكذا الزارع كافرا لستره البذر في الأرضء كما يقال للابس السلاح كافر لكون 
السلاح غطاه”". 


والكفر شرعا عدم الإيوان» وقد تقدم بيان اختلاف الإمامية الاثني عشررية في 
مفهومي الإيهان والكفر» والحق أن الإيمان قول وعملء فيكون الكفر بضده. قول 
وعملء والقول يشمل قول القلب واللسان» والعمل يشمل عمل القلب والجوارح. 

قال شيخ الإسلام (7/اه): "الكفر عدم الإيهان بالله ورسوله سواء كان معه 
تكذيب أو لم يكن معه تكذيب بل شك وريب أو اعراض عن هذا حسدا أو كبرا أو 
اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة"”". 

فالكفر الذي يناقض قول القلب أو عمله: كتكذيب النبي باطناء أو بغضه؛ أو 
بغض ما جاء به» ونحو ذلكء» قال تعالى: «9 وَاَلَدِ كَدَوأ ينا ومسلا لأخْرَةَ حيطت 
نهم هَل مجْرَورت إلا صا ايتَمَُوت 408 الأغراف:147]» وقال عن المنافقين: ادا 
لكذبوورت 40 [لمنافقون:١]‏ قال ابن جرير ٠١(‏ ه) في تفسير هذه الآية: "والله يشهد 
إن المنافقين لكاذبون في إخبارهم عن أنفسهم أنها تشهد إنك لرسول الله. وذلك أنها لا 
تعتقد ذلك ولا تؤمن به. فهم كاذبون في خبرهم عنها بذلك"”". 

والكفر الذي يكون بالقول الظاهر: كسب الله عَرَجَلّ أو رس وله صََلنَهمَلدِوسَلَ أو 


() ينظر: المفردات للراغب ص (5١72).؛‏ لسان العرب لابن منظور .)١5577/65(‏ 
(6) مجموع الفتاوى (؟١/‏ 3775)» وينظر منه: (1/ 5 077. 


() جامع البيان (77/ 160). 
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تٍِ 9 جد ب ع أ سي له لاه لا و 2 ل سم هيلي 
الاستهزاء بآياته » قال تعالى: 38 لا تَعَذرو هد كرتم بت يمن إن َف عن طم مَسَكُمْ 
س رمم 2 


شَزْت طلْمَمأَتهج كَاوا مريت (14)5النبة7”7], قال شيخ الإسلام (1/اه): 


"فبين 3 كفار بالقول مع أنهم لم ب تقدوا 0 بلقا 


وقوله تعالى: 3 يَلِفُو ,بوم قَالُوأ وَلَقَدَ دلُو ظِمَةَ لْكُفْرٍ وَحكَفَروا بعد إِسْلوهرٌ 
وََمُوأبمَا لََينَانُوً #[الوبة:»"], قال ابن جرير (١٠#ه)‏ ويَمَدَُنَهُ في تأويل هذه الآية: 
"والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى أخبر عن المنافقين مهم 
يحلفون بالله كذبًا على كلمة كُمْر تكلموا بها أنهم لم يقولوها"”". 

والكفر الذي يكون بالعمل: كالسجود لغير الله 6ل أ 1 
تعالى: قل إِنَّ صَكاقٍ وَشْدَي وَكَبَاىَ وَسَمَاق يتور الْعَلِينَ (5) لا سرك لد ويك َرَت ونأ 
ال وكترك الصلاة» قال النبي صَإَلنَءيوسَةّ: "العهد الذي 
بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كف ر"”". وقوله صَرَنَعيوَسَ: "إن بين الرجل 
وبين الشرك والكفر ترك الصلاة"”'". وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد من أهل 
العلم» قال أيوب السختياني وَِمَهآَنَُ : " ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه'"”'. والترك 
فعل غل التضفيق 7 

وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الكفر كفران: كفر أكبر»ء وكفر 


أصغرء فالكفر الأكبر هو الذي يناقض الإيان» كالاستهزاء بالله وآياته ورسوله. قال 


.)07 5( الصارم المسلول على شاتم الرسول ص‎ )١( 
.)07"515 /١5( جامع البيان‎ 
سنن الترمذي»كتاب الإيهان عن رسول الله كلد باب ما جاء في ترك الصلاة ص(091). وصححه‎ 
.)75٠ الآلبان في صحيح الجامع الصغير (؟/‎ 
.)07 /١1( صحيح مسلمء كتاب الإيوان‎ 
.)0885( تعظيم قدر الصلاة للمروزي ص‎ 
.)0 ينظر: مذكرة أصول الفقه للأمين الشنقيطي ص (؛‎ 


ْ 
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2 ور ب 20100 


تعالى: © لا كَنَذِروأ هذ كفم 1 إن َف عن طايِمة ه ل م 0 
د 00 الم ا 0 


و د دار رساج ادع ور سد مء مود 


قتتثوا تك يكرا يتب نا بحت ِحَدَ مهما عل لحري فَمَئلوا التىِبنَتَى 
ا إن أنه حب الْمُقَسِطِيس 14 0 
ل رون 

والكفر الأكبر ينقسم باعتبار محله الذي يقوم به ثلاثة أقسام: 

-١‏ مايقوم بالقلب: 

الكفر الذي يقوم بالقلب إما قول وإما عملء فالقول كتكذيب الرسول 
روسل والعمل كمن خاف من وثن أن يصيبه بمكروه» وهو ما يعبر عنه أئمة 
الذدعوة النتجدية بخوف الس 0 . 

"-ما يقوم باللسان: كمن سب الله جَزَحَكَاهُ أو رس وله صوصل 

"-ما يقوم بالجوارح: كالسجود لغير الله 38. 


وينقسم باعتبار سببه إلى خمسة أقسام:""' 


١‏ - كفر التكذيب: 
وهو اعتقاد كذب الرسلء أو تكذيبهم باللسان. واعتقاد كل بهم بالقلب قليل في 
الكفار -ى) ذكره ابن القيم - لم أيد الله تعالى رسله من الآيات الدالة على صدقهم» 


000 صحيح البخاري» كتاب الإيوان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر »)7١ 5 /١(‏ صحيح 
مسلمء كتاب الإيهان .)58/1١(‏ 
000 تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبدالله ص(١7).‏ 


(9) ينظر: مدارج السالكين لابن القيم )0١ /١(‏ الوعد الأخروي لعيسى السعدي ص(1/1/7). 


0 
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5 رو ه م مط ء مءددس ءءء ووس 1دع ووس عمو هت هسل 2 رج 
قال تعالى: إوحَحَدُوا يها وَسَتَِفسدْها أنفسهع ظلما وعلوًا انظ :كيان عقَبةُ امف 
70 مجعو َو سس ع و لو 


[ادسل:14]ء وقال: امد تلت لحك الى يشو و كبتك ولك , 
2و5 62 [التعامة؟"] . 

”- كفر الإباء والاستكبار مع التصديق: 

فهذا ككفر إبليس فإنه لم يجحد أمر الله بالسجود, ولا قابله بالإنكار» ولكنه أبى 


راج يدس 


واستكبر أن ينقاد له» قال تعالى: 9# وَإِدْ كلا للْمليِكَةَ أُسَجْدُولِآَدَمْ ََجَدُوَأ إِلّا بيس أن 
وَأَسَْمَكيرٌ وان مِنَ الكفريت 450 [البثرة؛؟]. ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول 
صََلتَهعلَهِوسَمَ وما جاء به. وهذا الغالب على أعداء الرسلء. ىا حكى الله عن جحد 


سس سمه علج و ساسج 


فرعون وقومهء وكذلك قوله تعالى: مِإمَتَالوَا وين لسرن مِمْلَاوَعَومَهُمَا نا عدون 1420 


٠ 535 7‏ 0_ م س < 0101 ا 2026 و 0 د ني 
[الفن:"9]» وهو كفر اليهود م«أوَلَمَا جَادَهُمْكِتَابٌُ مَنْ عند الله مُصَدِقُ لِمَا مََهُمْ وَكانوأمِن مَل 


-_ه 
ري 2خ" دده ل ا 


سا 0 سم ل ءدَ هوه 2 دي رار مده 
يَسْتَمْيتخوت عل لذن كُفَرُوأ قدا بَاءَهْممَاعَرَووأْ كَفَروأ يد فَلَعَنَه أله عَلَ الكفريبت 
() © [البقرة6ها, وهو كفر أبى طالب حيث صدقه وم يشك فى صدقه. إلا 

الحمية وتعظيم الآباء عن الانقياد للرسول صَآَنعْوَسَة. 


أنه اخذته 


"- كفر الإعراض: 
وه والإعراض عن الرسول بسمعه وقلبه اعراضا كلياء فلا يصدقه ولا يكذبه. 


مي 3 
عر فين 9 26 


رض وَمَايَتهُمَلَا آي وأجَلٍ مُسَكى 


- 


ولا يواليه ولا يعاديه» قال تعالى: مما حَلقَمَآَلسَمْوتِ وأ 
وَل كروما وأ مُمْرصُون #95 الأحتاف:؟]. 

5 - كفر الشك: 

فلا يجرم بصدق الرسول ولا كذبه» بل هو متردد في أمره قال تعالى: مإوَدَحَلَ 
جَنَّنَهُه وَهُوَ ظَالِمٌ لَنَفْسِه- َال مآ أَظن أن يد ذو أَبدا (80؟ وَمَآ أَظْن الصَاعَةَ فَأَيِمَةٌ وَلّين 
رُددثٌ إِلَّ وَنَ لََجِدَنَّ حَيا مَنْهًا مُنَقَلبَا (4)5 الكبف:175. وهذا الشك لا يستمر مع 
صاحبه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن دلائل صدق الرسل لا سيها بمجموعهاء 
صلوات الله وسلامه عليهم. 

6- كفر النفاق: 
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وهو إظهار الإيان وإبطان 0 وهو النفاق الاعتقاديء قال تعالى: 98 دَلِكَ 
10 
وأما الكفر الأصغر فهو لا يزيل أصل الإيمان» بل هو في مقابل الشكرء فكل 
معصية تكون ضد الشكرن. قال اتن القيم(١‏ هلاه ): "المعاصى كلها من نوع الكفر 
الأصغر فإنها ضد الشكر الذي هو العمل بالطاعة» فالسعى إما شكر وإما كفر وإما 


ثالث لاحن هذا ولاا.من 11 


وتقريرهم أن الكفر كفران» كفر مقابل الإسلام وعليه تُرتب آثار الكفر الدنيوية 
مع الأخروية» وكفر مقابل للإيهان» وعليه تُرتب آثار الكفر الأخروية» لا يصدق هذا 
للإيان الباطن. قال شيخ الإسلام (/"/ام): "ومثل المنافقين المظهرين الإسلام فإهم 
تجري عليهم أحكام الإسلام وهم في الآخرة كافرون» كما دل عليه القرآن في آيات 


١ 
0 21 7 


ولكنهم يدخلون من أنكر عقيدة الإمامة عندهم في هذا التقسيمء ويعتبرونه 
كالمنافق في ترتب أحكام الإسلام عليهم في الدنياء وأحكام الكفار في الآخرة. وقد 
تقدم بطلان كون الإمامة من الدين أصلاء فضلا عن كونها من محققات الإسلام أو 


الاق فتبين صحة إسلام وإيان من ١‏ يعتقدها. 


.)00/1( مدارج السالكين‎ )١( 
:)8944/159( مموع الفنار‎ )9( 


2 
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ْ 


المطلب الثاني 
مفهوم الشرك عند الإمامية الاثني عشرية 


الخوئي (517١ه)‏ فقال: "هو الخضوع لغير الله بها أن الخاضع عبد والمخضوع له 


)2 
رب 5 


وقد أطال السبحاني في تقرير مفهوم الشر-ك هذا عندهم., وبناه على ثلاث 


المقدمة الأولى: الإله ليس بمعنى المعبود بل هو القائم بشؤون الربوبية 
ولوازمها: 

وقد استدل لتقرير هذه المقدمة بأدلة منها: 

١‏ - أن معنى (الإله) هو نفسه معنى لفظ الجلالة (الله)» بل هما متحدان لفظا 

أيضا فلفظ الجلالة مأخوذ من (إله) حذفت همزته وأضيفت إليه (الألف واللام) 

فقط. وإن كانا يختلفان في المفهوم اختلاف الكلي والجزئيء إلا أن لفظ (إله) باق على 

كليته» ومعناه عند الموحدين لا يصدق إلا على (الله) تعالى فهو منحصر فيه. 

ومما يدل على هذاء أن لفظ الجلالة ربها يستعمل مكان الإله على وجه الكلية 

والوصفية دون العلمية» فيصح وضع أحدهما مكان الآخر» مثل: 

)١(‏ البيان في تفسير القران للخوئي ص(470)»وينظر ل: كشف الأسرار للخميني ص«( 5). الأمثل في 
تفسير كتاب الله المنزل لناصر الشيرازي (7/ »072٠١‏ البراهين الجلية لمحمد القزويني الخائري ص (9 5)» 
الحقائق الاسلامية في الرد على المزاعم الوهابية لحاج مالك ص(0 0 تنزيه الشيعة الإثني عشربية عن 
الشبهات الواهية لأبي طالب التبريزي (25/7» التوحيد والشرك في القران لجعفر السبحاني ص(١١١).‏ 


(0) ينظر ل: التوحيد والشرك في القران لجعفر السبحاني ص (58-79). محاضرات في الإلميات له ايضا ص 
(لاه-؟(م/). 
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/ 


- 


اوالبة سال ا وخر لق الككوك كو الى ل و وك ها وا مكوة 

١‏ ىف الصَمَكه وفيا لاي ض إِلَوَهْ كذكيه المي 
)4 الأخرفة»ه]. 

١‏ - مما يدل على أن الإله ليس بمعنى المعبود» كلمة التوحيد (لا اله الا الله)» إذ 
لو كان الإله بمعنى المعبود لكانت هذه الجملة كذبا صريحا؛ لآنه من البديبي وجود 
معبودات في هذه الدنيا غير الله» فكيف يصح نفي أي معبود سوى الله حينئذ؟ ولذلك 
اضطر من قال أن الإله بمعنى المعبود لتقدير كلمة (بحق) حتى يستقيم له المعنى؛ 
فتكون الكلمة على هذا (لا إله بحق إلا الله)» ولكن هذا التقدير خلاف الظاهر. 


#اتموييرن ١‏ تتا لب لال واحوظة نل قلا لانن ومع الفير نا تق 
المتصرف المدبر» أو من بيده أزمة الأمورء منها: 


قوله تعالى : «ا لوكت ذييمآء لهل امه لسَكََأمفِحنَ أئَه رَيَالْشوصن بوث 48 
الأيياء:؟]. فإن البرهان على نفى تعدد الآلحة لا يتم إلا إذا كان لفظ الإله في الآية بمعنى 


المتصرف المدبر» أو من بيده ازمة اللأمورء أما لو كان الإله بمعنى المعبود لانتقض 
البرهان لبداهة تعدد المعبودين في هذا العالم. 

أما من فسر الإله بالمعبود فإنه لا يستقيم له المعنى إلا بتقييده بلفظ (بالحق). 
وهذا تكلف لا ميرر له. 


وما قاله هنا قاله في اب أخرى» رأى أنها تؤيد مذهبهم؛ مئل قوله تعالى : مما 
ككل يوواستكتتة 00 ا لكل عق ليتق عل مون ) سمحن 
ب 408007 [المؤسون:1١1]»‏ وقوله تعالى طش 6ن تع نإل يفم ندا 
ِل ذى لعشي سيلا 1445 [الإسراء: ']. وغيرهما. 
المقدمة الثانية: أن معنى الربوبية ليس هو الخالقية» بل هو ما يفيد التدبير وإدارة 
العام وتصريف شؤونه: 
وما استدل به لتقرير هذه المقدمة, مايلٍ: 
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١‏ -أن اللفظ في اللغة العربية لا يكون موضوعا إلا لمعنى واحدء فقط أما بقية 
المعاني التي تذكرها كتب اللغة ومعاجمها فهي من شعب هذا المعنى الأصليء فبمعرفة 
المعنى الأصلي للفظ تيز الحقائق عن المجازات, والمعنى الأصلي لكلمة (الرب) في 
نظره محصور في التدبير. 

؟-أن تفسير الرب بالخالق والموجد لا يستقيم مع بعض الآيات. مثل: 

قوله تع الى: أ قَالْبل ريم رسا موت والْارَض الى فطرهري وأنأ عل دوين 


لش يب (0) 14 [الأميياء:051] .ء ! فلوكان المقصود من الت هنا هو الخالق والموجد 


تيا لامو ادي لجرك كو جو 
الآية للمسنا عدم الاحتياج - حينئذ - إلى الجملة المذكورة (أعني: الذي فطرهن). 
0000000089 رة تكون الجملة الأخيرة 
مطلوبة» لأنما تكون - حينئذ - علة للجملة الأولى» فتعنى هكذا: أن خالق الكون هو 
المتصرف فيه وهو المالك لتدبيره والقائم بإدارته"”". ١‏ 


وقوله تعالى: م ييا ناس أَعْبدُوأرَيي الى حَلفَْوَالَذِينَ من قل لعلكُم تَتّعُونَ 
#5 البر:1]. " فإن لفظة الرب في هذه الآية ليست بمعنى " الخالق " وذلك عل 
غرار ما قلناه في الآية المتقدمة المشابهة لما نحن فيه» إذ لو كان الرب بمعنى الخالق لما 
كان لذكر جملة (الذي خلقكم) وجه. بخلاف ما إذا قلنا بأن الرب يعني المدبر فتكون 
جملة (الذي خلقكم) علة للتوحيد في الربوبية» إذ يكون المعنى حينئذ هو: أن الذي 


خلق> ون ك0 


والنتيجة التي يريد الوصول لما من هذه المقدمة» أن توحيد الربوبية ل يكن 
موضع اتفاق بين المشركين» بل يقول ما نصه: "إن المستفاد من مطالعة عقائد الوثنية في 


(9) التوحيد والعرك ص (8): 


ْ 
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كتب الملل والمحل - ويؤيده القران الكريم أيضا - أن معظم الانحرافات في مسألة 
التوحيد كان في مجال الربوبية والتدبير"”©. 

المقدمة الثالثة: حقيقة العبادة هي الخضوع والتذلل عن اعتقاد بإلوهية المعبود 
وربوبيته: 


وقد استدل هذه المقدمة با يلٍ: 


١-أن‏ المشركين والوثنيين كلهم كانوا يعتقدون بألوهية معبوداتهم » والدليل قوله 
تعالى: ا أل يجَعَلُونَ م أله حرمو فيلوت (4)0المجر:"٠1ء‏ وقوله: م وأطدُوأ 
من وت أله هوام © ١‏ مريم: 'قاء وقوله م إِذَةَ َالَ إِبَسِيم لاه ءَازّرَ 


+ 2 اع 


تخد أصناما ماهد يرك وَوَوَمَلكَ فى صَللٍ مُبِينِ 0 [التعام:6"] » وغير ذلك. 


وقد تقدمفي الكلام في المقدمة الآولى أن (الإله) عنده هو القائم بشؤون 
الربوبية» فدل على أن عبادة المشركين لآلهتهم كانت عن اعتقاد ربوبيتهم. 

"-ليس الخضوع والتذللء أو نهاية الخضوع هو العبادة فحسبء بل لابد مع 
كح كاد ارقا اودر وويطاه ويا وا كل لاك 1د اران لكريم مر 
الإنسان بالتذلل للوالدين» كما في قوله تعالى: 9 وَاَخَفِضَلَهُمَاجَنَاحَ ادل من أليحَمَةٍ ول 
رب أَنَْهُمَاها رياف صَوِرًا )4 الإسراء:؛'], " فلو كان الخضوع والتذلل عبادة لمن 0 
له؛ لكان أمره تعالى بذلك أمرا باتخاذ الشريك له تعالى في العبادة"” © . 

وأيضا فإن الله أو الملاتكة بالسجود لآدم؛ فقال: ## وَإِدٌ كلا إِلْملكةَ أَسَجُدُوأ 
لدم فَسجَدُوأ لا بلس أ وَاسْمَكيرٌ وكانَ م الكدفريبت 450 البشرةة؛؟]؛ " مع أن السجود 
نباية التذلل والخضوع للمسجود له فهل ترى أن الله سبحانه يأمر الملائكة بالشر.ك في 


() محاضرات في الالهيات ص (58). 


ْ 
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١ 
" العبادة"”‎ 


إذاً فحقيقة العبادة التي أمر الله بها في القران هي: "الخضوع والتذلل لفظا أو 
عملا مع الاعتقاد بإلوهية المخضوع له"”". 

وتقريره لمفهوم العبادة هذا ألحأه للتفريق ما بين العبادة والقربة» قال: "فهناك 
أمور توجب رضا الله» وتستوجب ثوابه قد تكون عبادة كالصوم والصلاة والحج؛ 
وقد تكون موجبة للقربى إليه دون أن تعد عبادة كالإحسان إلى الوالدين وإعطاء 
الزكاة والخمسء فكل هذه الآمور (الأخيرة) توجب القربى إلى الله في حين لا تكون 
عبادة» وإن سميت في مصطلح أهل الحديث عبادة فيراد منها كونها نظير العبادة في 
ترتب الغواب عليها"”"! ولهذا اعتبر أن أكثر التعاريف للعبادة عرضة للإشكال» هو 
عريك ان وي 7 

هذا وقد وسع الإمامية الاثنا عشررية مفهوم الشر-ك الشر-عي ليشمل أئمتهم. 
وهذا الشرك عندهم صور منها: 

-١‏ من أشرك مع الإمام أحدا في إمامته» كان مشركا: 


روى الكليني(779ه) بسنده عن أب عبدالله. قال: "من أشرك مع إمام إمامته 


١ 
0-0 


من عند الله مَن ليست إمامته من الله كان مشركا بالله"”'. 


)١(‏ المرجع السابق. 

(0) المرجع السابق ص (224)» وينظر ل: تنزيه الشيعة الاثني عشر-ية عن الشبهات الواهية لأبي طالب 
التبريزي (؟5/5). 
التوحيد:والشرك ضن(47). 
عرف شيخ الإسلام العبادة بقوله " هي اسم جامع لكل مايحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الباطنة 
والظاهرة" مجموع الفتاوى .)١59/51١(‏ 
الكافي /١(‏ 737/7). 


ْ 
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93 1 د وح إلَدََا لم لَه ود 2 2 ما ليه وامتعوروة ل رِكِينَ 
يُؤَبوَنَ ركه وهم بِالْحْرَوَهُمْكفْرُونَ ((#0[نطك:."]. قال المجلسى. (١1١1١١ه)‏ بعد 
أن ساق الرواية: "فسر عليه السلام المشر.ك بمن أشرك مع الإمام الحق إماما آخرء 
والآخرة بالأئمة الآخرة وهذا بطن من بطون الاية"”"! 

5- من ادعى سماعا من غير الباب الذي فتحه الله فهو مشرك: 

روى الكليني بسنده. قال أبو عبد الله: "من دان الله بغير سماع عن صادق ألزمه 
الله - البتة - إلى العناء»ء ومن ادعى سماعا من غير الباب الذي فتحه الله فهو مشر-ك. 
وذلك اليات المأموان هل ب الله المكيرن 01 


قال المازندراني (01/١٠١ه)‏ في شرحه لهذه الرواية: "(فهو مشرك) لآن من جعل 
للومام شريكا كان كمن جعل للنبيّ شريكاء ومن جعل للنبيّ شريكا كان كمن جعل 
لله تعالى شريكاًء وأيضاً من ردّ إمام الله تعالى وأخذ إماماً آخر فقد ضادٌ الله تعالى في 


أ موه وهو اذه فون مك كه وأ رصا من ال إنناما اوفك انها ل الما فيو يلار 
قال الشاهرودي”": "أماالآيات التي أريد من الإشراك فيها الإشراك في 
الولاية..."”» ثم ساق جملة من الآيات التي ورد فيها لفظ الشر.ك؛ وحملها على 


.)85 بحار الانوار (7؟7/‎ )1١( 
.)071/10//1( الكافي‎ (0 


هو: علي بن محمد بن إسماعيل النازي الشاهروديء ولد في شاهرود سنة (117777١ه).‏ وتوفي سنة 
(505١ه».‏ له عناية برواياتهم وأخبارهم» من مصنفاته: مستدرك سفينة البحار.ينظر: دور الشيعة في 
الحديث والرجال للسبحاني ص (577). 


مستدرك سفينة البحار (6/ 917 7). 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كاملٍ الرسالة 


3 الإخراج النهائي ) ٠.0‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


الغرك ف الولاية: 

قال المجلسبي: "اعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد إمامة أمير 
المؤمنين والآئمة من ولده عليهم السلام» وفضل عليهم غيرهم» يدل على أنهم كفار 
مخلدون في النار"”2. 

وقد حمل الاسترابادي”" هذا الشر.ك على شرك الطاعة لا على شرك العبادة 
قال: "قد تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام بأن المشر.ك قسمان: مشر.ك في العبادة 
ومشرك في الطاعة» ويمكن أن يكون المراد هنا الثاني"”7”. 

وشرك الطاعة معناه " أن يطيع غير الله فيا لا يرضي الله من هوىء أو شيطان» 
أو إنسان» أى غير للك0901, 


إلا أن الفيض الكاشانىي”' رأى أنه وإن كان هذا الشر-ك من قبيل شرك الطاعة 
إلا آنه راجع لشرك العبادة» قال مانصه: "إلا أنه ينبغي أن يعلم أن شرك الطاعة 
لاستلزامه معصية الله عَنَيِجَلّ يرجع إلى شرك العبادة» ولذا أطلق اسم الشر.ك عليه"”', 


بل رأئ: بعضهم أنه لازم للشرك بالله"". 


.)3949 /57( البحار‎ )١( 

(0) هو: محمد أمين الاسترابادي» رأس المدرسة الإخبارية» توفي سنة(77١٠١ه)‏ أو (757١٠١ه)ء‏ من 
مصنفاته: الفوائد المدنية. ينظر: معجم رجال الحديث للخوئي »)351487/١5(‏ ترجمة محقق الفوائد المدنية 
ص (08). 
الفوائد المدنية للاسترابادي ص(/7). 
الوافي للفيض الكاشاني (5/ .)١185‏ 
هو: محمد بن مرتضى بن محمود.ء الملقب بالفيض الكاشاني» ولد سنة (/1١٠١٠١ه)»‏ وتوفي سنة (91١١ه).‏ 
من مصنفاته: مفاتيح الشرائع» والوافي. ينظر: موسوعة طبقات الفقهاء للسبحاني (7/ 0991. 
المرجع السابق. 
ينظر: رسائل آل طواق القطيفي (7/ .)١565‏ 


ْ 
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-٠‏ الرد على الإمام على حد الشرك بالله: 

فقد جاء في الكاني " عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث» فتحاكا إلى السلطان وإلى 
القضاة» أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإن) تحاكم إلى الطاغوت.. 
- إلى أن قال - وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله"”'"» قال 
الخميني عن هذه الرواية: "والرواية من المقبولات التي دار عليها رحى القضاءء 
وعمل الأصحاب بها حتى اتصفت بالمقبولة» فضعفها سنداً بعمر بن حنظلة مجبور» 
مع أن الشواهد الكثيرة المذكورة في محلّهاء لو لم تدلٌ على وثاقته» فلا أقل من دلالتها 
عل تجمكهة “فلا إشكال من حدهة السنل""0, 


وفي رواية أخرى في الكاني" عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ما جاء به علي 
عليه السلام آخذ به وما نهى عنه أنتهي عنه. جرى له من الفضل مثل ما جرى لمحمد 
-صل الله عليه وآله- ولمحمد -صل الله عليه وآله- الفضل على جميع من خلق الله 


عَرَيَجَلَّه المتعقب عليه في شئ من أحكامه كالمتعقب على الله وعلى رسوله؛ والراد عليه 
في صغيرة أو كبيرة على حد الشرك بالله"”". 


.)50//1( الكاني‎ )١( 
.)358/1( (؟) كتاب البيع‎ 


(©) الكافي (195/1). 


ْ 
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1 


نقد مذهبهم فى في الشرك 


القرالكا لك دوك اهناء اللمسداليلة #انة نترك مس انق را توق عدرل 
الرجلان وتقاركا شارك اهن 0 

أما مفهوم الشرك شرعاء فهو: "إثبات شريك لله تعالى في بعض ما يختص به 
اعتقادا أو عملا. 

فمفهوم الشرك الشرعي ينتظم ما يختص به الله تعالى ما هو متعلق بالربوبية» وما 
هو متعلق بأسمائه وصفاته. وما هو متعلق بإلوهيته جَزََّكَاُْ. وما يدل على هذا: 

»قوله تعالى: والَّمَدَ كَمْرَ اَن فَالُوَاإرك لَه كَالِتُ مَلدكَةّ وصا ٍنآ 


فل 


لناجة 


ىو أذ سس سر عر 0 


ا ل اللا ل ا ا 00 
قال ابن جرير(١٠١‏ 7'ه) رَحِمَدَاانَهُ: "وهذا أيضا خير من الله تعالى ذكره عن فريق آخر من 
الإسرائيليين» الذين وصف صفتهم في الآيات قبلء أنه لما ابتلاهم بعد حِسْبَانهم أنهم 


لا يبتلون ولا يفتنونء قالوا كفرا بربهم وشركا : الله ثالث ثلاثة 0 وهذا شرك في 
بعض ما يختص به الله تعالى من معاني الربوبية. 


»وقولهتعالى: 5 4 َه الذسمة للحي ا ودروأ أ لذن يلْحِدُورت فأ 
سجرن ما كانوأ يَحْمَلُونَ (40)0 الأعراف:18], قال ابن جرير: "وأما قوله (وذروا الذين 
يلحدون في أسائه) فإنه يعني به المشركين» كان إلحادهم في أساء الله أخهم عدلوا مها عما 
هي عليه» فسموا بها آلحتهم وأوثاهم وزادوا فيها ونقصوا منهاء فسموا بعضها الللات 
اشتقاقا منهم لها من اسم الله الذي هو (الله)» وسموا بعضها العزى اشتقاقا لما من 


.)55/87/١١(روظنم لسان العرب لان‎ )١( 


(؟) الوعد الآأخروي لعيسى السعدي ص(7١86).‏ 


(9) جامع البيان (8/ 51/4). 
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اسم الله الذي هو (العزيز)"”"» وهذا شرك في بعض ما يختص به الله تعالى من الأسماء 
والصفات. 


00 2 يه خآ وى لاع 2ه دي ره 


© وق وله تعالى: هلام كح إِلَّهُ سه بحن َه عَم مون ()40[الطور:4]. قال ابن جرير 
"وقوله (أم لهم إله غير الله) يقول جل ثناؤه: أم لهم معبود يستحق عليهم العبادة غير 
الله فيجوز لهم عبادته» يقول ليس لمم إله غير الله الذي له العبادة من جميع خلقه 
سبحان الله عم| يشركون يقول تنزيها لله عن شركهم وعبادتهم معه غيره"”'"» وهذا 
الشرك المتعلق بإلوهيته كل. 
والشرك نوعان: شرك أكبرء وشرك أصغر”"» فالشرك الأكبر لا يغفره الله تعالى 
0 0 مخلد في النار» قال تعالى: 9# إِنَّألَه ايف أن بُشْرَكَ يو وَيَخْفِرَمَاذُورت 
+ وَمَن شرك أله قَقَد صَلَّ صَكلا بيدَ((05[النساء:6٠1].‏ وقوله: لمن 


7< اه رس يل سسا وح سا ب ب 01 1 0200 


0 علّهالجئة وماوئه روما 0 مِنّ آتصحار 4# [امائدةة ؟9]. 

ومن ضون الخر له الأكير المتعلقبالرويونية: الشركة فى الذات» كعك العتوية من 
العوسء والشرة اي لخلقء كدرزك التدرية الذين زعهرا أن العد يكل فعل تنس 
والشرك في الأمر» قال تعالى: «(آلا لهُ كَآقُ وَالكَدرٌ يا 6 د أسَارن اسن عقي 14 [الأعراف:06], 


2 2 سس سر لخر اس لح سس سخ 1 نبي م عماس 2 سر سه سرس 0 
© أنخَذوأ كارف حتف أ بابا مّن دوت الله 0 أن > مريت وما 


ينوا إل نذا الها ومنيذا ل الله لمر متكاف ها مكرك 


0 4 [الوية: ١؟أ»‏ وقد قال النبي مر اندي اكه اشام دك عدي 
بن حاتم: "أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم» ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه. 


.)095/51١( جامع البيان‎ )١( 
.)56١ (؟) جامع البيان (1؟/‎ 


)6 ينظر: مدارج السالكين /١‏ 545»الوعد الآخروي لعيسى السعدي ص (011/-847). 


1 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كاملٍ الرسالة 


.. الإخراج النهائي ) ٠.8‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


ْ 


. 0 00 
وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه " '. 

ومن ضوز الشرك الاك المتغلق بالأساء الست :اتسدهية غين الله تغالل بن عو 
مختص به سبحانه من أسمائه الحسنى» ى| تقدم في كلام ابن جرير يَمَآَنَهُ من تسمية 
المشركين آهتهم بأساء مشتقة من أساء الله تعالى» كاشتقاقهم اسم اللات من اسمه 

ومنه الشرك في صفاته سبحاته» كشرك المعطلة والممثلة» ف " المعطلة بمختلف 
فرقهم سووا بين الله وبين غيره من المنقوصات أو الجمادات أو المعدومات أو 
الممتنعات. والممثلة سووا بين الله وبين ن المخلوقات عن طريق تمثيل الخالق بالمخلوق. 
وهو أصل شرك اليهود...وتارة تكون التسوية عن طريق تمثيل المخلوق بالخالق» وهو 
أصل كرك التي 0011 

أما الشرك الأكبر المتعلق بالألوهية فهو غالب شرك الأمم. وهو الذي أرسلت 
الرسل لمحاربته والدعوة لضده من التوحيد الخالص؛ فهو دعوة نوح التاق قا 


وَلَقَدَ لور عنم و ل قَوَمِهة! اف لَك نَذِين ميت )أن ل دوا إل أ إِيَ لَمَاكُ 
و 


2 7 
3 


عَذَابَ يور أَلِيِمٍ (4)5 [هرد:170. ودعوة هود اكفالا طوَإِلَ عَادِأَحَاهُمْ هر 
526 0 ون الوط نان ىس ا هود: ]0٠‏ 5 
أ أنه مَا لَك مِنْ لَه 0 هو هو أَنْمَأَم من اا 
تا و 095 4 : 0 يت 45 انا ور عر 0 
0 5 تاخز شيا و 00 ألنّه م 0 1 
لْمِكَيَالَ وَالْمِيرَانَ اق ربكم م ار موف 


-ه 
سح اس سح سل َع > 


[هود:64], ودعوة ب الأنبياء والرسل 3 كه 0 -0520 


)١‏ سنن الترمذي».كتاب تفسير القران عن رسول الله يق ص (595).وقد حسنه الآلباني في السلسلة 
الصحيحة (1/ 851). 


(؟) الوعد الأخروي لعيسى السعدي ص(8١8)»‏ باختصار. 
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عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


ا 


2 بوه 04 د 1 و 


ل 2 0 [الحزنة.]. 
قال تقى الدين المقريزي (455ه): "فالشر-ك في الإميّة والعبادة: هو الغالب 
على أهل الأشراكف وهو مك عياد الأصنامء وعباد الملاائككة» وعباد الجن» وعباد 


و_-- 


الملشايخ والصا حين الأحياء والأموات»ء الذين قالوا: ِإْمَاحَبَدُهُمْ إلا لِيمرِبوئآإلَ ّم 
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رصح © [الزمر:» » ويشفعوا لنا عنده. وينالنا بسبب قربهم من الله وكرامته لهم قرب 
وكرامة» ى| هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن يخدم أعوان الملك 
وأقاربه وخاصته.والكتب الإلهيّة كلها من أوها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وتردّه. 
وتقبّح أهله» وتنص على أنهم أعداء الله - تعالى -» وجميع الرسل - صلوات الله عليهم 
- متفقون على ذلكء من أوهم إلى آخرهم» وما أهلك الله - تعالى - من أهلك من 
الأموالا سبي هذا المر لك ومن أجلي . 


وأما الشرك الأصغرء فهو: "هو ما أتى في النصوص أنه شركء ولم يصل إلى حد 
الشرك الأكبر» وحكمه أنه لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة لعموم 18 إِنَاَلَه لَايمْيِ ران يسرك 
بو # [النساء:60], وأنه يحبط العمل الذي قارنه» ولا يوجب التخليد في النار» ولا ينقل 
عن الملة» ويدخل تحت الموازنة» إن حصل معه حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة 
وإلا دخل النار"”'. وحقيقته أنه يشمل" جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى 
ا 

ومن صور الشرك الأصغر: يسير الرياء» والحلف بغير الله عَيَتِمََّه وقول الرجل 
لغيره: ما شاء الله وشئت» ونحو ذلك. ولايعني أن هذه الصور شرك أصغر 


() تجريد التوحيد المفيد للمقريزي ص »)١5(‏ وينظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (738/5). 
(؟) حاشية ابن قاسم عى كتاب التوحيد ص .)0١(‏ 


(9) القول السديد في مقاصد التوحيد للشيخ عبدال رحمن السعدي ص (751). 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كامل الرسالة 


80 الإخراج النهائي ) ٠07‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


بكل حال» بل قد تكون شركا أكبر» وذلك بحسب حال قائله ومقصده”". 

ومما تقدم يتبين أن مفهوم الشرك الشرعي يشمل الألوهية | يشمل الربوبية» لا 
كما زعمت الرافضة الإمامية الاثنا عشرية. 

أما ما استدل به شيخهم السبحاني لتقرير مذهبهم في هذه المسألة» فالرد عليه من 
وجوه: 

الوجه الأول: زعمه أن (الإله) ليس بمعنى المعبود وإنما هو القائم بشؤون 
الربوبية» غير مسلّم» بل (الإله) بمعنى المعبود. ف (إله) مصدر أَلَّه يآلّهء وهو على 
وزن (فعال) بمعنى (مفعول) أي: معبود. قال الزجاجي (0٠5ه):‏ "فإله (فعال) 
بمعنى (مفعول) كاد مألوه. أي: معبود مستحق للعبادة» يعبده الخلق ااا 

وقد قال الخليل بن أحمد (١٠11١ه)‏ إن (إله) أصله (ولاه) من الوله والتحير””. 
ويمكن الجواب عن هذا بجوابين: 


١-عدم‏ التسليم» بليقالإن(إله)من (آله) وهذه طريقة ابن فارس 
(4ه). قال: "فأما قوم في التحير أَلِهَيََلّهه فليس من البابء لأن الحمزة واوء وقد 
ذكرق له 

"-أنه وإن كان (إِلّه) أصله (ولاه) فهو من العباد إلى الله» فلا ينفك عن التعبد 
حينئذ» قال الزجاجى: "وكأن معناه على هذا المذهب أن يكون الوله من العباد إليه. 


ينظر: مدارج السالكين »2207/١(‏ وللتوسع في مبحث الشر.ك الأصغر ينظر لمقاصد كتاب التوحيد 
لعيسى السعدي ص )١5١(‏ وما يعدها. 


اشتقاق أسمء الله لأبي القاسم الزجاجي ص (75). وينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس 


اشتقاق أساء الله للزجاجى ص(77). 


ْ 
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كما كان في المذهب الأول أيضا مألوها كذلك يكون في هذا المذهب أيضا: الوله 
والفد رامن التياة رلي01"ل براقا نه لو نظلورن تالاه ار موتدمة الشالة فاضي 
يريد إذا وقع العبد في عظمة الله وجلاله وغير ذلك من صفات الربوبية» وصرف وهْمّه 
إليهاء أبغضٌ الناسّ حتى لا يميل قلبه إلى أحد"”'“. فتبين مما تقدم أن (الإله) بمعنى 
المعبود. 

وأما زعم السبحاني أن كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) تدل على بطلان أن يكون 
(الإله) بمعنى المعبود» إذ لو كان كذلك لكانت كذبا صريحاء فغير مسلّم؛ فالإله "يراد 
به المستحق للإلهية و يراد به ما اتخذه الناس إلا و إن لم يكن إلا فى نفس الأمر بل هي 
أسماء سموها هم و آباؤهم فتلك ليست فى نفسها آلحة و إنما هي آلة فى أنفس العابدين 
فالحيتها أمر قدره المشركون و جعلوه فى أنفسهم من غير أن يكون مطابقا للخارج”"””, 
فعلم حينئذ أن تقدير كلمة (بحق) في كلمة التوحيد ليس تكلفا ولا خلافا للظاهر» بل 
هو موافق للحق مطابق للخارج. 


ولحهذا فإن الكافر مادام "' كافرا فإنه لا يعبد الله» إنما يعبد الشيطان» سواء كان 
متظاهرا أو غير متظاهر به كالبهو ذ""0, 


فالإله هو المعبود المستحق للعبادة» ولا يكون الإله مستحقا للعبادة حتى يكون 
ل ل ل ل 
قال ابن جرير (١١٠١7ه)‏ في معنى قوله تعالى : © وان فييماً ل 


اشتقاق أسماء الله للزجاجي ص (77). 
للسان العرب لابن منظور (551//17). 
مجموع الفتاوى لابن تيمية /١5(‏ 01/8). 
المرجع السابق .)005/1١5(‏ 


ْ 
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عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


ْ 


بحن الَو لعش ما يصِفُونَ (4055الأبباء:'1]: "'يقول تعالى ذكره: لو كان في السماوات 
والأرض الهة تصلح لهم العبادة سوى الله الذي هو خالق الأشياءء» وله العبادة 
والألوهية التي لا تصاح إلا له (لَفَسَدَتا) يقول: لفسد أهل السماوات والأرض 
(فسبحان الله عما يصفون) يقول جل ثناؤه: فتنزيه لله وتبرئة له تما يفتري به عليه هؤلاء 
امش كون امن ك0 

قال شيخ الإسلام (/١/اه)‏ معلقا على هذه الآية: "والمقصود هنا أن في هذه 
الآية بيان امتناع الإلوهية من جهة الفساد الناشئ عن عبادة ما سوى الله تعالى لأنه لا 
صلاح للخلق إلا بالمعبود المراد لذاته من جهة غاية أفعاللهم ونهاية حركاتهم وما سوى 
الله لا يصلح فلو كان فيهم| معبود غيره لفسدتا من هذه الجهة فإنه سبحانه هو المعبود 
للخيون لذانهاق] انقسر الري عالق موا و71 


الوجه الثاني: زعمه أن معظم الانحرافات كانت في توحيد الربوبية» بناء على أن 
معنى الرب محصور في التدبير» غير مسلّم؛ فغالب شرك الأمم كان في العبادة كما 


تقدم» والرب معناه لغة يدور حول إصلاح الثبى.ء؛ ولزوم الشي.ء. والإقامة عليه 
ويطلق على امالك والسيد والمدبر والمربي والقيم والمنعم» ولا يطلق غير مضاف إلا 
غل الله ج75" 

ولا يعني هذا أن (الخالقية) ليست من أخص معان الربوبية» بل هي كذلك؛. 
ولهذا كانت من أعظم دلائل وجوب توحيد الله تعالى بالعبادة» قال تعالى: 98 أَقَمَنحَاقٌُ 
كم لايَا أ يََكَروت 4007 [النحل:3]. وقال : # ولتت يعون ين دن الله ل لفون 
سيا وهم لفو رت © الحل::']. وقال : ##واتخ دوأ من دونو َالِهَةٌ لايخلقوت سيا وهم 


.)557/157( جامع البيان‎ )١( 
.)١5٠ /١( منهاج السنة النبوية (7/ 0775» وينظر: شرح ابن أبي العز على الطحاوية‎ )5( 


المحيط للفيروز آبادي ص 7(/8). 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كامل الرسالة .. الإخراج النهائي ) ٠.‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


00 جر عتزخيا سير سر ور 


لفون ولا يملكو ب لأنشسهم ضرا ولا فعا ولَايَمْلكون موتاولا حيؤة ولاضشورا )4 [الفرقان:؟]. 

الوجه الثالث: زعمه أن حقيقة العبادة لا تكون إلا مع الاعتقاد بألوهية المعبود 
وربوبيته» زعم باطل» وهو مبني على تقريره المتقدم لمعنى (الإله)» وأنه بمعنى القائم 
بشؤون الربوبية» وقد تقدم بطلان هذا وبيان أن الإله بمعنى المعبود. 

فإن العبادة لغة يدور معناها حول الطاعة والخضوع والذلء قال الزجاج 
(١1"ه):‏ "معنى العبادة في اللغة الطاعة مع الخضوعء يقال هذا طريق معبد: إذا كان 
مذللا بكثرة الوطءء وبعير معبّد: إذا كان مطليا بالقَطران"”"» وقال الفيروزآبادي 
(810/ه): "والعبادةالطاعة"”". ولذا قال الزجاج في تأويل قوله تعالى: #أوَعَبَدَ 
أَلطَحْوتَ #[المائدة:]: "'وتأويل (وعبد الطاغوت): أطاعه فيم| سوّل له وأغراه به"”". 


والعبادة تطلق على التعبّد وهو فعل العابد» وعلى مايتعبد به”'؟» فالاأول هو تذلل 
العبد لله تعالى امتعالا لأمره واجتنابا لنهيه محبة له وتعظياء والثاي هو الممَعَبّد به وهو" 
اسم جامع لكل ما يحبه الله عَرَيِجَلّ ويرضاه. من الأقوال والأعمال الظاهرة 


والباطية". 


والعبادة الشر.عية ليست مطلق الخضوع والتذلل» " لكن العبادة المأمور بها 
كما قد يحب ولده وصديقه؛ ولمهذا لا يكفى أحدهما في عبادة الله تعالى» بل يجب 


.)5/8/1١( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(؟) القاموس المحيط ص(595). 

(*) معاني القرآن وإعرابه (؟/ /181). 

(:) ينظر: القول المفيد لابن عثيمين .)١ 5 /١(‏ 


20 مجموع الفتاقى لابن تيمية .)١59/١١(‏ 


ْ 
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عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء» وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء. بل 
لا يستحق المحبة والذل التام إلا الله"”". 


وعلى وف هذا يفهم ما أورده من الأمر بالتذلل للوالدين» وكذلك سجود 
الملائكة لآدم» فإن سجودهم ليس عبادة لآدم بل هو تكرمة له وطاعة لله» قال ابن 
جرير: "وكان سجود الملائكة لآدم تكرمة لآدم وطاعة لله لا عبادة لآدم"”, وقال 
البغوي(١٠0ه):‏ "وقوله (اسجدوا) فيه قولان: الأصح أن السجود كان لآدم على 
الحقيقة» وتضمن معنى الطاعة لله عَرَججَلّ بامتثال أمره» وكان ذلك سجود تعظيم وتحية 


زدرة 


لا سجود عبادة 


وتما يدل على أن العبادة لا يشترط فيها الاعتقاد بألوهية المعبود وربوبيته: 


-_ه 
3 0 > #وم هو 0 


١-قوله‏ تعالى: "#أفرَءَيتَ م اَذ هد هوه وَأَصَلَه لَه ع1 عأ وَكَمَْ عل مَمعِهوكَلِْه- وَجَعَلَ 
عَلَ بَصَرِوء لوه ف يديه مربت د أنه هلا تَدَكون )44 الجاية؟1]. فهل من اتخذ إلهه هواه 
يعتقد في هواه الربوبية» لا سيا وأنتم تعتقدون أن معنى الإله هو القائم بشؤون 
الربوبية!» قال ابن جرير: "وأولى التأويلين في ذلك بالصواب قول من قال معنى 
ذلك: أفرأيت يا محمد من اتخذ معبوده هواه فيعبد ما هوي من شىء دون إله الحق 
الذي له الألوهة من كل شيء لأن ذلك هو الظاهر من معناه دون غيره"”. 
ذُأعنا لنبىي 
ا ررقف 4 
صَإؤْإللْهءَلِيَدِوسَلىَ قال: '"'تعس عبك الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة. إن اعطى رضى» 


)00 المرجع السابق 2١97 /١١(‏ باختصار. 
(5) جامع البيان .)055/١1(‏ 
(9*) معالم التنزيل .)8١/1١(‏ 


050 جامع البيان /7١(‏ 97). 
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ْ 


وإلم يُعط لم يرضص”'». فهل من صح تسميته بعبد الدينار والدرهم يعتقد فيها 
الوتوية ١‏ 

قال شيخ الإسلام: "فس)ه النبي عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد القطيفة وعبد 
الخميصة وذكر ما فيه دعاء وخبر وهو قوله (تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش) 
والنقش إخراج الشوكة من الرجلء والمنقاش ما يخرج به الشوكة» وهذه حال من إذا 
أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكسء فلا نال المطلوب ولا خلص من 
المكروه. وهذه حال من عبد المال وقد وصف ذلك بأنه (إذا اعطى رضى وإذا منع 
سخط)كم قال تعالى (ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم 
يعطوا منها إذا هم يمسخطون) فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله وهكذا حال من 
كان متعلقا برئاسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه إن حصل له رضي وإن 1 
يحصل له سخطء فهذا عبد ما يهواه من ذلكء وهو رقيق له؛ إذ الرق والعبودية في 


الحقيقة هو .رق القلب وعبوديتة ف] استرق القلب واستعيلة فهو عنو"0, 


أما توسيع مفهوم الشرك عندهم ليشمل أتمتهم» فباطل من وجوه: 


الأول: أن هذا مبني على زعمهم أن الإمامة من أصول الدين أو المذهبء وقد 
تقدم بطلان كوا من الدين» فضلا عن أن تكون من أصوله”". 

الثاني: ليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على زعمهم, والآصل عدم شمول 
مفهوم الشرك الشرعي لأئمتهم. ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بحجة سمعية. وقد 
تقدم مفهوم الشرك الشرعيء وليس فيه هذا الزعم الباطل. 

الثالث: أما رواياتهم فهي مخالفة لما علم بالاضطرار من دين الإسلام من تعلق 


2000 صحيح البخاريء كتاب الجهاد والسير» باب الحراسة في الغزو في سبيل الله /١(‏ 171/7). 
هم مجموع الفتاوى .)18١ /١1١(‏ 
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مفهومي التوحيد والشرك بالله تعالى خلقا وأمراء ويكفينا في بيان حال رواياتهم إجمالا 
قول شيخهم الطوسي (470ه) عن سبب تأليفه لكتابه (#هبذيب الأحكام)» قال: 
"ذاكرني بعض الأصدقاء أيده الله ثمن أوجب حقه علينا بأحاديث أصحابنا أيدهم الله 


ورحم السلف منهم, وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد. حتى لا 
يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيهة» حتى 
جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبناء وتطرقوا بذلك إلى إبطال 


0 نا 00 


.)5/١( تهذيب الأحكام‎ )1١( 
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ْ 


« المطلب الأول: مفهوم النفاق عند الإماميةالاثني عشرية. 


٠‏ المطلب الثاني: التقية عند الإماميةالاثني عشرية 
وعلاقتها بالنفاق. 
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المطلب الأول 
مفهوم النفاق عند الإمامية الاثني عشرية 


مفهوم النفاق مرتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم الاسلام والكفر» فلا يمكن معرفته 
بمعزل عنهماء وبما أن الإسلام والإيمان لها معنيان خاصان عند الإمامية الاثني 
عشرية» فالنفاق ينبغي أن ينظر إلى مفهومه عندهم من هذا المنطلق. 

وقد عرف الإمامية النافق شرعا: بأنه إظهار الإيمان وإبطان الكفر"". وبما أن 
الإيهان عندهم لا يطلق إلا على الإيان الخاص بمفهومهم الذي عماده الإمامة» فحينئذ 
يعلم أن مفهوم النفاق الحقيقي لا ينطبق إلا على من يؤمن بالإمامة, أما غيرهم من 
المسلمين فهم دائرون في - نظرهم - بين الكفر والنفاق العام الذي هو إظهار 
الإسلام العام وإبطان الكفر”". 

وحتى يصدق مفهوم النفاق على المؤمن والمسلم - بمفهومهم -. أدخل بعضهم 
لفظي الإسلام و الإيهان في تعريف النفاق فقال: "والنفاق هو إظهار الإيان والإسلام 
وإسرار الكفة. 

ومنهم من فسر الإيوان في التعريف بالإسلام فقال: "عرفوا النفاق بأنه إظهار 
الإيمان - بمعنى الإسلام -وإبطان الكفر"””) 


ينظر: رسائل المرتضى (7/ 58/8) التبيان للطوسي (5/ 2177» السرائر لإبن ادريس الحلي (؟/ 207١37‏ 
جامع الخلاف والوفاق لعلي القمي ص(١ 5٠‏ تحرير الاحكام للحلي (5/ 2187)» العقيدة الاسلامية 
على ضوء مدرسة أهل البيت للسبحاني ص(718)) مكاتيب الرسول لأحمدي الميانجي ص(57/8). 
كما سيأ بيانه إن شاء الله تعالى ص ١9/2١77‏ . 

قواعد المرام في علم الكلام لابن ميثم البحراني ص .)١71١(‏ 

الموسوعة الفقهيه الميسرة لمحمد علي الانصاري (54/ .)٠١‏ 


ْ 
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ْ 


ووجه كون المخالف لمم منافقا - مع كون النفاق حقيقة لا يصدق إلا على من 
أظهر الإيوان - هو المشابهة بينه وبين المنافق في الحكم, فإن المخالف لهم أتى بالإسلام 
العام» الذي يعصم ماله ودمه في الدنياء إلا أنه في الآخرة في نار جهنم خالدا فيهاء فمن 
هذا المنطلق اعتبروه منافقاء ولذا اعتبروا الناصب منافقاء قال محققهم الكركي”' في 
بيان المنافق الذي يلعن في الصلاة على الجنازة -عندهم- : "المراد بالمنافق هنا: الناصب 


لناجية 


على ما تشهد به بعض العبارات والروايات 


)١(‏ هو: علي بن الحسين بن عبدالعالي العاملي الكركيء المعروف بالمحقق الثاني» توفي سنة (9550ه).؛ من 
مصنفاته: جامع المقاصد في شرح القواعد. ينظر: أعيان الشيعة لمحسن الأمين .)7١/8///(‏ 
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ْ 


المطلب الثاني 
مفهوم التقية عند الامامية الإثني عشرية 


علاقة التقية بالنفاق في الفكر الإمامي الاثني عشري علاقة تلازمية» فلابد لمن 
أراد معرفة مفهوم النفاق عند القوم أن يستوعب كلامهم عن التقية جمعا ودراسة» بل 
إن التعرض لمفهوم النفاق في الفكر الإمامي الاثني عشريء ما هو إلا تمهيد بين يدي 
التقية» فهي الأصل الذي بني على فرع! 

وذلك أنهم حاولوا جاهدين أن يثبتوا أن التقية بمفهومهم لا تعني النفاق» 
ولكن محاولابم باءت بالفشل؛ فإن المطلع على تقريرهم للتقية يتبين له أنه لا يختلف 
كثيرا عن مفهوم النفاق الشرعي. 

فمعرفة مفهوم التقية عند الإمامية الاثني عشرية من الأهمية بمكان؛ إذ بمعرفة 
مفهومها الحقيقي عندهم؛ يعرف مداها الذي تصل إليه. من إيجاد فعل أو تركه. 
وتعلق الحكم التكليفي بهذا الإيجاد أو الترك. 

وقد اختلفوا في تعريف التقية بناء على خلافهم في حكمها ومداها'''» فقد عرفها 
الأنصاري”' بقوله: "التحفظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل لمحالف 
ل ل 


)١(‏ كما سيأتي عند الحديث عن حكمها. 

(؟) هو: مرتضى بن أحمد أمين الدزفولي الأنصاري النجفيء ولد في دزفول سنة (5١17١ه»»‏ وتوفي سنة 
(178ه»)» وصفه السبحاني بأنه مؤسس نبضتهم الأصولية المعاصرة» من مصنفاته: فرائد الأصولء 
والتقية. ينظر: أعيان الشيعة لمحسن الأمين »)١1١7/١١(‏ موسوعة طبقات الفقهاء للسبحاني 
/1١(‏ "ة6). 
التقية للأنصاري ص(7372)» وينظر: تصحيح الاعتقاد للمفيد ص(55)»القواعد والفوائد لشهيدهم 
الأول (؟/ 2305).» القواعد الفقهية للبنجوردي (0/ 59). 
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فالعلة عنده هي التحفظ من الضر.رء وهذه العلة تشمل الخوف من حصول 
الضررء كما أنها تشمل رفع الضرر إن حصل من باب أولى. 

أما المازندراني (1١٠١ه)»‏ فقد عرفها بقوله: "هي إظهار خلاف الواقع لغرض 
من الاغراض الصحيحة"”''» فلم ينص على علة التحفظ من الضرر» بل عمم وجعل 
موجب التقية صحة الغرضء فلا يقتصر مفهوم التقية عنده على التحفظ من 
الضرر.ومقصوده ب (خلاف الواقع) أي: خلاف المتقضى- الشر-.عي الصحيح في - 

وقد ذهب الخوئي (511١ه)‏ مذهبا أشبه بالجمع بين هذين الاتجاهين» فقد 
اعتبر التقية بالمفهوم الذي ذكره الآنصاري أنها التقية بالمعنى الأعم» الذي يشمل عنده 
غير المخالفين - أهل السنة - مما تخاف ضرره. واعتبر التقية بالمفهوم الذي ذكره 
المازندرانيء أنها التقية بالمعنى الخاصء أي التقية من أهل السنة» قال ما نصه: "'وهي - 
أي التقية - قد تستعمل ويراد منها المعنى العام» وهو التحفظ عا يخاف ضرره. ولو في 
الأمور التكوينية» كما إذا اتقى من الداء بشر-ب الدواء. وأخرى تستعمل ويراد منها 
المعنى الخاصء وهو التقية المصطلح عليهاء أعني التقية من العامة"”". 


وللتقية عند الإمامية الاثنى عشرية أهمية بالغة جداء قال المازندرانى: "ولولا 
التقية بطل دينه بالكلية» وانقرض أهله لاستيلاء أهل الجور"”". والدين الذي يعنونه 


المذهب في معرض الزوال والانقراض"”2. 


شرح اصول الكافي .)١١9/9(‏ 
كتاب الطهارة للخوئي (5/ 5515). 
شرح اصول الكافي (4/ »)١١9‏ وبمثله قال المجلسبي في بحار الانوار (1/57/ 8 57). 


الرسائل للخميني (؟/ 186). 


ْ 
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وأعظم ما تكون أهمية مع أهل الإسلام المخالفين لهم قال المجلسي.: "أعظم 
التقية في هذه الأمة مع أهل الإسلام المشاركين لهم في كثير من الأحكام"”". 
وقد استدل الإمامية الاثنا عشر.ية على مذهبهم في التقية”" بالقران الكريم» 
وبالرؤايات:القى تبيق لأتسهم: 
أما القرآن: فقد استدلوا بقو 
الْمْمنينَ وَمَنْيَقَعَلُ ولك فَلِيْسٌ مر أله في سَى 
وَِلَ أله آلْمَصِيرٌ (4)0 العران:10]. وقوله: 
كر وله مُظمَين لايم وَلكن من ص 5000 


وك مح عد ىح سلس 


عدا 0 [التحل: ]0 0 كط شا ميت 4 
بنك أسكلون راان و1 رٍَ 
محلم 000 
كَذَاض و اغافر:10]. 
يقول الطباطبائي (57٠4١ه)‏ في تفسيره لآية النحل: "وني الآية دلالة ظاهرة 
عل كمدق لستم ما رزو هو الم ادن :للبت ادي انعا كع قار وان 


001 


الآية النازلة في قصة عمار وأبويه ياسر وسمية 


ويقول شبر (757١ه)‏ في تفسيره لآية آل عمران: "لكان تتقوا منهم تقاة): 
تخافوا من جهتهم ما يجب اتقاؤه.» وخص لمم إظهار موالاتهم إذا خافوهم مع إبطان 


بحار الانوار (1/7/ 79 5). 

ينظر للأدلة: القواعد والفوائد لشهيدهم الاول (7/ .)2١55‏ التقية للآنصاري ص( ٠‏ 25» القواعد الفقهيه 
للبجن الوردي (59/5).» العقيدة الاسلامية للسبحاني ص(273715» القواعد الفقهيه لنصار مكارم 
/١(‏ 084 التقية في الفكر الاسلامي مركز الرسالة ص .)7١(‏ 


تفسير الميزان (؟/ .)١851“‏ 


0 
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عداوتهم» وهي التقية التي تدين بها الإمامية ودلت عليه الأخبار المتواترة» وقوله 
كي مع 2 اه مر كوو وى ير 

تعالى: #إِلَامَنْ أحكر وَعَلبُهُ. انا 

وقال جعفر السبحاني: "إن المفسرين المسلمين يتفقون - عند ذكر وتفسير هاتين 
1 0 ا عرس س 5١‏ 5 
الآيتين'''- على أن أصل " التقية " أصل مشروع. ومن طالع - ولو على عجل - ما 
جاء في التفسير والفقه الإسلامي في هذا المجال عرف بوضوح أن أصل " التقية " من 
الأصول الإسلامية» ولا يمكن تجاهل الآيتين المذكورتين أعلاه» ولا عمل مؤمن آل 
فرعون في كتمان إيوانه وإنكار (التقية) بالمرة"””. 

وأما المرويات المنسوبة لأثمتهم فكثيرة جداء قال البجنوردي”': "أما المرويات 
ففوق حد الاستفضاة بل لايبعد تواترها معنا"” »بل إنبا حسب عدهم قد تجاوزت 
الفلاتانة رواية, 

وقد اختلفوا في حكمها على قولين: 

١‏ - أن التقية تكتنفها الأحكام التكليفية الخمسة» وممن ذهب إلى هذا شهيدهم 


الأول" (87/اه)"". والأنصاري(1781ه”")» وأبو الحسن الشعراني”) 


.)88( تفسير شبر شرح ص‎ )١( 

(6) أآية آل عمرانء وآية النحل» السابقتين. 
العقيدة الاسلامية ص(7072/5). 
هو: محمد حسن الموسوي البجنورديء ولد في إحدى قرى بجنورد في إيران» وتوفي في النجف سنة 
(947١ه)»‏ من مصنفاته: القواعد الفقهية. ينظر لترجمته: مقدمة المحقق لكتابه القواعد الفقهية ص 
(107). 
القواعد الفقهية (0/ .)6١‏ 
ينظر: التقية في الفكر الاسلامي ص(١7).‏ 
هو: محمد بن جمال الدين مكي بن محمد الدمشقي العاملٍ» ولد سنة (4 ”لاه )» وقتل بدمشق سنة 
(85لاه)ء من مصنفاته: اللمعة الدمشقية. ينظر: الكنى والألقاب لعباس القمي (؟/ 1/1 7). 


ْ 
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(19ه)”2. قال شهيدهم الأول: "التقية تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة: 
فالواجب: إذا علم أو ظن نزول الضرر بتركها به» أو ببعض المؤمنين.والمستحب: إذا 
كان لا يخاف ضررا عاجلاء ويتوهم ضررا آجلاء أو ضررا سهلاء أو كان تقية في 
المستحبء. كالترتيب في تسبيح الزهراء عليها السلام؛ وترك بعض فصول 
الاذان.والمكروه: التقية في المستحب حيث لا ضرر عاجلا ولا آجلاء ويخاف منه 
الالتباس على عوام المذهب.والحرام: التقية حيث يأمن الضر.ر عاجلا وآجلاء أو في 
قتل مسلم. قال أبو جعفر عليه السلام: (إن) جعلت التقية ليحقن بها الدمء فإذا بلغ 
الدم فلا تقية).والمباح: التقية في بعض المباحات التي ترجحها العامة» (ولا يحصل 


إرافة 


بتركها) ضرر 

؟- وقد أنكر أصحاب هذا القول اشتال التقية على الأحكام التكليفية 
الخمسة. ورأوا أنها لا تحرج عن الاستحباب والوجوبء وتمن ذهب إلى هذا 
البجنورديء فقد قال بعد أن ساق كلام الأنصاري في تقسيم التقية» متعقبا: "هذا 


ماذكروه» ولكن الذي يظهر من الأخبار المستفيضة بل المتواترة هو استحباب التقية» 
بل وجوبها بموافقتهم عملا بل فتوىء في ما إذا احتمل ترتب ضرر على نفسه أو على 


6. 


إخوانه المؤمنين 


القواعد والفوائد (؟15/8/5١).‏ 

التقية ص(794). 

هو: أبو الحسن الشعراني بن محمد بن غلام الطهراني» ولد في طهران سنة (1770١ه»)»‏ وتوفي بها سنة 
(1797ه)» من مصنفاته: تعليقات على شرح المازندراني على الكافني. ينظر: مستدركات أعيان الشيعة 
لحسن الأمين (577/0). 

من تعليقاته على شرح أصول الكاني للازندراني (9/ .)١78‏ 

القواعد والفوائد (؟61//5١).‏ 

القواعد الفقهية (0/ 5 5). وينظر: الاعتقادات في دين الإمامية للصدوق ص(8١٠١).‏ 


ْ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كامل الرسالة .. الإخراج النهائي ) ٠.‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


وقد ذهب الخوئي (517١ه)‏ مذهبا جمع فيه بين هذين القولين» فقد اعتبر أن 
التقية التي تكتنفها الأحكام التكليفية الخمسة أنها التقية بالمعنى العام وقد تقدمت. أما 
التقية بالمعنى الأخص فهي مطلقا واجبة» قال ما نصة: "ثم إن التقية بالمعنى الجامع 
بين التقية بالمعنى الأعم والتقية المصطلح عليهاء قد يتصف بالوجوب كم إذا ترتب 
على تركها مفسدة لا يرضى الشارع وقوع المكلف فيها كالقتل» هذا في التقية بالمعنى 
الأعم وأما التقية بالمعنى الأخص فقد عرفت أنها مطلقا واجبة وإن لم يترتب عليها 
إلا ضرر يسير"”", ثم أخذ يفصل بعد ذلك اشتال التقية على الأحكام التكليفية» 
وهذا بالمعنى الجامع بين التقية بالمعنى العام والخاصء وهو اتقاء الضرر. 

ومنشاً الخلاف هو العلة التي شرعت التقية من أجلهاء فمن رأى أنها إنما 
شرعت لرفع أو دفع الضررء حصرها في ذلك وأجرى الأحكام التكليفية معها وجودا 
وعدما. 


لكن هذه العلة ليست مطردة مع الروايات المنسوبة لآئمتهم, التي أطلقت التقية 


بلا زمام أو خطامء ومن هنا رأى منهم من رأى أن التقية لا اعتبار للضر.ر فيهاء أو 


قال الخميني (4٠5١ه):‏ "والتحقيق هو اعتبار عدم المندوحة فيا إذا كانت 
التقية من غير المخالفين ما كان دليلها مثل حديث الرفع» وقوله: (التقية في كل شيء 
يضطر إليه ابن آدم)» وقوله: التقية في كل ضرورة. وعدم الاعتبار إذا كانت من 
الخال ا 01 


والإمامية الاثنا عشرية عند حديثهم عن التقية يقسمونها باعتبارات متعددة» 


.)555 كتاب الطهارة (5/ شرح‎ )١( 
.)7 ١1 وينظر: كتاب الطهارة للخوئي (5/ شرح‎ .)3١١/7( الرسائل للخميني‎ )0( 


ْ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كاملٍ الرسالة 


80 الإخراج النهائي ) ٠07‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


ْ 


ئس 

الأول: باعتبار حكمهاء وقد تقدم الكلام عن حكمها وخلافهم فيه. 

الثاني: باعتبار هدفها وغايتها''". فقد قسموا التقية بهذا الاعتبار ثلاثة أقسام: 

القسم الآول: تقية الخوف أو الإكراه: 

والمراد مها دفع الضرر عن النفس أو المؤمنين عند الخوف. 

القسم الثاني: تقية الكتمان: 

والمراد بها كتم الدين الحق في دولة الباطل خوفا عليه من الاندثار والانمحاء. 

القسم الثالث: تقية المداراة والتحبيب: 

والمراد بها حفظ وحدة المسلمين» وجمع الكلمة وذلك " بتحبيب المخالفين وجر 
مودتهم"”".قال الخنوئي عن العبادات التي يفعلونها تقية مع أهل السنة» وكونها 
صحيحة: "صحة التقية في العبادات غير متوقفة على احتمال الضر.ر عند الترك؛فإن 
التقية إنما شرعت فيها لمحض المجاملة والمداراة مع العامة» سواء كان في تركها ضرر 
على المكلف أو لم يكن””'. وقال ناصر مكارم”': "وقد يتبين ما ذكر أن غاية التقية لا 
لحبزواق مد راع روف لخلا ومين ارك ما عدن اقرز الأعرايع 


010 كقول بعضهم أنها تنقسم أيضا باعتبار المتقي والمتقى منه والمتقى عليه ومايتقى به» وغيره من الاعتبارات 
التي هي إما جزئيه لا تفيد تصورا عاماء أو أنها داخلة في الاعتبارين اللذين سأذكرهما. 

(؟) ينظر: الرسائل للخميني (؟7/ 2175» والتقية في الفكر الاسلامي ص(١١١).‏ 
الرسائل للخميني (7؟/ .)١7/5‏ 


كتاب الطهارة (4/ شرح ص 778). 


هو: ناصر بن محمد كريم بن محمد باقر مكارم الشيرازي» من مراجع الإمامية المعاصرين» ولد في شيراز 
سنة (7560١ه)»‏ من مصنفاته: أنوار الأصول. ينظر لترجمته موقعه الرسمى: 


177/7110-2 جاع 11271.015/010لاأقططاع :كلق صط. /17717717// :صاغط 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كاملٍ الرسالة 


3 الإخراج النهائي ) ٠.0‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


والأموال» بل قد يكون ذلك لحفظ وحدة المسلمين وجلب المحبة ودفع الضغاين في| 
ليس هناك دواع مهمة إلى إظهار العقيدة والدفاع عنها"”". 

والتقية عندهم جائزة في الأقوال والأفعال» قال المجلسي.: "شرع الله التقية في 
الأقوال والأفعال والسكوت عن الحق لخلص”' عباده عند المخوف. حفظا لنفوسهم 
ودمائهم وأعراضهم وأمواهم وإبقاء لدينه الحق"”".إلا أنهم قد استثنوا أموراء 
واعتبروا التقية لآ تشملها فلا يجوز فعلها تقية. 


فمها استثنوه من الأقوال: 
-١‏ الرد على الإسلام والقران ب| يفسد المذهب ويطابق الإلحاد”". 


7- البراءة من أمير المؤمنين علي يِعَلنْعَنَهُ وسائر الأئمة: 

ورواياتهم في هذه المسألة متضاربة' '» فمنها ما يظهر منه عدم جواز التبري 
منهم» ومنها ما يظهر منه الترخيص فيها وني القتل» أي: هو مخير» ومنها ما يظهر منه 
وجوب البراءة منهم تقية» قال الخميني بعد أن ساق تضارب الروايات في مسألة 
البراءة» واختار شمول التقية لهاء وأنها غير مستثناة: "ولا يخفى أن رفع اليد عن تلك 
الروايات المشتملة على تكذيب ما نسب إلى علي -عليه السّلام-» وعن أخبار التقية» 
وعن قوله تعالى: #ؤو لا تُلفُ بير للك © البئرة10]. وحكم العقل بلزوم حفظ 
النفسء واهتمام الشارع به» لا يمكن بمثل تلك الروايات التي لا تفيد علم| ولا عملا 


القواعد الفقهية لناصر مكارم .)5٠١ /١(‏ 
كذا في الأصل ولعلها: ليخلص. 

بحار الانوار (7/ا/ 8 57). 

ينظر: الرسائل للخميني (7/ /ا/1). 
ينظر: الرسائل للخميني (5/ .)18١‏ 


ْ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كاملٍ الرسالة 


80 الإخراج النهائي ) ٠07‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


ولم نجد فيها سام 


1 ادم الكعبة والمشاهد 000 بنحو يمحو لا ولايرجى‎ "-١ 


"-النبيذ» والمسح على الخفين”''» وشرب المسكرء ومتعة الحج؛ وقد عارض 
الخميني في عدم شمول التقية لحاء ورأى أن التقية تشملها فقال: "والظاهر تعين العمل 
بها لعمل المشهورء بل إعراضهم عم| تقدمت فلا تصلح للحجية؛ بل ضرورة العقل 
تحكم بأن ترك الصلاة أهم من المسح على الخفين» وترك الحج عن ترك متعته مع أنهم| 
داخلان في المستثنى منه. مع أنا نقطع بأن الشارع لا يرضى بضر.ب الأعناق إذا دار 
الأمر بينه وبين المسح على الخفين» بل وشرب الخمر والنبيذ وترك متعة الحج"”". 

"-الدم: فقد جاء في الكافي: "إنم|ا جعلت التقية 5 بها الدمء فإذا بلغ الدم 
فليس تقية"”"''» ومرادهم بالدم هنا: القتل» قال الخميني: "ثم الظاهر أن الدم كناية 
طن كن اليصيي ند زر اذ اليه آر غبروها أررين درن لاد ز يريج كان بره 


خارج وداخل في جواز التقية أو وجوببا”'» ولذا قال المجلسى.: "والمشهور أنه اذا 
أكرهه على الجراح الذي لا يسري إلى فوات النفس» يجوز فعله إن ظن أنه يقتل إن م 


95 "الوسائل (12/2). 
هه وصف المشاهد بالتشريف - سواء مع الكعبة أو كان وصفا لما وحدها - باطل شرعاء بل هو مضاد لما 
جاءت به الشريعة من عدم تعظيمها؛ فإن تعظيمها من أعظم وسائل الشرك. 
الرسائل للخميني (؟/ /ا/ا١).‏ 
ينظر: الكافني للكليني (؟/ 117 ؟) و (7/ 77). 
الوضاكل 015570 


الكافي (؟/ .)77١‏ 


المكاسب المحرمة للخمينى (؟61//7١).‏ 


ْ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كامل الرسالة .. الإخراج النهائي ) ٠.‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


:ا () 
قال المفيد: "ومهم اضطر إليه في التقية» فجائز له إلا سفك دماء أهل 
الإيان؛فإنه لاجوز له على حال اضطرار ولا اختيار» ولا على وجه من الوجوه. ولا 


بيت مرخ الأجنا 0 


إذا فالدم المعصوم المستثنى من القتل تقية هو دم المؤمنء الذي هو في مفهومهم: 
الإمامي الاثنا عشريء قال الخميني: "فإطلاق أدلة الإكراه والتقية محكم. كما أن غير 
المؤمن من سائر الفرق خارج عن مصب الروايات» وأن التقية جعلت لحقن دم المؤمن 
خاصة:؛ ومقتضى العمومات جواز قتل غيرهم بالإكراه وحال الضرورة"”". 
(8"ه): "والتقية واجبة لايجوز رفعها إلى أن يخرج القائم -عليه السلام-» فمن 


ع 34 1 
لم7 0 


وأصل هذه المسألة» هل التقية خاصة بزمن دولة أهل السنة والجماعة وقوتهم؟ 
أم لا؟ قال الخوئي: "هل التقية بالمعنى الأخير تختص بزمان شوكة العامة واقتدارهم 
وعظمتهم ى! في أعصار الأثمة» أو أنها تعم عصرنا هذا وقد ذهب فيه اقتدارهم ولم 
تبق لمهم تلك العظمة على نحو لا يخاف من ضررهم فلو تشرف أحدنا سامرا - مثلا - 
استحب له حضور مساجدهم والصلاة معهم, إلى غير ذلك من الأمور الواردة في 
الروايات المتقدمة؟لم نعثر على من تعرض لهذه المسألة إلا المحقق ال حمداني حيث 


بخان الانوان 2/0/9 80). 
المقنعة للمفيد ص(١١8).‏ 
المكااشت المحرنيةة :1837/90 ): 


الإعتقادات في دين الإمامية للصدوق ص(8١٠).‏ وكذا في الهداية له ص(١5).‏ 


ْ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


ْ 


تعرض لا واختار اختصاصها بزمان اقتدارهم وأيام عظمتهم. والصحيح عدم 
اختصاص التقية بوقت دون وقت؛4لآن اختصاصها بعصر شوكتهم إنما يتم فيا إذا 
أريد من التقية معناها المتقدم المتقوم بخوف الضرر حيث لا يحتمل ضرر في ترك التقية 
في أمثال زماننا وإلا أنك قد عرفت أنها بهذا المعنى غير مرادة في مثل الصلاة"27. 


ومن هنا اعتبر بعض علائهم أن لاتقية الآن» قال البجنوردي (11795١ه):‏ 
"وهذا الذي قلنا من استحباب التقية أو وجوبها في الأزمنة السابقة في أيام سلاطين 
الجور الذي ربا كان تركها ينجر إلى قتل الإمام -عليه السلام-» أو إلى قتل جماعة من 


: المؤمنين» وأما في هذه الأزمنة بحمد الله حيث لا محذور في العمل با هو الحق ومقتضى- 
1 مذهبه في العبادات والمعامللات فلايوجدموضوع لل وقالمغنية 
1 تكن ع اس "لديو اف لامقي عن اتسيف لاعن كن و 
1 وال 3 بر 7 7 7 سو 7 هم 
0 1 

5 ا 

قّ 


.)7١18 كتاب الطهارة للخوئي (5/ شرح‎ )١( 
.)605 /0( (؟) القواعد الفقهية‎ 
.)48( مع الشيعة الإمامية لمحمد مغنية ص‎ 6*( 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كامل الرسالة .. الإخراج النهائي ) ٠.‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


نقد مذهبهم في النفاق والتقية 


أولا: النفاق: 
النفاق مصدر للفعل الثلاثي (نفق)» وهو يدل على معنيين: أحدهما انقطاع 
و 8 5 هو 
ومنه النافقاء وهو موضع يرققه البربوع من جحره فإذا اني من قبل القاصعاء ضرب 
النافقاء برأسه وخرجء ومنه اشتقاق النفاق؛ لآن صاحبه يكتم خلاف ما يُظهرء فكأن 
يي يا ا . وفيل إنه مشتق ادم من النفق وهو 
السّرّب في الأرض"' 


والنفاق شرعا: إظهار الدين وإبطان الكفر أو الفسقء فإظهار الدين وإيطان 
الكفر: كالتكذيبء وهو النفاق الأكبر الإعتقادي الموعود صاحبه بالخلود في النار» 
ومحله في الدرك الأسفل منها. أما إذا أظهر مع الإيمان الصدقٌ والأمانة ونحو ذلك؛. 


وأبطن الكذب والخيانة» فهذا هو النفاق الأصغر العملى الذي يكون صاحبه فاسقا””. 
فالرافضة الاثنا عشر-ية عندهم أن الإسلام والإيمان نوعان: عام وخاصء 
فالتفاق ا لحقيقي الخاص لا يصدق إلا على من أظهر القول بالإمامة» م المخالفون ن لهم 
فيدخلون في إطار النفاق العام الذي يشترك حكمه مع حكم النفاق الخاصء وهذا كله 
مبني على تفريقهم بين المسلم والمؤمن بناء على القول بالإمامة» وقد تقدم بطلان هذا 
ف درم 
| يغني عن إعادته 


(0؟) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية »)١ 57" /١١(‏ تفسير ابن كثير (11/5/1). 


هرم ينظر الرد على مفهومهم للإسلام والإيهان ص/3737. .7١‏ 


1 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كاملٍ الرسالة 
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عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


ثانيا: التقية: 


0 


التقية مصدر من توقى واتقى» ومعناه الحذر توقيت الشيء واتقيته: حَذِْرَته 
والتقية شرعا: هي: "الحذر من إظهار ما في النفس من 007 
و : ملا يِذ الْمَوُممو 


0 
2 1 2 دو. و 
2000-7 


دك فيس مرك أل في ْءِ إل 
0 قال ابن جرير (١٠7ه):‏ "وهذا نبي من الله 
الا اك مدر كنار ا راو ا 
في موضع جزم بالنهي. ولكنه كسر الذال منه للساكن الذي لقيه وهي ساكنة» ومعنى 
ذلك: لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهرا وأنصارا توالونهم على دينهم وتظاهرونهم 
على المسلمين من دون المؤمنين» وتدلونهم على عوراتهم فإنه من يفعل ذلك فليس من 
الله في شيء يعني بذلك: فقد بريء من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في 
الكفر» (إلا أن تتقوا منهم تقاة) إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم 
فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمروا لهم العداوة ولا تشايعوهم على ما هم عليه 
من الكفر ولا تعينوهم على مسلم بفعل"”". 

وقال تعالى: و اه 27 حك د 5 
لايم وَلِكن من َس بالْكْْرِصَدْمَافَعَلَنهِمْ عَضَبُ ير لَه وَلَهُرْ عَدَابكٌ ا 


.)١75 5( القاموس المحيط للفيروز آبادي ص‎ »)5 ٠7 /١5( ينظر: لسان العرب لابن منظور‎ )١( 

(؟) فتح الباري لابن حجر(7١/‏ 717))» وهناك تعريفات غير ما ذكره ابن حجرء فقد عرفها السرخسي 
بقوله: "أن يقي نفسه من العقوبة با يظهره وإن كان يضمر خلافه" المبسوط (5 7/ 45)» وعرفها محمود 
الألوسي (١70١ه)بقوله:‏ " محافظة النفس أو العرض أو المال من شر الأعداء" مختصر. التحفة الإثني 
عشرية ص(372817)» إلا أني اخترت تعريف ابن حجر لأنه أدقها؛ فإن أصل التقية هو الحذر. فإن أجير 
صاحبها على قولٍ أو فعل يخالف باطنه محص باسم المكرّهء وإن أظهر البشاشة واللين اتقاءً من شر ظالم 
كقام عدم رقي كودع مف خم نعلة راج تار نواة ألم 

»6 جامع البيان (0/ ))١5‏ وينظر: أحكام القرآن للجصاص (7/ 7584). 
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[الاحل:7١11»‏ وقد نزلت هذه الآبة في عمار بن ياسر وَلَنََعَنْهُ حين) فتنه المشر-كون وآذوه 
أشد الأذى» فقال بلسانه ما طلبوه منه» ونال من النبي صَرَّلنعَتِوَسَلَ فشق عليه ذلك. 
فأنزل الله هذه الآية» وقد نقل ابن عبدالبر (5571ه) إجماع المفسرين على أن هذا سبب 
توول اللي . 


قال ابن جرير رَََآَنَهُ في تأويل هذه الآية: "من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من 
أكره على الكفر فنطق بكلمة الكفر بلسانه» وقلبه مطمئن بالإيهان» موقن بحقيقته 
صحيح عليه عزمه غير مفسوح الصدر بالكفر لكن من شرح بالكفر صدرا فاختاره 
سات يه يد ل ا 
وقال تعالى: # وََالَ رَجَلُ مُؤمنمَنَ َال فرعو يكم يده أنْفَسود 
يَمُولَ رَدِ َعَدجآكم يدت ون رد ون يَكُ كذ بَافعلتَهِ كد ياك 
ل ا و ا )4 [غافر:0'], قا 
كثير (؟ /الاه) رَمَهأَنَهُ في تفسير هذه الآية: 0 
ااا ايه ل امع ري م ير 


20 ا 


اليوم حين قال فرعون (ذروني أقتل موسى)» فآأخذت الرجل غضبة لله عَرََجلٌ 

وكتمان الدين هذا لا يلزم منه النفاق والكذبء إنما هو كتمان للحق, ولا يحل 
إظهار الدين الباطل إلا حال الإكراه بالشروط المعتبرة» قال شيخ الإسلام: "فالمؤمن 
إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجاهدهم بيده مع عجزه. ولكن إن أمكنه 
بلسانه وإلا فبقلبه مع أنه لا يكذب ويقول بلسانه ما ليس في قلبه» إما أن يظهر دينه 
وإما أن يكتمه وهو مع هذا لا يوافقهم على دينهم كله بل غايته أن يكون كمؤمن آل 


(09 الأمععاي نعف لامعا 0 دوقن وردك جهن القع يط ومرييلة قال ار« تمع ر عن 
إيرادها: '"' وهذه المراسيل تقوي بعضها ببعض". فنح الباري .)7١7 /١17(‏ 
جامع البيان (5 /١‏ 91/0). 


تفسير ابن كثير (/1/ »)١ 54٠‏ باختصار. 
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ْ 


فرعون وامرأة فرعون, وهو لم يكن موافقا لهم على جميع دينهم» ولا كان يكذب ولا 
يقول بلسانه ما ليس في قلبه» بل كان يكتم إيهانه» وكتمان الدين شيء وإظهار الدين 
الباطل شيء آخرء فهذا لم يبحه الله قط إلا لمن أكره بحيث أبيح له النطق بكلمة الكفرء 
والله تعالى قد فرق بين المنافق و 

وبا تقدم يعلم أن التقية إما أن تكون بكتمان الدين عند الخنوف من إظهاره'''. 

: 5 .امه 9 ٠‏ و 

ولا يلزم من هذا الكتمان النفاق أو الكذب -ى) تقدم-». بل هو موضع ضرورة تقدر 
فيه مصلحة الكتان بقدرها. 


ولابد من التنبيه إلى أنه من كان في حال يصح له فيها كتمان الدين فإنه قد 
"وجب عليه الهجرة إلى محل يقدر فيه على إظهار دينه» ولا يجوز له أصلا أن يبقى هناك 
ويخفي دينه ويتشبث بعذر الاستضعاف. فإن أرض الله واسعة. نعم إن كان من له 


عذر شرعي في ترك الحجرة كالصبيان والنساء والعميان والمحبوسين والذين يخوفهم 
المخالفون بالقتل أو قتل الأولاد أو الآباء أو الأمهات تخويفا يظن معه إيقاع ما خوفوا 
غالباء سواء كان هذا القتل بضرب العنق أو بحبس القوت أو بنحو ذلكء فإنه يجوز له 
المكث مع المخالف والموافقة بقدر الضرورة» ويجب عليه أن يسعى في الحيلة للخروج 
والفرار بدينه. وإن كان التخويف بفوات المنفعة أو بلحوق المشقة التى يمكنه تحملها 
كالحبس مع القوت والضرب غير المهلك فإنه لا يجوز له موافقتهم» وفي صورة لجواز 
أيضا فإن موافقتهم رخصة, وإظهار مذهبه عزيمة» فلو تلفت نفسه بذلك فإنه شهيد 
قطعا"0", 


منهاج السنة النبوية (5/ 5 57). 

وسيأتي بيان الخوف المعتبر عند الحديث عن شروط الإكراه. 

مختصر التحفة الإثني عشرية» اختصار محمود الألوسي ص(02794» والموافقة بقدر الضرورة التي ذكرها 
الشيخ يَتمََلنَهُ لا يلزم منها إظهار الكفر قولا أو عملاء فإن إظهار الكفر قولا أو عملا لم يبحه الله عل 
إلا للمكره بشروطه المعتبرة» كما نص على ذلك شيخ الإسلام رَيِمَدُألنَكُ وقد تقدم. 
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وإما أن تكون التقية بإظهار الكفرء وهذا لا يحل بحال إلا للمكره؛ وقد ذكر 
أهل العلم شروطا تبين الإكراه الذي يصح معه إظهار الكفرء وهي:"" 

١-أن‏ يكون التهديد من قادر بسلطان أو تغلبء وهو قادر على إيقاع ما هدد ب 
والمأمور عاجز عن الدفع ولو بالفرار. 

"-أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به حال امتناعه. 

"-أن يكون ما هدده به على الفور لا في المستقبل» إلا إذا علقه بزمن قريب جداء 
أو جرت العادة أنه لا يخلف. 

-أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره. 

وهنا مسائل لابد من التنبيه عليها: 

أولا: المعتبر في التهديد تعلقه بالقتل» أو اتلاف عضوء أو الضر_ب الشديد, أو 
الحبس الطويل» وهذا موضع اتفاق”". واللميورغل أن التهديك والوؤفيد هن قادر 


بشيء ما تقدم» كافٍ في تحقق الإكراه شرعاء ووافقهم الإمام أحمد في إحدى الروايتين 
عنه» أما إذا نيل بشيء من العذاب المتقدم فهو إكراه بلا إشكال عند الجميع. 
ثانيا: الإكراه المعتبر شرعا ليس عذرا في المكفرات بإطلاق» ففيه تفصيل:”) 


»فمنه ما لا يُعذر فيه بالإكراه اتفاقاء وهى المكفرات المتعلقة بباطن الإنسان» 
سواء قول القلب أو عمله. لعدم تصور وقوع الإكراه على ذلك. 
©ومنه ما يعذر فيه بالإكراه اتفاقاء وهو التلفظ بكلمة الكفر. 


»ومنه ما فيه خلاف» وهو الكفر العمل كالسجود لصنم» ودهس المصحف 
000 ينظر: المغني لابن قدامة /١١(‏ 0707)» فتح الباري لابن حجر .)7١١/١57(‏ 


(90) ينظر: المختصر في مسائل الإيوان لعيسى السعدي ص (58). 


ْ 
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ونحو ذلكء فجمهور أهل العلم على اعتبار العذر بالإكراه في الأفعال والأقوال”", 
فلفظ الآية التي نزلت في عمار يَإِتَهَعَنْهُ عامة» ولا حصصها سبب النزولء فالعبرة 
بعموم اللفظ احبر ني را بح اجات رس الدماياوتراء 
في الكفر العملي» كابن مسعود وابن عباس ووَزَتَهعَنْ وا حسن وِيَداللَ. 

ويستثنى من الإكراه على الفعل ما هو محرم على التأبيد ما تعلق بحق الغير» 
كقتل المعصومء قال شيخ الإسلام: "فأما قتل المعصوم فلا يباح بالإكراه بلا نزاع؛ لأنه 
ليس له أن يحيي نفسه بموت ذلك المعصوم؛ وليس ذلك بأولى من العكسء بل طلبه 
إحياء نفسه بالإعتداء على غيره ظلم محض""” ". 

الثا: شروط الإكراه المتقدمة عامة في المكفرات فم| دونهاء إلا أنه يشترط في 
المكفرات خاصة: أن يكون قلب المكرّه - بفتح المهملة - حال نطقه بالكفر أو فعله 
مطمئنا بالإيمان» قال تعالى أوَكَلبهُمُظمَين لايم 74" [النحل:7١٠].‏ 


2 2 


رابعا: نص بعض أهل العلم على اشتراط استخدام المعاريض”' عند النطق 
بكلمة الكفر» قال ابن العربي (57 4ه): "قال المحققون من علماثنا إنه إذا تلفظ بالكفر 
أنه لا يجوز له أن يجري على لسانه إلا جريان المعاريضء ومتى لم يكن كذلك كان كافرا 
أيضا وهو الصحيح؛ فإن المعاريض أيضا لا سلطان للإكراه عليهاء مثاله: أن يقال له 


اكفر بالله» فيقول أنا كافر بالله يريد باللاهي ويحذف الياء كما تحذف من الغازي 
والقاضي والرامي فيقال الغاز والقاض والرام 0 


.07"17 /١17( فتح الباري لابن حجر‎ »)570 /١7( ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
فقد نقل عن أبي اسحاق الشيرازي‎ ))23240 /١7( هه الإستقامة (؟/ 777)) وينظر: فتح الباري لابن حجر‎ 
نقلّه للإجماع على ذلك.‎ 
.)7١17 /١17( فتح الباري لابن حجر‎ »2)23١ /7( ينظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ 
.)1817 /1( المعاريض: التورية بالشيء عن الشيء. لسان العرب‎ 
.)4 57 /١7( وينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ .)171١ /7( أحكام القرآن‎ 
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١ 


لكن المكرّه - بفتح المهملة - على كلمة الكفر قد يقولها غير مستصحب 
للمعاريضء إما لعدم علمه بهاء أو لذهوله عنها لشدة خوف أو أذى ونحو ذلك». 
فحينئذ يعلم أن ا: شتراط هذا الشرط عاما في الأعيان مطلقا في الأحوال من الصعوبة 
بمكان. لا سيا وأن ظاهر كتاب الله تعالى اشتراط اطمئنان القلب بالإيان فقطء ولمذا 
لما سئل شيخ الإسلام عمن يبوس الأرض دائماء وعمن يفعل ذلك لسبب أخذ الرزق 
وهو مكره عل ذلك قال رحَدَانَهُ: "وإذا أكره على مثل ذلك ونوى بقلبه إن هذا 
الخضوع لله -تعالى - كان حسناء مثل أن يكرهه على كلمة الكفر وينوي معنى جائزاء و 
الله أعلم'”''» فظاهر كلامه رَِمَهآَنَهُ استحسان مثل هذا لا اشتراطه. والله أعلم. 

فالتقية إما بكتمان الدين» أو بإظهار الكفر حال الإكراه المعتبر شرعاء "وعد قوم 
من باب التقية مدارة الكفار والفسقة والظلمة وإلانة الكلام والتبسم في وجوههم 
والانبساط معهم وإعطائهم لكف أذاهم وقطع لسانهم وصيانة العرض منهم. ولا 
يعد ذلك من باب الموالاة المنهي عنهاء بل هي سنة وأمر مشر-وع... ولكن لا ينبغي 
المداراة إلى حيث يخدش الدين ويرتكب المنكر ويسيء الظنون"”". 

وتما يستدل به على هذاء ما أخرجه البخاري في صحيحه بسنده عن عَرْوةَ بن 
لزب أنَّ حعائِشَةَ صوَإتَعَنها أخبَرنَه أنه اْتأدنَ على النبي صإآلَاعَيوَةَ رجُلٌ فقال انُذنُوا 
له فئْسَ بن الْعشِيرَةٍ أو بمْسَ أنخو الْعشِيرَة فلم) دخل أَلَانَ له الْكلامٌ فقلت له يا رسُولٌ 


00060 


الله قلْتَ ما قلْتَ ثمَ ألَنْتَ له في القلٍ فقال أيْ عائِسّةٌ إن * شرّ الناس مِنزِلَةَ عنْدَ الله من 


رَكَهُ أو ودَعَهُ الناس اتَّقاءَ فحشه"”". قال ابن حجر: "وهذا الحديث أصل في المداراق» 


مختصر التحفة الإثئني عشرية للآلوبي ص(١77”2)‏ باختصار. 


وجعل الموضع الثالث تحت باب: المداراة مع الناس. 
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وفي جواز غيبة أهل الكفر والفسق ونحوهم؛ والله أعلم'"”". 

ومبذا يتبين مفهوم التقية أو التقاة الشرعيء وأن ما عليه الرافضة الإمامية الاثنا 
عشررية إنم| هو الكذب والنفاق» فقد ضلوا في مفهوم التقية» واستعملوها في غير 
مناطاتها المستثناة التي أذن الله فيهاء بل تعدى هذا الأمر إلى استعالها حتى مع من 
يوافقهم على معتقدهم! فقد نسبوا إلى الصادق قوله: "عليكم بالتقية فإنه ليس منا من 
لم يجعلها شعاره ودثاره مع من يأمنه لتكون سجية مع اد 


قال شيخ الإسلام: "والرافضة حالهم من جنس حال المنافقين لامن جنس 
حال المكره الذي أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيهان؛ فإن هذا الإكراه لا يكون عاما 
من جمهور بني آدم بل المسلم يكون أسيرا أو منفردا في بلاد الكفر ولا أحد يكرهه على 
كلمه الكفر ولا يقوهاء ولا يقول بلسانه ما ليس في قلبه» وقد يحتاج إلى أن يلين لناس 
من الكفار ليظنوه منهم وهو مع هذا لا يقول بلسانه ما ليس في قلبه بل يكتم ما في 
قلبه...وأما الرافضي فلا يعاشر أحدا إلا استعمل معه النفاق» فإن دينه الذي في قلبه 


دين فاسد يحمله على الكذب والخيانة وغش الناس وإرادة السوء بهم» فهو لا يألوهم 
خبالا ولا يترك شرا يقدر عليه إلا فعله هم وهو بممقوت عند من لا يعرفه وإن لم يعرف 
أنه رافضي تظهر على وجهه سيا النفاق وني لحن القول ولهذا تجده ينافق ضعفاء الناس 
ومن لا حاجة به إليه لما في قلبه من النفاق الذي يضعف قلبه"”". 

هذا ويمكن إظهار أهم الفوارق بين مفهوم التقاة عند أهل السنة والجماعة. 
وبين مفهوم التقية عند الرافضة الإمامية الإثني عشرة. في النقاط التالية: 

أولا: التقية عند أهل السنة والجاعة إن| تكون من الكفار غالباء وهو ظاهر قوله 


.)555/١1١( فتح الباري‎ )١( 
.)575/١1١( (؟) وسائل الشيعة للحر العامل‎ 


() منهاج السنة النبوية (5/ 0 57)» باختصار. 


ْ 
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ا 0 ان 
ابن جرير: "فالتقية التي ذكرها الله في هذه الآية إنما هي تقية من الكفار لا من 
غيرهم””"» وقال شيخ الإسلام عن هذه الآية: "إن| هو الأمر بالاتقاء من الكفارء لا 
الأمق بالشاف :و ك0 وقد تشمل أهل الظلم والفسق كى] تقدم. 

أما الرافضة الاثنا عشرية فهي عندهم أصالة من أهل السنة» وقد تقدم كلام 
الخوئي أن التقية المصطلح عليها عندهم هي التقية من العامة”"» بل إن أعظم التقية 
عندهم في هذه الأمة هي مع أهل الإسلام! قال المجلسي (١1١١١ه):‏ "أعظم التقية في 
هذه الأمة مع أهل الإسلام المشاركين لهم في كثير من الأحكام'"”". 

ثانيا: التقية عند أهل السنة والجماعة رخصة مباحة مستثناة من الأصل - 


تقدم -» لها سبب شّرعت من أجله وتنتهي بزواله» أما عند الرافضة الإمامية الاثني 


عشرية فهي واجبة مطلقاء ى| هو مقتضى رواياتهم وكلام أكثر علمائهم -حتى مع عدم 
احتمال وقوع الضرر-. قال الخميني (4 ١4٠‏ ه): "والتحقيق هو اعتبار عدم المندوحة 
فيا إذا كانت التقية من غير المخالفين مما كان دليلها مثل حديث الرفع» وقوله: « التقية 
في كل شيء يضطر إليه ابن آدم »» وقوله: التقية في كل ضرورة» وعدم الاعتبار إذا 
كانت من المخالفين مطلقا"”". ولهذا بالغوا في وجوبها حتى عدوا من لم يجعلها شعاره 
ودثاره مع من يأمنه ليس منهم» فضلا عن من تركها مع أهل السنة! 


جامع البيان (0/ 719). 
منهاج السنة النبوية (؟/ 817). 


راجع ص177. 


بحار الأنوار (7/ا/ 79 5). 


الرسائل للخميني »)23١١/7(‏ وينظر: كتاب الطهارة للخوئي (4/ شرح ص779). 
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ثالثا: حفظ الدين عند أهل السنة والجاعة إن| هو بحفظ الله وتمييزه لهم 
بالصدع بالحق على رؤوس الأشهاد. والصبر على الأذى فيه» والتضحية من أجله. 
وهذه سير علمائهم وقادتهم مبثوثة في كتب التاريخ ممثلة أجمل وأبهى صور التضحية 
والقدا» وقد امع أهل العليونفل فشن أكرم يكين الوولةك عل كلم الكفير 
فصبر حتى قُيِل» أنه أعظم أجرا عند الله تعالى من أخخذ بالرخصة:؛ قال القرطبي 
(الااه):" أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجرا عند 
الله عق قار الرخصة7 7 

أما عند الرافضة الإمامية الاثني عشرية فزعموا أن دينهم إن| حفظ بالتقية التي 
1 

ريعس 4 


1 أعن سيل أكنإئ: سَاء 2-0 56 و 1 


رابعا: التقية حال الإكراه لا تبيح عند أهل السنة والجماعة قتل المعصوم؛ فليمس 


له الإبقاء على نفسه بقتل غيره بغير وجه حقء أما عند الرافضة فإن الإكراه يبيح قتل 
المسلمين المخالفين لهم حال الإكراه والضرورة» وإنا ا ستثنوا مَن وافقهم على مذهبهم 
الذي يخصونه باسم المؤمن”"» والواقع الآن خير شاهد على إعمالهم السيف في 
المسلمين» فإن الضرورة التي أباحوا لأجلها قتل المسلمين» لا تقدر بضوابط الشر-ع؛ 
فالشرع لا يبيح قتل الانفس المعصومة, ولكن تقدر بقدر أهوائهم وحقدهم على أهل 
السنة والجماعة» وأهواؤهم لا ضابط لماء وحقدهم لا حد له. 

خامسا: التقية عند أهل السنة والجماعة مؤقتة بوجود سببها المبيح لما ابتداء 
وانتهاء» فالضرورات تقدر بقدرهاء أما عند الرافضة فهي واجبة إلى قيام وخروج 


.)4 45 /١7( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


(؟) راجع ص”177. 


ْ 
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مهديهم» | هو مقتضى رواياتهم وأقوال أكثر علمائهه”". 
7 توي 70> سكي 8 شر يو 1 


.1"١ص راجع‎ )١( 


ْ 
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ْ 


« المطلب الأول: مفهوم البدعة عند الإمامية الاثني عشرية. 


٠‏ المطلب الثاني: مفهوم الفسق عند الإمامية الاثني عشرية. 
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ْ 


المطلب الأول 
مفهوم البدعة عند الإمامية الاثني عشرية 


واحدء وقد اعتبر السبحاني أن أفضل تعريف للبدعة هو: "إدخال ماليس من الدين 
فيالذية "7 

وحقيقة هذا الإدخال في الدين عندهم هو التغيير» أي: التغيير في الدين» ولذا 
اعتبروا النقصان في الدين كالزيادة فيه كلاهما بدعة على حد سواء قال السبحاني في 
تعقبه على بعض تعاريف البدعة: "والذي يؤخذ على تعريفها أنه لا يشمل البدعة 
بصورة النقص كحذف شيء من أجزاء الفرائض"”". 

وهي عندهم محرمه؛ لكن الشأن في تحديد مفهومها الشر.عيء قال السبحاني: 
"لاريب أن البدعة حرام» ولا يشك في حرمتها مسلم واع؛ لكن المهم في الملوضوع 
تحديدها وتعيين مفهومها بشكل دقيق"”". 

قال المفيد: "اعلم إن أصول الأحكام الشرعية ثلاثة أشياء: كتاب الله سبحانه. 
وسنة نبيه -صل الله عليه وآله-» وأقوال الآئمة الطاهرين من بعده -صلوات الله 


عليهم موي اا 


العقيدة الإسلامية ص(70)» وينظر ل: غنائم الأيام لميرزا القمي »)71717/١(‏ بداية الوصول في شرح 
كفاية الوصول لمحمد طاهر (9/ شرح ص774)» نور الأفهام في علم الكلام للواساني /١(‏ شرح 
ص ,)١97‏ صراط النجاة لجواد التبريزي (7/ 57/8). 

البدعة مفهومها حدها اثارها لجعفر السبحاني ص(7”0). 

المرجع السابق ص(50). 

التذكرة بأصول الفقه للمفيد ص(758). 
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ْ 


إذاء أقوال أئمتهم الاثني عشر من مصادر التشريع» فإدخاها في الدين ليس من 
البدعة في شيء! ولذلك قال السبحاني: "ويجب التنويه بأن روايات أئمة أهل البيت 
عليهم السلام بحكم حديث الثقلين المتواتر تعد من مصادر الشر-يعة» وأدلة الاحكام 
الدينية وعلى هذا الأساس إذا صرح الأئمة المعصومون عليهم السلام بجواز أو عدم 
جواز شيء؛ كان اتباعهم في ذلك اتباعا للدين» ولم ينطبق عليه عنوان الابتداع 
والإحداث في الدين”” '» بل إنه عد من أسباب نشوء البدع عدم التسليم للمعصوم. 
فقال: "إن من أسباب نشوء البدع التسليم لغير المعصوم"". 


بل إنهم قد أدخلوا أقوال الأئمة الاثني عشر في مفهوم السنة الشرعيء قال محمد 
رضا المظفر”" (1787ه): "أما فقهاء الإمامية بالخصوص. فل] ثبت لديهم أن 
المعصوم من آل البيت يجري قوله مجرى قول النبي من كونه حجة على العباد واجب 
الاتباع» فقد توسعوا في اصطلاح السنة إلى ما يشمل قول كل واحد من المعصومينء أو 
فعله» أو تقريره» فكانت السنة باصطلاحهم: قول المعصوم أو فعله أو تقريره"”". 


إذاء أقوال أئمتهم الإثني عشر. من مصادر التشرريع» بحكم حديث الثقلين, 
ولأهم معصومون. فم أدخلوه في الدين وليس فيه كتاب أو سنه عن النبي 
صََآَلنَدَلتَهِوَسَلَرَ لايعد بدعة ولا إحداثا! 


العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة اهل البيت ص (717/7). 

البدعة مفهومها حدها آثارها ص(57). 

هو: محمد رضا بن محمد بن عبدالله المظفر النجفيء ولد في النجف سنة (1177١ه»)»‏ وتوفي سنة 
(1787ه). من مصنفاته: أصول الفقه. ينظر: موسوعة طبقات الفقهاء إعداد مؤسسة الصادق إشراف 
السبحاني .)١١6 /١7(‏ 

أصول الفقه لمحمد رضا المظفر (7/ 255)» وينظر ل: الاصول العامة للفقه المقارن لمحمد تقي الحكيم 
ص (17١)»المعالم‏ الجديدة في الاصول لمحمد باقر الصدر ص(77). 
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ْ 


فلا يكون أمر ما بدعة شرعية حتى تجتمع فيه هذه القيود”": 

القيد الأول: التتدخل في الدين بزيادة أو نقيصة:؛ فلا تعم البدع بمفهومها 
الشرعي العادات والصناعات وغيرهاء بل هي خاصة بالعقيدة والشريعة. 

القيد الثاني: البدعة إشاعة ودعوة» يقول السبحاني في بيان هذا القيد: "إنا 
البدعة تتوقف على إشاعة فكرة خاطئة في العقيدة» أو عمل غير مشر.وع في المجتمع» 
ودعوتهم إليه بعنوان أنه من الشر-ع. ولك أن تستظهر ذلك القيد من الآيات 
والروايات» فإن عمل المشركين في التحليل والتحريم لم يكن عملا في الخفاء» بل إن 
المبتدع الأول قد أحدث فكرة وأشاعها ودعا الناس إليهاء كما كان الحال كذلك في 
الرهبان والأحبار» ويشهد على ذلك بوضوح مارواه مسلم عن أب هريرة قال: قال 
رسول الله صلى عليه واله: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا 
ينقص من ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام 
من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا"”"» ويقول محققهم النراقي”": "المناط في 
الابتداع والتشريع والإدخال في الدين: وضع شيء شرعا للغير» وجعله من أحكام 
الشرع له لا لنفسه» لأنه غير ممكن» فالبدعة فعل قرره غير الشارع شرعا لغيره من غير 
دليل شرعي" ". 


إذاء فلا يكفي عندهم أن يكون العمل غير مشروع حتى يوصف بأنه بدعة في 
الدين» بل لابد أن يقترن مع ذلك الدعوة إليه وإشاعته. وإن كانوا يطلقون على العمل 


)١(‏ البدعة مفهومها حدها اثارها ص(؟5:0-1). 

(؟) البدعة مفهومها حدها اثارها للسبحاني ص(/7). 
هو: أحمد بن محمد مهدي النراقي الكاشاني» ولد في نراق من قرى كاشان سنة (5١١ه»)»‏ ودفن في 
النجف سنة (1755١ه).‏ من مصنفاته: مستند الشيعة إلى أحكام الشر.يعة. ينظر: موسوعة طبقات 
الفقهاء. إعداد مؤسسة الإمام الصادق بإشراف السبحاني .)١١8 /١17(‏ 


عوائد الايام للنراقى ص (0؟37). 
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غير المشروع أنه باطل ولايجوز إلا أنهم لا يعدونه بدعة شرعا. 

القيد الثالث: عدم وجود أصل لما ني الدين» قال السبحاني في توضيح هذا 
القيد: "البدعة في الشرع ماحدث بعد الرسول ول يرد فيه نص على الخصوص.ء ولم 
يكن داخلا في بعض العمومات””'» وقال أيضا: "وعلى ضوء ذلك تنحل هناك 
عويصة المصاديقء التي ربم| تعد من البدعة لأجل عدم ورود نص خاص فيه. ولكن 
تخبمله العمؤقات بضئورة كلية فينذا لآ يكو نوو "0 , 

وبحجة هذه العمومات أجازوا أمورا بدعية لم يرد في حقها دليل خاص. 
كالاحتفال بمولد النبي عََِللءَيِوسَلَ وشد الرحل لزيارة قبره صنو1 


. 0020 
وغيرها . 


الأحكام التكليفة عليهاء بل هي قسم واحد حكمه التحريم فحسب.ولكن إن أريد 
بالبدعة المعنى اللغوي فهذا تدخله الأحكام التكليفية» أما البدعة بالمفهوم الشرعي فلا 


تكورن الا سا7 
ومن هنا أنكر السبحاني تقسيم الشاطبي (40/اه) البدعة إلى حقيقة وإضافية. 
واعتبره تقسي) لا طائل تحته» وذلك لأمرين: 


الأول: شمول الدليل لجميع الحالات والكيفيات» فلو عمل المكلف بفرد من 
الأفراد أو التزم هيئة معينة» وكان الدليل العام يشمل ذلك بعمومه. فلا بدعة إذاء 


البدعة ص (274)» وبه قال المجلسى في بحاره (1/5/ .)3١7‏ 
المرجع السابق ص(٠5١,١7١).‏ 


ينظر: القواعد والفوائد لشهيدهم الاول (1/ 55١)»بحار‏ الانوار للمجلسي(١///‏ 707)»البدعة 
للسبحاني ص(172). 


ْ 
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ْ 


مثاله: دل الدليل على استحباب قراءة القران مطلقاء ولم يقيد بحالة خاصة؛ فأصبح 
الدليل يشمل بعمومه جميع الحالات» سواء كانت بهيئة الانفراد أو مبيئة الاجتماع. 


الثاني: أن المداومة على هيئة معينة أو فرد من الأفراد» لا يرجع إلى تخصيص 
الشرعء بل إن المكلف فعل ذلك لأنه الأرفق بحاله. فلو اختار كيفيه خاصة كالدعاء 


00 


ببيئة الاجتماع أو بتتخصيص يوم في الأسبوع بالصوم بهذا المعنى لم يكن بدعة 


.)8694( البدعة» مفهومها حدها آثارها ص‎ )١( 
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ْ 


نقد مذهبهم في البدعة 


البدعة لغة: ابتداء الشىء واختراعه» وصنعه على غير مثال سابق.يقال: ابشدعتث 
الشى-ء قولا أو فعلا: إذا ابتدأته على غير مثال سابق» ومنه قوله تعالى: ا بَرِيمُ 
التتعنوت وَالرْضٍ وَإةامح آم مول لك كن ميك ()4 الرة١٠1.‏ أي خترعهما على 
غير مثال سابق.ومنه قوله تعالى: ## قل مهت ٍدْعَامِنَالرسل وَمَأدرى مابفْعزى وليك إن 
0 ال أي ساكنت أول الرسا 03 

والبدعة شرعا هي: "طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية» يقصد بالسلوك 
عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه"”2. 

فقوله: (طريقة في الدين) يخرج البدعة المتعلقة بأمور الدنياء كالصناعات 
ونحوهاء وكذلك حرج العادات» إذ لايشمل ذلك مفهوم البدعة الشر-عية» وإن كان 


يشملها مفهوم البدعة اللغوية. 


ع 


جاء في الصحيح: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد'”"» وقد عبر الشاطبي 
مَهلَنَهُ عن هذا الإحداث بقوله: مخترعة. 


ومضاهاة البدعة للسنة الشرعية ظاهرة» كالالتزام بكيفيات معينة للعبادات لم 
هنا كان التشابه بينها وبين السنة» وإلا فهى مناقضة لحاء فمستثل السنة ليس هو مستدل 


00 الاعتصام للشاطبي .)7/١(‏ 


فوم صحيح البخاري»كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود(١/79/)»‏ صحيح 
مسلمء كتاب الأقضية (؟/ .)871١‏ 
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البدعة. 
وقد جاءت الأدلة بالنهي عن البدع وذمهاء قال صََِلدَدعَلتَوِوَسَاهَ: "وإياكم 
ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وإن كل بدعة ضلالة"”"©» وأخرج مسلم في 
صحيحه بسنده قوله صَرَنَهعَلوَسَاهَ: "فإن خير الحديث كتاب الله» وخير الحمدى هدى 
عملء:وشن الأمور عجدثاعاء وكل يدعة ضحلالة"”"". زاد التستافى؟ "وكل ضلالة في 
النار"”"» وفي الصحيحين من حديث عائشة مرفوعا: "من أحدث في أمرنا هذا ما 
0١ 000‏ 0 3 يل 5 مله بلق 
ليس منه فهو رد »وف رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 7 
ومقتضى هذا الذم في الأدلة هو التحريم؛ فإنها وردت عامة ولا محصص لما 
البتة» فلا تدخل الأحكام التكليفية في مفهوم البدعة الشرعيء بل هي محرمة أبدا" ". 


ويمكن تحديد ضلال الرافضة الاثني عشررية في تفسيرهم لمفهوم البدعة 
الشرعى في النقاط التالية: 


أولا: اعتبار أقوال أتمتهم مصدرا من مصادر التشر-يع» فيكون الأخذ بها من 


١‏ -إن الكتاب والسنة الصحيحة المأثورة عن الرسول صَِدَنَهعَتهَلََ من قول أو 
فعل أو تقرير» هما مصدرا التشريع» ويلحق بها ما كانا دليلا على حجيته كالإجماع 


مسند الإمام أحمد (78/ /9"1) واللفظ له. سنن أبي داود» كتاب السنة» باب لزوم السنة ص(591)» 
سنن ابن ماجه؛ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ص(١7)»‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
الصغير (549/1). 

صحيح مسلمء كتاب الجمعة /١1(‏ 076). 

سنن النسائي» كتاب صلاة العيدين» باب كيف الخطبة ص(١75).‏ 

صحيح مسلمء كتاب الأقضية (؟/ 877). 

ينظر: الاعتصام للشاطبي /١(‏ 540 ؟). 


ْ 
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والقياس”"» ولم يرد في الكتاب والسنة ما يدل على اعتبار أن أقوال وأفعال وتقريرات 
الأئمة الاثني عشر من مصادر التشريع. بلّه كونها وحي يوحي! 

"-مستندهم في اعتبار أقوال وأفعال وتقريرات أئمتهم الاثني عشر من مصادر 
التشريع هو ما ذكروه من حديث الثقلين» والعصمة» وهذا غير مسلّم» أما حديث 
الكقالين "االو بده أي 

وماس احم يا الاين ريه ل وروي مله ري ارين 
أرقم صَعَزَتَدعنَهُ » قال: "قام رسول الله صَرَلئَْتوَاه يو ف ميا وا دض حاهة 
ف امي َحَمدَ ال وأنْتَى عليه ووَعَظ ودَََئمٌ قا أمَا بألا أي انناس فنا أن 
بكر يوشك أنْيَاقَ رسول ري جيب وأنا تارك فيكم تمن وما كناب ال فيه اندى 
والور فَخُذُوا يكتاب الله ل لوَاستَميكُوا به فحَثَّ على كيتاب الله ورَغّبَ فيه ثم قال 
وَل بتي أذكَركمْ الة في أهلٍ بتي أَذكَرْكُمْ لني أهل بَتِي أَذكَرْكُمْ لني أهل بَيتِي 
ان لاق و أح ع ال اك من أهل بت قال ساو من أهال به 


ولَكِن أهل به به من حرم الضّدَقَة بَعدَهُ قال ومَنْ همْ قال همْ آل عي وآ عقيل وآل 
جَعفَرٍ وآ عبّاسٍ قال كلّ هؤْلَاءِ حرمَ الصَدَقَة قَةَ قال نعم"”2. فالذي أمرنا أن تتمسك 


به - ىا في لفظ مسلم - هو كتاب الله» ولن يضل من تمسك بهء ولهذا جاء عند مسلم 


)١(‏ ينظر: مذكرة أصول الفقه للأمين الشنقيطي ص 277١١‏ 27287). أما الأصول المختلف فيها - كشرع من 
قبلنا وقول الصحابي - فالخلاف في دلالة الكتاب والسنة على حجيتها أو لا؟ فعاد الأمر إلى الكتاب 
والسنة اللذين هما مصدرا التشريع. 

(؟) حديث الثقلين له عدة روايات» منها ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسنده أن النبي وق قال: إني تارك 
فيكم الثقلين» أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله حبل تمدود من السماء إلى الأرضء وعترتي أهل بيتي» 
وإنها لن يفترقا حتى يردا علي الحوض " المسند .)١17١ /١١/(‏ 

(6) ينظر: منهاج السنة النبوية (1/ 795). 

(5) صحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة #د (؟/ .)١170‏ 


ْ 
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في صحيحه من حديث جابر يدَليهَعَنهُ الذي فيه صفة حجة الوداع للنبي توصلل 
7 3 5< 5 و 


50 ذو سكي ار سه و هو ٠‏ جد هد ذه و ٠‏ .6 0 7 ه- م 
أنه صَيْلَءَلِنوسةه لما خطب يوم عرفة كان ما قال: "وقد تَرَكت فيكم ما لنْ تضلوا بَعَدَه 
“1 


2 ا دن و 
إن اعتصمتم به كتاب الله 


20 


الثاني: أن زيادة "وعترتي أهل بيتي وإنها لن يفترقا حتى يردا علي الحوض" 
زيادة ضعيفة ضعفها الإمام أحمد وغيره من الأئمة”". 

الثالث: أن سيد العترة نبى الله صَآَلتََْتوَسَلَ ولايشك عاقل أن من هسك 
ءوسل قال: "تركت فيكم أمرين لن تضلوا ماقسكتم بهما: كتاب الله» وسنة 
نبيه"» قال ابن عبد البر(”477ه) بعد أن أورد هذا البلاغ: "وهذا أيضا محفوظ 
معروف مشهور عن النبي صََِلنَعلَوسَهَ عند أهل العلم» شهرة يكاد يستغنى بها عن 
الإسناد» وروي في ذلك من أخبار الآحاد أحاديث» من أحاديث أبي هريرة وعمرو 
بن عوف..."”2» ثم ساق الإسنادين. فلم يرد أن النبي صَرَدَتعْيوسَدهَ حصر. العترة في 
الاثني عشرء فضلا عن اعتبار ماورد عنهم من قول أو فعل أو تقرير يكون وحيا منه 
صَلدَة لوسك ! 

الرابع: أن عترة النبي ءوس غير محصورين في الآئمة الاثني عشرء بل هم 
آل علي» وآل عقيل » وآل جعفرء وآل العباس وغيرهم, وقد ذهب بعض أهل العلم 
إلى أن إجماع هؤلاء حجة, كالقاضي أبي يعلى» وشيخ الإسلامء ولذا أهل البيت م 
يتفقوا على شيء من خصائص الرافضة. ولله الحمد. فحصر العترة في الاثني عشر 


وينظر: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لابن الجوزي .)7737/١(‏ 
الموطأ (5/ 17717). 


التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانيد (5 7/ 707037). 
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ْ 


تحكم من غبر دليل» فتبين بطلان زعمهم في اعتبار أقوال وأفعال وتقريرات الأئمة 
الاثني عشر» من مصادر التشريع لحديث الثقلين. 

أما مستندهم الثاني في اعتبار ماصدر عن الأئمة الاثني عشر من مصادر التشريع 
هو: العصمة”"» وقد استدلوا لذلك بأدلة نقلية» وماظنوه من الأدلة العقلية”"» فمما 
استدلوا به من الأدلة النقلية» قوله تعالى: #وإِسَّمَابرِيدُ أله يذهب عنحكم الرْحْسَأَهْلَ 
بيت وبطهَريتَظهبرا #الأحاب:؟1. قال الحلي (77/اه): "وني هذه الآية دلالة على 
العصمة, مع التأكيد بلفظ (إن))» وبإدخال اللام في الخبر» والاختصاص في الخطاب 
بقوله: (أهل البيت)» والتكرير بقوله: (يطهركم) والتأكيد بقوله: (تطهيرا)» وغيرهم 
ا 0 

ومن أدلتهم العقلية: اللطف””"» قال المفيد: "اللطف الواجب على الله تعالى في 
الإمام هو نصبه وتكليفه بالإمامة""". والجواب عن ذلك من وجوه: 

الأول: أن إيجاب اللطف على الله تعاللى ما تأثرت به الرافضة بالمعتزلة» وهي 
مسألة مبنية عندهم على القول بالتحسين والتقبيح العقليين» وهذا القول باطل؛ فقد 


قال المجلسي: " إن أصحابنا الإمامية أجمعوا على عصمة الأنبياء والآئمة صلوات الله عليهم من الذنوب 
الصغيرة والكبيرة عمدا وخطأ ونسيانا قبل النبوة والإمامة وبعدهما: بل من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا 
الله سبحانه" بحار الانوار .)١٠١/ /١1/(‏ 

ينظر أدلتهم النقلية والعقلية مع الرد عليها: نقد الأشاعرة للشيعة الإثني عشر.ية في الإمامة»لعبدالله 
الفيفي ص(515-151). 

منهاج الكرامة للحلٍ ص(١؟١).‏ 

قال القاضي عبد الجبار في تعريف اللطف: "اعلم أن اللطف هو كل ما يختار عنده المرء الواجب ويتجنب 


القبيح أو مايكون عنده أقرب إما إلى اختيار الواجب أو ترك القبيح "شرح الاصول الخمسة ص(9١0).‏ 


الكت الاعتقادية ص (55). 
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ْ 


قاسوا فيه الله تعالى على خلقه فيه يجب ويحرمء قال شيخ الإسلام: "وأما المثبتون للقدر 
من أهل السنة والشيعة فمتفقون على أن الله تعالى لا يقاس بخلقه ني أفعاله ىا لا 
يقاس بهم في ذاته وصفاته فليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله 
وليس ما وجب على أحدنا وجب مثله على الله تعالى ولا ما حرم على أحدنا حرم مثله 
على الله تعالى ولا ما قبح منا قبح من الله ولا ما حسن من الله تعالى حسن من أحدنا 
وليس لأحد منا أن يوجب عل الله تعالى شيئا ولا يحرم عليه شيئا"”". 


الثاني: أن القول بأن اللطف واجب على الله تعالى» يستلزم أمورا باطلة”"» منها: 

عدم تيسير أسباب العصيان؛فإنه لو كان اللطف واجبا عل الله تعالى» لى يكن 
للعاصي أن تتيسر له أسباب عصيانه» والأدلة الدالة على بطلان هذا كثيرة» كقوله 
تحال :8 و وفنا ل جنا هين موده ولك حى التولوق لأعلذن بح سر مو البجتة 
وَأدَاأجمعوت (05)#السجدة ٠"‏ وقوله: ف[ حَتَمْآَعَلَ لوبو وَعَل سَمْعهم وَل بره 
فر لفن اث عَظِيمٌ 40 [البشرة:"آ» بل إنه حالف لما رووه هم ونسبوه لأئمتهم. 
فقد أخرج الكليني (74اه) عن أب عبد الله أنه قال: "إن الله عَتَحبَلّ إذا أراد بعبد خيرا 
نكت في قلبه نكتة من نور وفتح مسامع ة قلبه ووكل به ملكا يسدده. وإذا أراد بعبد 
سوءا نكت في قلبه نكتة سوداء وسد مسامع قلبه ووكل به شيطانا يضله. ثم تلا هذه 
الآية: "فمن يرد الله أن بديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره 
ضيقا حرجا كأن| يصعد في السماء"”". 

وأيضا فالأمور المشاهدة قاضية ببطلان القول بوجوب اللطف؛ فإن كثيرا من 
الأغنياء والظلمة يظلمون ويبغون بكثرة أموالهم وقوة عساكرهم, وكثيرا من أهل 


.)55/ /١( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


(؟) ينظر: مختصر التحفة الاثني عشرية للآلوسي ص(817). 
(9) الكاني (157/1). 
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0 


الفسق تصل أسباب الفسق إليهم من كل جانبء من غير كلفة أو تعب, فأين هذا من 


يعوو اكز 1 هه قر سس سه لس سس ور 


52502 ا ل اس دب َدَا عكر وُذ ]اه 


قينأ عَلَ الكو الكم إدَئِيَ يفون عواتر كرت ره 405 [التحل:107] فكيف بمن 
الثالث: أن يقال من باب التنزل: هبوا أن القول بوجوب اللطف صحيح. لكن 
جعله دليلا على نصب الآئمة الاثني عشر لإقامة الدين والدنيا وعصمتهم غير 


صحيح؛والواقع يشهد بذلكء. فأي لطف من الألطاف التي ذكرتموها متحققه في 
نصب هؤلاء الاثني عشر؟قال شيخ الاسلام: "أما دعوى العصمة في هؤلاء فلم تذكر 
عليها حجة إلا ما ادعيته من أنه يجب على الله أن يجعل للناس إماما معصوما ليكون 
لطفا ومصلحة في التكليف,. وقد تبين فساد هذه الحجة من وجوه: أدناها أن هذا 
مفقود لا موجود. فإنه لم يوجد إمام معصوم حصل به لطف و لا مصلحة, ولولم يكن 
في الدليل على انتفاء ذلك إلا المنتظر الذي قد علم بصريح العقل أنه لم ينتفع به أحد لا 
في دين ولا دنياء ولا حصل لأحد من المكلفين به مصلحة ولا لطف. لكان هذا دليل 
على بطلان قولحم فكيف مع كثرة الدلائل على ذلك"”". 

ثانيا :ا شتراطهم الإشاعة والدعوة لآي أمر مبحدث حتى يكون بدعة شرعية: 

ومن نظر إلى الأدلة الشرعية الواردة في ذم البدع» مثل قوله هسه : 0 
أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد"”'» وقوله عَرَّلَعَوَسَة: "إياكم ومحدثات 
الأمور. فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار"”' علم بطلان 
)١(‏ منهاج السنة النبوية (5/ .)١١7‏ 


هم تقدم تخريجه ص 55 ١‏ . 


(9) تقدم تخريجه ص .١5١‏ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كامل الرسالة .. الإخراج النهائي ) ٠08‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


هذا الشرط؛ فإنها أدلة عامة ولم يرد ما يخصصها بالإشاعة والدعوة» فعلم حينئذ أن 
اشتراط الإشاعة والدعوة لأي أمر محدث حتى يكون بدعة شرعية تحكم من غير 
لاا 

الثا: خطؤهم ني فهم الدليل العام أو الأصل الشر-عي الذي يشترط عدم 
وجوده لتحقق مفهوم البدعة الشرعي: 

فيقال: قد نص أهل العلم على اشتراط عدم وجود الدليل العام لتحقق مفهوم 
البدعة الشرعىء قال ابن حجر: "والمراد بقوله: (كل بدعة ضلالة) ما أحدث ولا 
دليل له من الشرع بطريق خاص ولاعام””'» ولاشك في هذاء ولكن الشأن في فهم 
المقصود منه. فإن المبتدع إذا ابتدع بدعة واستدل لا با يراه دليلا عاما -ى] لو استدل 
لبدعة الاحتفال بمولد النبي علد ءوسل به علم في الشر.عية من وجوب تعظيمه 
صََأَدَدَتَهوسَلرٌ وتوقيره- فإن هذا لايستقيم له؛وذلك أنه قد تقدم أن الآدلة الشر-عية 
التي ذمت البدع وحذرت منها أدلة عامة لم يرد في الشر_ع ما يخصصهاء "واذا 


تعاضدت أدلة العموم من غير تخصيص لم يقبل بعد ذلك التخصيص"”". 

والبدعة لايشترط "أن تخلوا عن دلالة الآدلة العامة عليهاء بل قد تدل الأدلة 
العامة المطلقة على شرعها من جهة العموم» ولايكون ذلك دليلا على مشر-وعيتها من 
جهة الخصوص ؛ إذ إن ماشرعه الله ورس وله صََألدعوسلهَ بوصف العموم والاطلاق» 
لايقتضي أن يكون مشروعا بوصف الخصوص والتقيبد» كقوله تعالى: يتا اين 
را أ وك برا (4)0 [الأحزاب:١6],‏ فإنه لايقتضي- بعمومه مشر_وعية الأذان 
للعيدين على وجه الخصوص”'”". 


هعم الاعتصام للشاطبي .)7١7/١(‏ 


() قواعد معرفة البدع لمحمد الجيزاني ص (79). 


ْ 
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إذاء فلا يصح الاستدلال بدليل عام على انتفاء مفهوم البدعة الشر.عي على أمر 
معين إلا بشروط. منها: 

1 ا‎ 8 ّ 7 506 1 0 ١ 
يكون بالرأي لابالشرع' '» فتخصيص العام وتقييد المطلق لابد أن يكون بأدلة شرعية‎ 
أخرى لا بمجرد الرأي لاسيما في العبادات فإن التعبد بها محمول على حسب التلقى‎ 
عن النبي صَإأتَةعيوسل "فإن أتى المكلف ني ذلك الأمر بكيفية محصوصة أو زمان‎ 
مخخصوص أو مكان محصوصء مقارنا لعبادة محصوصة والتزم ذلك بحيث صار‎ 
متخيلا أن الكيفية أو الزمان أو المكان مقصود شرعا من غير أن يدل الدليل عليه» كان‎ 
الدليل فمعرل عق ذلك المع المسل لي"‎ 

-١‏ أن لايكون الفعل المعين قد وجد المقتضي له في عهد النبي صَرَلَعْوَسَهَ مع 
انتفاء مانعه» وتركه النبي صَِإِتَدعَيَهوَسَلهَ ولم يفعله. فإن فعله حينئذ بدعة» ولا يصح 
الاستدلال له بدليل عام. فصلاة العيدين لم يؤذن مهم النبي صَرَنَعيوَسَهَ مع قيام 


المقتتضي وزوال المانع» فعلم حينئذ أن تركه هو السنة» وماكان كذلك ففعله بدعة قال 
شيخ الاسلام عن هذا المثال: "فهذا مثال لما حدث مع قيام المقتضي له وزوال المانع لو 
كان خيراء فإن كل ما يبديه المحدث لهذا من المصلحة أو يستدل به من الأدلة قد كان 
ثابتا على عهد رسول الله صَآَءَيَِوسَللَ ومع هذالم يفعله رسول الله صَيِتةعَيَوِوسَلرَ فهذا 
الترك سنة خاصة مقدمة على كل عموم وكل قياس"”". 


لوطه حك جع ه32 


.07١1/7( ينظر: الاعتصام للشاطبي‎ )١( 
.)19/5( الاعتصام‎ 00 


.)78٠0 /١( اقتضاء الصراط‎ 20( 


ْ 
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عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


ْ 


المطلب الثاني 
مفهوم الفسق عند الإمامية الاثني عشرية 


عرف الإمامية الاثنا عشرية الفسق لغة: بأنه خروج الشيء إلى غيره' ". 

وأما موجب الفسق الشرعي فاختلفوا في تحديده: 

١‏ - فمنهم من ذهب إلى أن موجب الفسق هو مطلق المعاصي» سواء كانت 
صغيرة أو كبيرة» وذلك لأن الصغر والكبر في الذنوب أمر نسبي بينها لاحقيقي, قال 
الطومبي (٠57ه»):‏ "وأما الفسق... في عرف الشرع فهو عندنا عبارة عن كل معصية» 
سواء كانت صغيرة أو كبيرة» ولأن معاصي الله تعالى كلها كبائر» وإنما نسميها صغائر 
بالاضافة إلى ماهو أكبر منهاء وهي كبيرة بالاضافة إلى ماهو أصغر منها"”". 

١‏ - ومنهم من ذهب إلى أن موجب الفسق هو ارتكاب الكبائر والإصرار على 
الصهات”. 


"- وذهب علي خان الشيرازي”'/ -ني ظاهر كلامه- إلى أن الفسق قد تعورف 


الاقتصاد للطومبي ص(277”7» القران والعقيدة للمسلم الحلٍ ص(١”7).‏ 

الاقتصاد للطوسي ص (7177) بتصرف يسير. وهذا بناء على عدم انقسام الذنوب الى كبائر وصغائر وقد 
اختلفوا في هذه المسألة قال الميرزا القمي (771١ه):‏ " وهذا النلاف مسبوق بالخلاف ني أن المعاصي 
صغيرة أو كبيرة كلها الأول هو المشهور سيم بين المتأخرين وذهب جماعة من القدماء إلى الثاني» ويظهر 
من الطبرسي وابن ادريس انحصار مذهب الأصحاب في ذلك وجعلا الصغير والكبير اضافيين بالنسبة 
إلى مراتب المعاصي» والأقوى الأول" غنائم الايام (؟/ 077). 

تفسير كنز الدقائق للميرزا محمد المشهدي »)7١ 5 /١(‏ القرآن والعقيدة لمسلم الحلي ص(١”7).‏ 

هو: علي خان بن أحمد بن محمد. الملقب بصدر الدين» ولد بالمدينة المنورة سنة (67١٠١ه»»‏ وتوفي سنة 
(٠١١ه)‏ من مصنفاته: سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر. ينظز: أعيان الشيعة لمحسن الأمين 
(م/؟6٠١).‏ 
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عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


على وقوعه بكثير الذنوب لا بقليلها" '. 

وقد اعتبروا أن الفسق أعم من الكفرء فكل كفر فسق وليس كل فسق كفرا””", 
وقد تقدم أن غير الإمامي الاثني عشر-ي غير مؤمن» فلا شك إذا من شمول اسم 
الفسق للمخالفء سواء الفسق الذي بمعنى الكفر أو ما دونه - على ما تقدم-». ولذا 
صرح بعضهم بشمول اسم الفسق لكل المخالفين» قال الخنوئي (517١ه):‏ "إن 
المخالفين بأجمعهم متجاهرون بالفسقء لبطلان عملهم رأساء كما في الروايات 
المتظافرة» بل التزموا بها هو أعظم من الفسق ى| عرفت» وسيجئ أن المتجاهر بالفسق 


0 زراضة 


جوز غيبته 


واعتبروا أن الفاسق مالم يبلغ به الفسقى حد الكفر فهو مؤمن قال الحلي 
(” الاه): "ومنع كون الفاسق من أهل الولاية باطل؛ فإن الفاسق مؤمن عندنا وقد 
بيناه في كتبنا الكلامية"”''» وقال محققهم الحلي”” (7177ه): "وأما الاسماء: فاتفقوا 
على اطلاق اسم الفسق على صاحب الكبيرة» واختلفوا في اطلاق لفظة الإيمان عليه أو 


لفظة الكفر» فقالت الخوارج: يطلق عليه اسم الكفر» وقال البصري: يطلق عليه اسم 
والنفاق"”''» ثم بين موجب اطلاق اسم الإيمان عليه بكون الإيمان لغة: التصديقء ولم 


.)١57 رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين (/ شرح‎ )١( 


(؟) ينظر: التبيان للطوسي (”7/ 584): رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين (// شرح .)١67‏ 


مصباح الفقاهة للخوئي /١(‏ 0605). 

ختلف الشيعة ("/ .)3١9‏ 

هو: جعفر بن الحسن بن يحيى الحلي. المشهور ب (المحقق الحلي)» توفي سنة (5117/5ه). من مصنفاته: 
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام. ينظر: رجال ابن داود» لابن داود الحلي ص (57). 


المسلك في أصول الدين ص(55 .)١‏ 


ْ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كامل الرسالة 


80 الإخراج النهائي ) ٠07‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


ْ 


ينقل معناه قبرعا. 


وقال على خان (١7١١ه)‏ بعد أن ذكر أن ارتكاب الكبائر على ثلاث طبقات: 
"والثالثة: الجحود: وهو أن يرتكبها مع جحود قبحهاء وهذه الطبقة من مراتب الكفرء 
فى الم يبلغها الفاسق لا يسلب عنه اسم المؤمن؛ لاتصافه بالتصديق الذي يدور عليه 


ل صرح سس لاع 


الوييان» ولقوله تعالى: ون طَأيعَنَانِ من الْمَؤْمِنِينَ أهنتلوا أ [الحجرات:2007"]8 , 


.)١57 رياض السالكين (/ شرح‎ )١( 
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نقد مذهبهم في ا لفسق 


الناظر في تفسير الإمامية الاثني عشررية لمفهوم الفسق الشر-عيء يخيل إليه 
اتفاقهم مع أهل السنة في تقريرهم لمفهوم الفسق الشر-عي, ولكنهم في الحقيقة 
خالفوهم في مستند اعتبار الفاسق مؤمنا غير كافر» هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى 
خالفوهم في جعل اسم الإيوان مختص بهم» فيشمل اسم الفسق من جهة الإعتقاد كل 
من خالفهم. 

أما الجهة الأولى: فمستندهم لعدم سلب الفاسق الملي الإيمان» هو تفسيرهم 
للإيمان ذاته» واعتباره التصديق -كما هو رأي جمهورهم-. أما أهل السنة فليس 

أما الجهة الثانية: فقد تقدم اطلاقهم اسم الفسق على سائر مخحالفيهم» وهذا بناء 
فيكون اطلاق اسم الفسق على سائر من خالفهم اطلاق من غير دليل صحيح. لا من 
النقل ولا من العقل. 

ولبيان مفهوم الفسق الشرعي عند أهل السنة والجماعة» أقول: 
الرطبة من قشرها”". 

والفسق في الشر-ع: هو الخروج عن طاعة الله تعالى ورس وله صَآلَءَيَِوسَللَ 
فيشمل الفسق من خرج عن الشر.ع بكفر أو بعصيانء قال ابن عطية (57 04ه): 
"والفسق ني عرف الاستعمال الشرعي الخروج من طاعة الله عَرَِجَلّه فقد يقع على من 


ْ 
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عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


ْ 


خرج بكفر وعلى من خرج بعصيان"”". 

وموجب الفسق الناتج من جهة العصيان الذي هو دون الكفر» هو ارتكاب 
الكبيرة”'" والاصرار على الصغيرة» قال النووي (57175ه): "وأما الفسق فيحصل 
نارتكات كيرة أو الإصر ان غل صنغيرة""00 وقال الألوسي(7170١ه):‏ "واختص في 
العرف والاستعمال -أي الفسق - بارتكاب الكبيرة"20. 

والفباق ا 

١-فسق‏ من جهة الاعتقاد: وهذا كفسق أهل البدع نمن آمن بالله ورسوله 
هوس ولكنه نفى كثيرا ما أثبته الله تعالى ورسوله صََلََهعَبتَهوَسَلََ جهلا أو تأويلاء 
كبدعة الخوارج والشيعة غير الغلاة» والقدرية وغيرهم. 


"-فسق من جهة العمل: كفسق المقدم على الكبائر من سرقة وقتل ونحوها. 
وقد ذكر العلامة ابن القيم(١‏ 0 /اه) يَمَداَهُ تقسي)| بديعا للفسق الوارد في كتاب 


الله تعالى» فقال: "وأما الفسوق فهو في كتاب الله نوعان: مفرد مطلقء ومقرون 
بالعصيانء والمفرد نوعان أيضا: فسوق كفر يخرج عن الإسلام» وفسوق لا يخرج عن 
الإسلام؛ فالمقرون كقوله تعالى: تإوَلكنَ لَه حَبْب لسك الإيمن وريه فى فلويك: وَكرَه ليك 


صم دم دمج ع و د سم و 6 


ص م 0 1 
لكر والْصَسُوفقَ وَالْعِصََانَ أوَْيِكَ هْمْ ألرَيِنْدُوت #الخرات:"], والمفرد الذي هو فسوق كفر 


المحرر المجيز في تفسير الكتاب العزيز(١/‏ 2208» وينظر: فتح الباري لابن حجر(1/ 7١١)»روح‏ المعاني 
للألوسي :)517/١(‏ 

الكبيرة هي: مافيه حد في الدنيا -كالقتل والسرقة- أو وعيد في الآخرة من عذاب أو غضب أو تهديد أو 
لعن فاعله أو ثري منه أو تفي الايهان عنه.ينظر: الكبائر للذهبي ص(5"). 

فتاوى النووي المسماه بالمسائل المنثورة ص(/7717). 

روح المعاني (1/ .)5١17‏ 

ينظر: المغني لابن قدامه (5 »)١ 5/8/١‏ مدارج السالكين لابن القيم )17/8//1١(‏ . 
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عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


]'٠ 52000‏ الآية. ...وأما الفسوق الذي لا خوج 

فكقوله 0 تلاق < بك 4 البئرة؟1] الآية» وقوله: 
موا إن جَآء ك فَاسق با ييا #[المخرات:”] | الآآية " ثم ذكر الفسق المقرون بالعصيانء فقال: 
لحاس لد نمى الله عنه» والعصيان هو عصيان أمره. كما قال 
الله تعالى: مإلَايَحَصُونَ أله مآ أَمَرَهُمّ #[الحرم::]» وقال موسى لأخيه هرون -عليه| 
السلا -: َال يهَوَونمَامَكَ هم صَلُوأ (05) ألا ميس أَقعصَيْتَ أَمْرِى (1402 
[طه:؟17.5]... فالفسق أخص بارتكاب النهى وهذا يطلق عليه كثيرا كقوله تعالى #إوَإن 
تَفعَلُواقَإنَّهه مْسُوقُابِحكُمْ #البثر:'] والمعصية أخص بمخالفة الأمر كما تقدم ويطلق 
كل منهما على صاحبه كقوله تعالى: 'إإلَإنلسَكانَ من الجن فَعَسَقَّ عن مويو #[الكبف:٠1],‏ 
فسمى مخالفته للأمر فسقاء وقال: ##وعصئ ادم ريه عوك #[طه:١١1],‏ فسمى ارتكابه 
للنهي معصية» فهذا عند الإفراد» فإذا اقترنا كان أحدهما لمخالفة الآمر والآخر لمخالفة 
ان د 

والفاسق ا ملي لايخرج من الإيهان ولا تزول حقيقة الإيمان عنه؛ بدلالة الكتاب 
00 لالم مة”؟. أما الكتاب» فقوله تعالى : من الؤية بن أَمَمَتَلُوا 

ا بت حدَ ماعل الخ موا الى حق 1 أ قراف يدن 
ل إن كله يحب المُقَسِطِيت (4)5 المجرات:*]. فد 
إثبات ّ الإيهان للمقتتلين» وإثبات الأخوة الإيهانية لهم 0 


صََِدعَلدَهِوَ 000 ال ساي 
)١(‏ مدارج السالكين (١/5794-777)»بتصرفءوينظر:‏ تعظيم قدر الصلاة للمروزي ص(7”00). 


(0) ينظر: كتاب الايمان لابي عبيد ص (/2))76 الفصل لابن حزم و وام مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام 
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فئتين عظيمتين من المسلمين"”'» قال ابن حجر رََدُآَنَهُ في قصة الحسن هذه: "وفيها 
رد على الخوارج الذين كانوا يكفرون عليا ومن معه ومعاوية ومن معه؛ بشهادة النبي 
صَزَتَعَيهوسَههَ للطائفتين بأهم من المسلمين» ومن ثم كان سفيان ابن عيينة يقول عقب 
هذ الحديث. قوله: (من المسلمين) يعجبنا جداء أخرجه يعقوب بن سفيان في تاريخه 
عن الحميدي عي ان ا 

وأما إجماع الأمة'"» فالأمة مجمعة على أن صاحب الكبيرة مأمور بالصلاة مع 
المسلمين وبصوم رمضان والزكاة والحجء وأنه يحرم دمه وماله» فصح يقينا أنه مؤمن 
بإيهانه فاسق بكبيرته ناقص الإيان. 

ولكن أهل السنة والجاعة لا يعطونه اسم الإيمان المطلقء ولا يسلبون عنه 
مطلق الايوان بل يقولون كا قال شيخ الاسلام: "ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان» 
أو مؤمن بإيهانه فاسق بكبيرته» فلا يعطى الاسم المطلق ولايسلب مطلق الاسم"”. 


وبهذايتم الحديث عن مفهوم أسماء الدين عند الإمامية الاثني عشر-ية» 


وسيكون الحديث في الفصل التالي عن أحكام هذه الأساء في الدنيا. 


صحيح البخاري» كتاب الصلح.ء باب قول النبي يلو للحسن بن علي وََإَنَهَْنُ.. وذكر الحديث 
ول لا 


الفصل لابن حزم ما 1). 


مجموع الفتاوى (7/ .)١97‏ 


ْ 
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الفصل النانى 
أحكام الأسماء الشرعية الدنيوية 
عند الإمامية الاثني عشرية 


وينتظم هذا الفصل ثلاثة مباحث: 

© المبحث الأول: أحكام الإسلام والإيمان الدنيوية 
عند الإمامية الاثني عشرية. 

© المبحث الثاني: أحكام الكفر ومرادفاته الدنيوية 
عند الإمامية الاثني عشرية. 

© المبحث الثالث: أحكام البدعة وأصحاب الكبائر 
الدنيوية عند الإمامية الاثني عشرية. 
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المبحث الاول 


أحكام الإسلام والإيمان الدنيوية 
عند الإمامية الاثني عشرية 


تقدم أن الإيهان خاص في عرف الرافضة بالإمامية الاثني عشررية وأن الاسلام 
يشمل المخالفين لهم عدا النواصب والخوارج”". غير أن هذا الإسلام الذي يشمل 
تخالفيهم غير نافع لهم في الآخرة كما سيأتي ان شاء الله*'"» بل إن لحوق اسم الإسلام 
لهم إنم| هو من قبيل الاستهزاء بهم ودفعاً للحرج عن الإمامية الإثني عشر.ية» الذين 
يسمونهم ( المؤمنين ). 

قال الانصاري (7/1١ه)‏ بعد ترجيحه لطهارة المخالفين لهم: "ولا يتوهم من 
الحكم بطهارتهم الحكم بثبوت مزيّة لهم من حيث الرتبة على سائر الكفار» كما توهّمه 
بعض» فطعن على المتأخرين بها طعنء وإِنّما نحكم بذلك كما ذكره كاشف اللثام 
استهزاءً بهم ودفعاً للحرج عن المؤمنين» والظاهر أنْ سائر فرق الشيعة غير الاثني 
عقرقة ف يكبي 01 

ولحوق اسم الإسلام لمخالفيهم وحكمه ليس ممتداً في الدنيا الى يوم القيامة بل 
هو مقيد بخروج المهدي عندهم فإذا خرج مهديبم أجرى على المخالفين حكم الكفار 
في الدنيا قال المجلسي: "ويظهر من بعض الأخبار بل من كثير منها أنهم في الدنيا أيضا 


في حكم الكفار لكن لما علم الله أن أئمة الجور وأتباعهم يستولون على الشيعة وهم 


.)7 55 /564( ينظر: بحار الأنوار‎ )١( 
.7 ١7ص إفهة‎ 


() كتاب الطهارة »)١78/5(‏ وينظر: كشف اللثام للهندي .)5٠١ /١(‏ 


ْ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كامل الرسالة .. الإخراج النهائي ) ٠.‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


يبتلون بمعاشرتبهم ولا يمكنهم الاجتناب عنهم وترك معاشرتهم ومحالطتهم 
ومناكحتهم أجرى الله عليهم حكم الاسلام توسعة, فإذا ظهر القائم عليه السلام 
يجري عليهم حكم سائر الكفار في جميع الأمور وني الآخرة يدخلون النار ماكثين فيها 
أبدا مع الكفار» وبه يجمع بين الاخبار كما أشار إليه المفيد والشهيد الثاني'"”". 


ولهذا اعتبر بعض علمائهم أن هذا أشبه بالهدنة بيننا وبينهم» قال شيخهم محمد 
السند”: "يظهر من كلامه في الكاني'". أن الحدنة مع الفرق الأخرى في تلك العصور. 
المعير عنها بزمان المحدنة في الروايات و الفتاوى» هي حقيقة الحرمة بيننا وبينهم من 
حرمة الأموال والدماء والأعراض و أن هذه الحدنة أنشأها النبى والوصى (عليهما 
السلام) وغايتها ومنتهى أجلها ظهور الإمام الثاني عشر (عليه السلام)» فإن بظهوره 
وتسلمه للقدرة ودعوته إلى الإمامة تنتهى تلك المدنة المضروبة والمعقودة من قبل النبى 
والوصي (عليهم| السلام).فحقيقة حال القوم أئّْم سلموا بالهدنة لا بالإسلام حقيقة 
ومن ثم يطلق عليهم في كلمات المتقدّمين أئّهم منتحلون له. كا في اتتحال النصارى 


م 5391) 


مو سى وعيسى حفيفة 


بل إهم زعموا أن مهديهم إذا خرج فإنه سيجاهد المخالفين لهم ابتداء على 
الإمامة كما جاهد النبى صَِأِلنَهءَيَهوَسَلءَ الكفار على الاسلام» فقدروى الصدوق 


.)7377/57١1(و‎ )557/5( بحار الانوار (// 779) و(565/ 55 5)» وينظر: جواهر الكلام للجواهري‎ )١( 


هو: محمد بن حميد السند» من علماء الشيعة الإمامية المعاصرين» ولد في البحرين سنة (1857١ه)»‏ من 
مصنفاته: الصحابة بين العدالة والعصمة. ينظر لترجمته على موقعه الرسمي: 

8 /ل10م».10-523220//:صاخط 
أي: الحلبي في كتابه الكافي في الفقه ص .)75٠(‏ 


أسس النظام السيامي عند الإمامية ص (117/7). 


ْ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كامل الرسالة .. الإخراج النهائي ) ٠.‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


(١8ه)‏ رواية تبين عمل مهديهم إذا خرجء فمما جاء في هذه الرواية: " فلا يزال 
يقتل أعداء الله حتى يرضى الله عز وجل .قال عبد العظيم : فقلت له :يا سيدي 
وكيف يعلم أن الله عز وجل قد رضي ؟ قال : يلقي في قلبه الرحمة » فإذا دخل المدينة 
أخرج اللات والعزى فأحرقها "”' قال المجلسي (1١١١١ه)‏ بعد أن ساق هذه 
الرواية:" يعني باللات والعزى صنمي قريش أبا بكر وعمر "”". 

قال شيخهم السند: "إن ما سيقوم به صاحب العصر (عليه السلام) من جهاد 
بقية الفَرّق هو جهاد ابتدائي نظير ما قد ابتدأ به رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) 
من دعوة الناس إلى الإسلام لأنْ الدعوة إلى إمامتهم هي دعوة لحقيقة الإسلام 
وحيث تتٌ الدعوة إلى الحقّ وتتنجّز الحجّة فيحل القتال حينئذ كجهاد ابتدائي وأن 
الجهاد الابتدائي معهم لم يحن إلى هذا اليوم لعدم حصول الدعوة إلى الإمامة من 
المعصومين بعد إقامتهم الدولة وتوليهم لزمام الأمور إذ شرط الجهاد الابتدائي هو 
الدعوة أولاً إلى الحقٌّ وإقامة الحجّة ثمّ يشرع الجهاد"”". 

والآحكام التي تلحق مخالفيهم الذين يشملهم اسم الإسلام ليست أحكام 
الإسلام كلها بل هي أحكام قليلة؛ لأنها في نظرهم إنما أجريت على المخالفين من أجل 
الإمامية الاثني عشررية لثلا يلحقهم حرج بانعدامهاء فالأحكام التي أعطيت 
للمخالفين روعي فيها جانب المؤمنين الذين هم في نظرهم الإمامية الاثنا عشررية؛ 
وضابط هذه الأحكام ما تتوقف استقامة معاش الاثني عشرية عليه! 

قال الانصاري (1/81١ه)‏ معللا عدم شمول آية حرمة الغيبة للمسلم 
المخالف» وكذلك بعض الروايات المحرمة للغيبة التي جاءت بلفظ المسلم» قال: 


)١9‏ كمال الدين ص رالا ؟). 


؟) بحار الأنوار (؟05/ 7585). 


(9) أسس النظام السيامي عند الإمامية ص .)١797(‏ 


ْ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كامل الرسالة .. الإخراج النهائي ) ٠.‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


"وتوهم عموم الآية - كبعض الروايات لمطلق المسلم» مدفوع بها علم بضر-ورة 
المذهب من عدم احترامهم وعدم جريان أحكام الإسلام عليهم إلا قليلا ثما يتوقف 
استقامة نظم معاش المؤمنين عليه"”". 

قال السند تعليقا على كلام الانصاري هذا: "قد صرّح الشيخ بم استظهرناه من 
التفصيل من كلمات الأصحاب سابقاً من عدم ترنّب الحقوق الدينية لهم بل ولا 
المدنية إلا بمقدار الضرورة وهو ما لولاه لوجب اختلال نظم معيشة المؤمنين"”". 


وهذا لأنهم يرون العلاقة بينهم وبين مخالفيهم من المسلمين أشبه بال هدنة المؤقتة 
الأحكام المترتبة على هذه العلاقة أحكام ناقصة جزئية لا كاملة كلية» قال شيخهم 
السند: "وبالجملة مفاد روايات هذا الباب”" يؤكّد ما تقرّر من أن الحرمة بيننا وبينهم 
فين عفونة اشؤززة لانحومة تزني الآتارتهان دق الريانة الي 01 


وإن كان بعض علمائهم قد أطلق القول بأن المخالف لمم يعطى جميع أحكام 
الاسلام”"'» ولكن هذا القول مخالف لتقريرات أئمة مذهبهم وجمهورهم كما سيأتي 
طرف من هذا إن شاء الله وتخالف لسيرتهم العملية مع محالفيهم؛ قال محمد السند 
معللاً منع اطلاق هذا القول: "لإيهام هذا التعبير بترئّب كل حكم أخذ في موضوعه 
عنوان الإسلام مع أن في جملة من الأحكام التي أخذ فيها ذلك العنوان ليس المراد منه 


كتاب المكاسب .)7١9/١(‏ 

أسس النظام السياسي عند الإمامية ص .)١185(‏ 

أي باب أحكام جهاد العدو من كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي ج(١١).‏ 
أسس النظام السياسي عند الإمامية ص .)١185(‏ 


ينظر: جواهر الكلام للجواهري /7١(‏ 7717), أصل الشيعة وأصوها لكاشف الغطاء ص (7117). 


ْ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كاملٍ الرسالة 


3 الإخراج النهائي ) ٠07‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


إسلام الحدنة» بل حقيقة الدين"”". 
وبتتبع كلام علمائهم يظهر أن أحكام الإسلام والإيمان الدنيوية عندهم ثلاثة 
القسم الأول: ما كان مخحصوصاً بأهل الإيوان فلا إشكال في اختصاصه عندهم 
بالإمامية الاثنى عشرية كما سيأتي التمثيل عليه إن شاء الله تعالى. 


القسم الثاني: ما كان مختصا مهم إلا أنه ورد بلفظ المسلم» فحينئذ يفسر-ون 
الإسلام بالإسلام الخاص المطابق للإيان - عندهم - القائم على الإمامة. 

مثاله: ما جاء في الكافي”'' منسوبا لأبي عبدالله: "عجبت للمرء المسلم لا يقضى 
الله عَرَجَجَلَ له قضاء إلا كان خيرا له " قال المجلسى- في شرحه لمذه الرواية: "(للمرء 
المسلم): كأن المراد بالمسلم المعنى الأخص أي المؤمن المنقاد لله» ورب| يقرأ بالتشديد 


ف الفطليه )!7 


القسم الثالث: ما كان شاملا لمخالفيهم من المسلمين» وهي بعض الأحكام - 
كما تقدم - لا سائرها. 

فتفريقهم بين مفهومي الإسلام والوييان» وجعل الإيوان خاصا بالإمامية الاثني 
عشرية» لم يكن تنظيرا فحسبء. بل كان له تآثير بالغ في أحكام الإسلام والإيمان 
الدنيوية» ولا أدل على هذا من تقسيمهم الدور إلى: دار إسلام» ودار إيهان» ودار كفر! 
قال المفيد: "إن الحكم في الدار على الأغلب فيها وكل موضع غلب فيه الكفر فهو دار 
كفرء وكل موضع غلب فيه الإييمان فهو دار إيوان» وكل موضع غلب فيه الإسلام دون 


.)١185( أسس النظام السياسي عند الإمامية ص‎ )١( 
.) 09/5١ )0( 


(9) بحار الأنوار (59/ 7705). 


ْ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كامل الرسالة .. الإخراج النهائي ) ٠.‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


ْ 


الإيهان فهو دار إسلام"”'. قال محقق الكتاب تعليقا على قول المفيد هذا: "معنى 
وصف الدار بكونها دار إسلام أو إيهان أو دار كفر هو من جهة لحوق أحكام شرعية 
للمقيمين بهاء مثل أحكام المناكحة والتوارث والصلاة خلفه أو عليه إذا مات والدفن 
في مقابر المسلمين والموالاة معه أو معاداته وأمثال ذلك"”2. 

ومن الآثار الدنيوية لتفريقهم بين مفهومي الإسلام والإيمان: حصر الأخوة 
الإيهانية بين المؤمنين - في نظرهم -» أي بين معتقدي مذهب الإمامية الاثني عشررية 
فقطء دون المسلم المخالف لممء فالمحبة والأخوة إنما هي لمن كان إماميا اثني عشر.ياء 
قال الجواهري (777١ه):‏ "ومعلوم أن الله تعالى عقد الأخوة بين المؤمنين بقوله تعالى 
(إن| المؤمنين إخوة) دون غيرهم» وكيف يتصور الآخوة بين المؤمن والمخالف. بعد 
تواتر الروايات وتظافر الآيات» في وجوب معاداتهم» والبراءة منهم وحينئذ فلفظ 
الناس والمسلم» يجب إرادة المؤمن منهما"”". 

وقال الخميني: "وأما الأخبار”” فما اشتملت على المؤمن فكذلكء وما اشتملت 
على الأخ لا تشملهم أيضا لعدم الأخوة بيننا وبينهم بعد وجوب البراءة عنهم وعن 


مذهبهم وعن أئمتهم» كا تدل عليه الأخبار واقتضته أصول المذهب""”". 


إذا تقرر هذا فم| الأحكام الشر.عية الدنيوية التي تُعطى للمخالف لمم المسلم 
إسلاما عاما - عندهم -؟ 


أوائل المقالات ص (55))» وينظر: الخصال للصدوق ص (509). 

أوائل المقالات ص .)١198(‏ 

جواهر الكلام (؟17/55). 

أي الاخبار الواردة في الغيبة. 

المكاسب المحرمة )276٠١ /١(‏ وينظر: المهداية للصدوق ص (1 5)» مفتاح الكرامة لمحمد العامليٍ /١١(‏ 
شرح ص ”7517)» كتاب المكاسب للأنصاري »)07197/١(‏ مستند الشيعة للنراقي /١5(‏ 151). 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كاملٍ الرسالة 


3 الإخراج النهائي ) ٠١7‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


للجواب على هذا السؤال سأنطلق من خلال قول النبي صَإَلتَعَيَهسَة: "كل 
المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه'”"'» لبيان الحقوق العامة التي هي حق - 
في الآصل - لكل مسلم, ثم أعرج على بعض أشهر مسائل العبادات لبيان صورة 
متكاملة لهذا الملوضوع. فقول مستعينا بالله: 

أولا: حرمة الدم: 

إن من أعظم الحقوق المترتبة على عقد الإسلام حرمة دم المسلم» ولكن الإمامية 
الاثني عشرية أخلت بهذا الحق تجاه المخالفين لهم من المسلمين من عدة أوجه: 

الوجه الأول: 

اعتبارهم حرمة دم المخالف لهم من المسلمين تنتهي بخروج مهديهم كا مر قريباء 
فمهديهم عند خروجه يجري على المخالفين لهم من المسلمين أحكام الكفار في الدنيا. 


الوجه الثاني: 


نص بعض علمائهم على جواز قتل المخالف لمم من المسلمين عند الآأمن وعدم 
التقية» وممن ذهب إلى هذا محققهم البحراني' (1/7١١ه)”"»‏ ومحمد جواد العاملي”', 
فقال ما نصه: "ثم إنا قد نقول بحليتهما”' عند الآأمن وعدم التقية» جريا على الأخبار 


.)١١97/7( صحيح مسلم, كتاب البر والصلة والآداب‎ )١( 

(؟) هو: يوسف بن أحمد بن إبراهيم الدرازي البحراني» ولد في قرية الماحوز بالبحرين سنة (/1١١١ه)ء‏ 
وتوني بكربلاء سنة (145١١ه»)»‏ يعرف بصاحب الحدائق» نسبة إلى كتابه الحدائق الناضرة في أحكام 
العترة الطاهرة. ينظر: أعيان الشيعة لمحسن الأمين /١١(‏ 117 ”7). 
الحدائق الناضرة (1/ »)١56‏ وهو ممن ذهب إلى كفر المخالف لمم من المسلمين في الدنيا. 
هو: محمد جواد بن محمد الحسيني العاملٍ» ولد في قرية شقراء من قرى جبل عامل سنة (554١١ه)ء‏ 
وتوفي في النجف سنة (177١ه).»‏ من مصنفاته: منهاج الكرامة في شرح قواعد العلامة. ينظر: أعيان 
الشيعة (5/ 7588). 


أي قتل المخالف وأخذ ماله. 


ْ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كامل الرسالة 


80 الإخراج النهائي ) ٠07‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


الدالة على كفرهم والأخبار الدالة على أخذ مال الناصب وهي كثيرة"”". 

الوجه الثالث: 

تجويزهم قتل المخالف لمم من المسلمين حال الإكراه على ذلك والضر-ورة» 
واعتبارهم الإمامي الاثني عشري هو الذي يحرم قتله حتى حال الإكراه والضر-ورة 
وقد تقدمت الإشارة إلى هذا من كلام شيخهم المفيد والخميني”". وهذا الوجه أخص 
من سابقه. 

ثانيا: حرمة العرض: 

عرض المسلم جاءت الشريعة بحمايته وصيانته وعظمت فيه الأمر كما سيأي» 
لكن الرافضة الإمامية الاثني عشرية أخلت بهذا الحق تجاه المخالفين لهم من المسلمين 
من عدة أوجه: 


الوجه الآول: 


تخصيصهم حرمة الغيبة بالإمامي الاثني عشر-ي الذي بخصونه باسم المؤمن. 
وتجويزهم غيبة المخالفين لهم من المسلمين» قال الأنصاري (١7/81١ه):‏ "ثم إن ظاهر 
الأخبار العتضاض حرمة الغيبة بالمؤمن فيجورٌ اغقينات المشالف كع] يجوز "270 


وقال الخميني (504١ه):‏ "ثم إن الظاهر اختصاص الحرمة بغيبة المؤمن» فيجوز 
اغتياب المخالف إلا أن تقتضٍ التقية أو غيرها لزوم الكف عنهه"”2. 


الوجه الثاني: 


مفتاح الكرامة (15/ 7189). 
كتاب المكاسب .)7١9/١(‏ 


المكاسب المحرمة /١(‏ 54 5)» وينظر: الحدائق الناضرة للبحراني »)١57/1/(‏ منية السائل للخوئي ص 
(2700» منهاج الفقاهة لمحمد صادق الروحاني .)١5/7(‏ 


ْ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كامل الرسالة .. الإخراج النهائي ) ٠.‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


قذفهم لمخالفيهم بأنهم أولاد زناء فقد جاء في الكافي ما نسبوه زورا لأبي جعفر: 
"عن أب حمزة» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: إن بعض أصحابنا يفترون 
ويقذفون من خالفهم؟ فقال لي: الكف عنهم أجملء ثم قال: والله يا أبا حمزة إن الناس 
كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا.."”'2.قال المازندراني: "(فقال لي: الكف عنهم أجمل) 
لأن فيه تحرزاً عن المجازاة بالمثل أو أشد (ثم قال: يا أبا حمزة إن الناس كلهم أولاد 
بغايا ما خلا الشيعة اه) تبيان ذلك على ما ذكر فيه وفي غيره من الروايات أن نصف 
الغنيمة وكل الأنفال والخراج بل كل ما في الدنيا للإمام (عليه السلام) يعطي من يشاء 
ويملكه ما يشاء فا تصرفوا فيه من الإماء وقيمها ومهور النساء فقد حرمه عليهم فهم 
لذلك أولاد بغاياء وأما الشيعة فقد أحله لحم لطيب ولادتهم'"”". 

قال المجلسي في شرحه لهذه الرواية: "قوله: يفترونء أي عليهم ويقذفونهم بأنهم 
أولاد زناء فأجاب عليه السلام بأنه لا ينبغي لهم ترك التقية» لكن لكلامهم محمل 
صدق)”'! ومعنى كلامه أن الكف عن قذفهم إنم| هو من باب التقية» وإلا فقذفهم 
صحيح! قاتلهم الله. ولهذا قال الخميني: "فلا شبهة في عدم احترامهم بل هو من 
ضروري المذهب كما قال المحققون, بل الناظر في الأخبار الكثيرة في الأبواب المتفرقة 
لا يرتاب في جواز هتكهم والوقيعة فيهم, بل الآئمة المعصومون. أكثروا في الطعن 
واللعن عليهم وذكر مسائيهم. فعن أب حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: 
إن بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم فقال الكف عنهم أجمل ثم قال يابا 
حمزة إن الناس كلهم أولاد بغاة ما خلا شيعتنا (الخ). والظاهر منها جواز الافتراء 
والقذف عليهم لكن الكف أحسن وأجمل لكنه مشكل إلا ني بعض الأحيان"”". 


.)85 /8( الكافي‎ )١( 
.)5 07 /١1( هه شرح أصول الكاني‎ 
.)0717 /7 5( بحار الأنوار‎ 


المكاسب المحرمة (5861/1). 


ْ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كامل الرسالة .. الإخراج النهائي ) ٠.‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


الوجه الثالث: 

تجويزهم هجاء مخالفيهم من المسلمين» قال شيخهم الأنصاري: "واحترز 
بالمؤمن عن المخالف فإنه يجوز هجوه لعدم احترامه"”". 

وتجويزهم لحجاء محالفيهم نوع من الغيبة» وقد جوزوا غيبة محالفيهم, إلا أن 
الاضافة هنا هي تصريح بعض علءائهم بجواز ببت خالفيهم والكذب عليهم با ليس 
فيهم! فقد أخرج الكليني في الكافي”'' رواية نسبها للنبي صَإَلَعتهوسَه: "إذا رأيتم أهل 
الريب والبدع من بعدي فأظهر والبراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم 
والوقيعة وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الاسلام ويجحذرهم الناس ولا يتعلمون 
من بدعهم يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة". 


قال الأنصاري: "وكذا يجوز هجاء الفاسق المبدعء لثلا يؤخذ ببدعه. لكن 


بشرط الاقتصار على المعائب الموجودة فيه» فلا يجوز مبته با ليس فيه» لعموم حرمة 
الكذبء وما تقدم من الخبر في الغيبة من قوله عليه السلام في حق المبتدعة: ''باهتوهم 


كيلا يطمعوا في إضلالكم " محمول على اتبامهم وسوء الظن مهم بم| يحرم اتهام المؤمن 
بهء بأن يقال: لعله زان» أو سارق. وكذا إذا زاده ذكر ما ليس فيه من باب المبالغة. 
ويحتمل إبقاؤه على ظاهره بتجويز الكذب عليهم لآجل المصلحة» فإن مصلحة تنفير 
الخلق عنهم أقوى من مفسدة الكذب"”". وقد اعتبر الروحاني”* أن حمل الأنصاري 
هذه الرواية على اتبامهم وسوء الظن بهم با يحرم اتهام الإمامي الاثني عشي به غير 
ظاهرء ولا يصار إليه بلا قرينة. 


)١(‏ كتاب المكاسب »))2١8/7(‏ وينظر: الحدائق الناضرة للبحراني (/747/1))» مستند الشيعة للنراقي 
.)١57/1١(‏ 
(9) (ك/ره/ا”). 


8) كاب القاندن 011/11 


ْ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كامل الرسالة .. الإخراج النهائي ) ٠.‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


قال الخوئي (511١ه):‏ "أما هجوهم بذكر المعائب غير الموجودة فيهم من 
الأقاويل الكاذبة» فهي محرمة بالكتاب والسنة» وقد تقدم ذلك في مبحث حرمة 
الكذب. إلا أنه قد تقتضي المصلحة الملزمة جواز مبتهم والإزراء عليهم» وذكرهم بم| 
ليس فيهم افتضاحا لهم» والمصلحة في ذلك هي استبانة شؤونهم لضعفاء المؤمنين» 
حتى لا يغتروا بآرائهم الخبيثة وأغراضهم المرجفة» وبذلك يحمل قوله (عليه السلام): 
وباهتوهم كيلا يطمعوا في الإسلام. وكل ذلك فيا إذا لم تترتب على هجوهم مفسدة 
وفتنة» وإلا فيحرم هجوهم حتى بالمعائب الموجودة فيهم"”". 

ثالثا: حرمة المال: 

مال المسلم محترم مصونء ولا يحق هتك حرمته بغير وجه حق. إلا أن الإمامية 
الاثني عشرية أخلت بهذا الحق من وجهين: 

الأول: نص بعض علمائهم على جواز أخذ مال المخالفين لهم من أهل الإسلام 
عند الأمان وعدم التقية» قال العاملي (7757١ه):‏ "قوله " وكا لا يجوز أخذ ماله 


وقتله لا يجوز تناول عرضه " فيه: أن تحريم الأوّلين لعلّهِ للإجماع إن كان فحمل 
العرض عليهما قياس. ثم إِنّا قد نقول بحليتهما عند الأمن وعدم التقيّة جرياً على 
الأخبار الدالّة على كفرهم والأخبار الدالّة على أخذ مال الناصب وهي كثيرة» وقد 
فسّر الناصب في خير "مستطرفات السرائر" من كتاب مسائل الرجال وخبر " العلل 
" وخبر المعلى بأنّه من قدّم الجبت والطاغوت ومن نصب للشيعة» فنقول: إِنَ الناصب 
حيث ما أطلق فى الأخبان يزاديه المخالف غير المستضعف» وإيقار هذه العبارة في أككر 
الأخبار للدلالة على بغض المخالفين للأئمّة الأطهار سلام الله عليهم, فتأمّل"”". 


الثاني: تجويزهم أخذ مال الناصب حيث) وجد استنادا على ما رووه عن أئمتهم. 


.)2١١/١( مصباح الفقاهة‎ )١( 


() مفتاح الكرامة (؟١/ )25١10‏ وينظر: الحدائق للبحراني .)١155 /١4(‏ 


ْ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كامل الرسالة .. الإخراج النهائي ) ٠.‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


قال الحر العامل (5 ١١١ه):‏ "مال الناصب. قال الصّادق عليه السّلام: خذ مال 
الناصب حيث| وجدته» وادفع إلينا الخمس”“. وقال عليه السّلام: ليس الاصب من 
نصب لنا أهل البيت لآنك لا تجد أحدا يقول: أنا أبغض محمدا وآل محمد ولكنٌ 
الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولُوناء وأنكم مزه كفنا وروي أن رد 
قدّم الجبت والطّاغوت واعتقد إمامتهم| فهو ناصب""”2. فصنيع ال حر العاملي بإيراده 
الروايات التي تفسر الناصب بها يصدق على مخالفيهم عقب رواية جواز أخذ مال 
الناصب يدل على أنه يرى المخالفين لهم من النواصبء ويجوز حينئذ أخذ ماهم حيث| 
وجد. 

وقبل الشروع في بيان تأثير تقريرهم لمفهومي الإسلام والإيان على بعض أشهر 
مسائل العبادات لابد من التنبيه على أمرين: 


الأول: ثمة قاعدة عند الرافضة الاثني عشررية نسبوها لأتمتهم زورا وقررها 
علماؤهمء مفادها وجوب مخالفة أهل السنة إذا وافق قوطم أحد الخبرين المتعارضين 


عندهمء بل واعتبروا هذه المخالفة من المرجحات! 

فمن الروايات عندهم التي نسبوها لآئمتهم زوراء ما نسبوه للرضا: "عن محمد 
بن عبد الله قال: قلت للرضا عليه السلام: كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟ فقال: إذا 
ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا إلى ما يخالف منههم| العامة فخذوه. وانظروا إلى ما 
يوافق أخبارهم فدعوه'""” '» وهذا يبين بجلاء مدى تآثير تقريرهم لمفهومي الإسلام 


.)١17/5( تهذيب الأحكام للطوسي‎ )١( 

(؟) علل الشرلئع للصدوق .)50١/5(‏ 

)6 مستطرفات السرائر لابن ادريس الل ص (5؟7١).‏ 
(5) هداية الأمة إلى أحكام الأئمة (4/ .)١554‏ 


(5) وسائل الشيعة للحر العامل /١/(‏ 85). 


ْ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كامل الرسالة .. الإخراج النهائي ) ٠.‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


والإيهان حتى في باب العمليات» قال الخميني: "البحث الثاني في حال الأخبار الواردة 
في مخالفة العامة وهي أيضا طائفتان: إحداهما ماوردت في خصوص الخبرين 
المتعارضينء وثانيتهما ما يظهر منها لزوم مخالفتهم وترك الخبر الموافق لهم مطلقا. فمن 
الأولى..." فساق جملة من هذه الروايات ثم قال: "فتحصل من جميع ماذكرنا من 
أول البحث إلى هاهنا أن المرجح المنصوص ينحصر في أمرين: موافقة الكتاب والسنة 
ومخالفة العامة» ولعل نظر الشيخ الأقدم محمد بن يعقوب الكليني إلى ما ذكرنا حيث لم 
يذكر عند ذكر المرجحات الأعدلية وما يتلوها (نعم) ذكر الأخذ بالمجمع عليه الذي 
لاريب فيه وقد عرفت الكلام فيه. ثم إن الظاهر من مصححة عبد ال رحمن هو 
وجوب العرض عل كتاب الله أولاء ومع عدم وجدان الحكم فيه» وجوب العرض 
على أخبار العامة» فمقتضاها الترتيب بينهماء فيجب تقييد إطلاق ساير الروايات 
فصارت النتيجة بعد الجمع المقبول العرفي بين الروايات الترجيح أولا بموافقة الكتاب 
والسنة ومع عدم وجدان الحكم فيهما يرجح بمخالفة العامة» ومع فقدان ذلك 
وال 01 


التنبيه الثاني: التذكير بما سبق» وهو أن المؤمن عندهم هو الإمامي الإثنا عشر-ي 
دون غيره من المخالفين» قال محمد جواد مغنية (0٠٠5١ه):‏ "الإمامية حين يقولون في 
كتب الفقه: تعطى الزكاة للمؤمن» ويصلى خلف المؤمنء فإنهم يريدون به خصوص 


الأناس الا 0 


©»الصلاة: 


من تأثير تقرير الامامية الاثني عشرية لمفهومي الاسلام والإيمان على الأحكام 


الدنيوية في| يتعلق بالصلاة» أنهم اشترطوا أن يكوم إمام الجماعة مؤمناء أي إماميا اثني 


/14( وينظر: تقريرات الشيرازي (5/ 2732517). الحداية في الاصول للخوئي‎ )) 85-٠١ الرسائل (؟/‎ )١( 
.))70 


(؟) الشيعة في الميزان لمغنية ص .)١١/8(‏ 


ْ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كامل الرسالة 


ع الإخراج النهائي ) ٠.0‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


عشرياء ولم يجوزوا الصلاة خلف الفاسقين إلا تقية”". 

قال محققهم النراقي (565١١ه)‏ معددا شرائط إمام الجماعة: "الثاني: الإيمان 
بالمعنى الخاصء بالإجماع المحقق والمحكي مستفيضاء والنصوص شنيف "0 
ماحد مهم ادي يسمه دكا مك التو 7ف ومحققهم الحلي 
(517ه) وغيرهماء قال الحلي: "مخالف الحق لا يؤتم به وإن أطلق عليه اسم الإسلام 
وهو اتفاق عاتن" , 

إلا أهم قد جوزوا الصلاة خلف مخالفيهم من باب التقية» وقد تقدم أن التقية 
عندهم لا تختص بحال الاكراه والضرورة؛ وبهذا جاءت رواياتهم» قال الجر العاملٍ 
(5١٠١ه):‏ "باب اشتراط كون إمام الجماعة مؤمنا مواليا للأئمة» وعدم جواز 
الاقتداء بالمخالف في الاعتقادات الصحيحة الأصولية إلا لتقية"” », ثم ساق 
الروايات في هذا الباب. 


ورواياتهم في هذا المعنى كثيرة» سأجعلها أنواعا اختصاراء فمنها: 


النوع الأول: روايات النهي عن الإثتام بالمخالفين إلا تقية: 


ومن هذه الروايات: ما نسبوه لأبي جعفر أنه سئل عن " رجل يحب أمير 
المؤمنين عليه السلام ولا يتبراً من عدوه ويقول هو أحب إلي ثمن خالفه؟ قال: هذا 


حكى أبو الحسن الاشعري إجماعهم على هذا فقال: " وأجمعوا على أنه لا تجوز الصلاة خلف الفاسقين» 
وإنما يصلون خلف الفاسقين تقية» ثم يعيدون صلاتهم " مقالات الاسلاميين »)١17٠١ /١(‏ ومعلوم أنهم 
يعدون مخالفيهم فساقا | تقدم. 

مستند الشيعة (// 755). 

.)659 /١( الخلاف‎ 

ل" 

وسائل الشيعة (6/ /78). 


1 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كاملٍ الرسالة 


3 الإخراج النهائي ) ٠.0‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


مخلط وهو عدو فلا تصل وراءه ولا كرامة إلا أن تتقيه"”"2. 

النوع الثاني: الروايات التي تدل على الإئتام بمخالفيهم ظاهرا والانفصال 
عنهم حقيقة» بل اعتبارهم بمنزلة الجدر! 

ومن هذه الروايات: "عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن 
الصلاة خلف المخالفين فقال ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر"”". ورواية أخرى " عن 
أبي عبدالله قال: إذا صليت خلف إمام لا تقتدي به فاقرأ خلفه. سمعت قراءته أو لم 
5 "6 

النوع الثالث: الروايات التي تحث على الصلاة خلف مخالفيهم وترتب الأجر 
العظيم على ذلك, ومنها: 

ما نسبوه لأبي عبدالله أنه قال: "من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى 
خلف رسول الله -صل الله عليه وآله-"0. 


وكذلك ما نسبوه له أنه قال: "من صل في منزله ثم أتى مسجدا من مساجدهم 


: 1 60 
وكذلك ما نسبوه للصادق أنه قال: "إذا صليت معهم غفر لك بعدد من 
خالفك"0 , 


وما نسبوه أيضا لأبي عبد الله أنه قال: "ما من عبد يصلي في الوقت ويفرغ ثم 


من لايحضره الفقيه للصدوق .)28٠١/١(‏ 
الكافي (79/ 0737/7 . 

المرجع السابق. 

.08٠ /”9( الكافي‎ 

المرجع السابق (7/ .)7/8١‏ 


وح الايضطزء الففئه من 17 ): 


ْ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كامل الرسالة .. الإخراج النهائي ) ٠.‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


يأتيهم ويصلي معهم وهو على وضوء إلا كتب الله له خمسا وعشرين درجة"”". 
وكذلك ما نسبوه زورا للنبى مليوس أنه قال: "من صلى خلف المنافقين 
بتقية كان كمن صلى خلف الأئمة"”". 


وقد عقد الحر العامل (5 ١١١ه)‏ بابا في كتابه وسائل الشيعة بعنوان (استحباب 
إيقاع الفريضة قبل المخالف أو بعده وحضورها معه)””. 


ومن فروع هذه المسألة ما يتعلق بالصلاة على الميتء فيظهر تأثير تقريرهم 
لمفهومي الإسلام والإيان فيها من جهتين: 

الأولى: اعتبار بعض علمائهم أن غسل الميت المسلم المخالف والصلاة عليه لا 
تجوزء قال المفيد: "ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاء. 
ولا يصلى عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية"”''» قال شيخهم 
الطومي (570ه) بعد نقله لكلام المفيد السابق: "فالوجه فيه أن المخالف لأهل الحق 
كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار إلا ما خرج بالدليل» وإذا كان غسل الكافر 
لا يجوز فيجب أن يكون غسل المخالف أيضا غير جايز وأما الصلاة عليه فيكون على 
حد ما كان يصلي النبي -صل الله عليه وآله- والأئمة عليهم السلام على المنافقين"”". 

الثانية: من جهة الدعاء للميت المخالف في حال الصلاة علية تقية» فقد جعلوا 
الدعاء بالرحمة والمغفرة خاصا بالإمامي الآثني عشر فقط. وجعلوا للمخالفين لهم 
اللعنة والدعاء بالعذاب» قال شيخهم الطومي (570ه) وهو يبين بعض أحكام 


.)” 7 /0( وسائل الشيعة للحر العاملي‎ )١( 
.)551//5( مستدرك الوسائل للميرزا النوري‎ )0( 
.)0 7/١ 
.)660( المقنعة للمفيد ص‎ 


#بذيب الأحكام ص (07170). 


ْ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كامل الرسالة .. الإخراج النهائي ) ٠08‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


صلاة الميت: "ويكبر على الميت حمس تكبيرات بعدد الخمس صلوات. يكير أولا 
ويشهد أن لا إله إلا الله ثم يكبر ثانية ويصلٍ على النبي عليه السلام, ثم يكبر ثالثة 
ويدعو للمؤمنين والمؤمنات» ويكبر الرابعة فيدعو بعدها للميت إن كان مؤمنا وعليه 
إن كان منافقاء وإن كان طفلا سأل الله أن يجعله له ولأبويه فرطاء وإن كان مستضعفا 
دعا له بدعاء المستضعفينء فيقول"ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيهان" 
إلى آخرهاء وإن كان لا يعرفه سأل الله أن يحشره مع من كان يتولاه"”". 


والدعاء على المخالف قد رووا له صيغاء منها ما جاء في الكافي عن أبي عبد الله 
أنه قال: "إذا صليت على عدو الله فقل: "اللهم إن فلانا لا نعلم منه إلا أنه عدو لك 
ولرسولك. اللهم فاحش قبره نارا واحش جوفه نارا وعجل به إلى النار فإنه كان يتولى 
أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيكء اللهم ضيق عليه قبره " فإذا رفع 
فقل: "اللهم لا ترفعه اناد 

وقد عقد الحر العاملى بابا بعنوان: (كيفية الصلاة على المخالف وكراهة الفرار 
من جنازته إذا كان يظهر الإسلام)”"» وأورد فيه جملة روايات ابتدأها برواية الكليني 
السابقة! 

©الزكاة: 


أجمع الإمامية الاثنا عشرية على عدم جواز اعطاء الكافر والمسلم المخالف لهم 

الزكاة» وأنها خاصة بالإمامي الاثني عشريء إلا ما كان من سهم المؤلفة قلوبهم أو في 
سبيل الله على تفصيل عندهم, وبهذا وردت الروايات المنسوبة لآهل البيت عندهم. 
فقد عقد الكلين ‏ فى كتابه الكاؤ ال الك شرن 
الكلينى في كتابه الكافي بابا بعنوان: (باب الزكاة لا 2 


.)518( الاقتصاد للطوسي ص‎ )١( 
.)1894 /”( (؟)‎ 


(9) وسائل الشيعة (759/5). 


ْ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كامل الرسالة 


3 الإخراج النهائي ) ٠.0‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


ْ 


الولاية) أورد فيه جملة من الروايات» منها ما نسبه لأبي جعفر وأبي عبد الله: "أنه| 
قالا: في الرجل يكون في بعض هذه الآهواء الحرورية والمرجئة والعثانية والقدرية ثم 
يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج 
أوليس عليه إعادة شئ من ذلك؟ قال: ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة لابد 
أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية"”". 

وقد نقل إجماعهم على هذا علامتهم الحلٍ (15لاه) فقال: "مسألة: ولا يكفي 
الإسلام بل لابد من اعتبار الإيهان» فلا يعطى غير الإمامي؛ ذهب إليه علماؤنا أجمع. 
خلافا للجمهور كافة واقتصروا على اسم الإسلام"”". 


)١(‏ (خرهئه). 


(؟) منتهى المطلب (8/ 0370: وينظر: شرائع الإسلام لمحققهم الحلي ص :)١1717(‏ مسالك الأفهام 
لشهيدهم الثاني ص »)57١(‏ مدارك الأحكام لمحمد العاملي (0/ 7117). 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كامل الرسالة .. الإخراج النهائي ) ٠.‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


نقد مذهبهم في أحكام الأسماء الشرعية الدنيوية 


عقيدة الإمامية الاثني عشررية المتعلقة بإسلام المخالفين لهم - عند من قال 
بإسلامهم - في الدنياء وما فيها من تقريرات باطلة» إن| كانت نتيجة لأمرين: 

الأمر الأول: القول بأن الإسلام الذي قام بمخالفيهم إنما هو إسلام حكمي 
ظاهري لا يطابق الدين الحق الذي جاء به النبي صََِلنَعَوَسَك فهو موافق لإسلام 
المنافقين حكى]”' موافقة جزئية. وتقريرهم لهذا الأمر يعتبر توطئة للأمر الثاني الآتي. 

والذين ذهبوا منهم لكفر محالفيهم في الدنيا والآخرة أقل تناقضا من هؤلاء؛ 
فإنهم لما حكموا على مخالفيهم بالكفر بسبب عقيدة الإمامة لم يبق لهم - في نظرهم - 
إلا الأدلة الدالة على إسلام مخالفيهم فحملوها على التقية وانتهى الآمر بالنسبة لهم. أما 
هؤلاء فاضطروا إلى أن يوفقوا ما بين قولمم بإسلام المخالفين» وبين الأدلة الأخرى 
الدالة على كفرهم. وكذلك الآدلة الدالة على منزلة الإمامة عندهم من الدين» وكذلك 
الآدلة الدالة على أن الإسلام القائم بمخالفيهم ترفع حرمته بخروج مهديهم. 

الأمر الثاني: القول بأن الإسلام الذي قام بمخالفيهم إنما هو إلى أمد فيبطل 
حكمه بخروج مهديهم» ليجاهدهم حينئذ على الإمامة | جاهد النبي صََنعْيوسَةَ 
المشركين على التوحيد! 

ولاا شك أن هذا من الافتراء على الدين» والقول على الله بغير علم. فإن حالهم 
وحال أهل البدع كحال أهل الكتاب؛ فهم " يعتقدون اعتقادا هو ضلال يرونه هو 


الحق» ويرون كفر من خالفهم في ذلك» فيصير فيهم شوب قوي من أهل الكتاب في 


)١(‏ يلزمهم اعتبار أن إسلام المنافقين الذين يظهرون ما يرونه هم الدين الحق وبخاصة الإمامة» خير في 
أحكام الدنيا من إسلام المخالفين لهم لأنه يلزمهم إعطاء هذا المنافق الإمامي سائر أحكام الإسلام» ولا 
ينتقض إسلامه بخروج مهديهم» فكان إسلام المنافق الإمامي الذي يظهر الإسلام " الإمامي" ويبطن 
الكفرء خير حينئذ من إسلام مخالفيهم الذين دانوا بالإسلام ظاهرا وباطنا عدا مسألة الإمامة ! 


ْ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كاملٍ الرسالة 


3 الإخراج النهائي ) ٠١7‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


وبطلان الآمر الأول لا يحتاج إلى إمعان نظر؛ فإن الناظر في الأدلة الشرعية 
وفي سيرة رسولنا صََّلنَعَهِوَسَلءَ يظهر له بجلاء أن الله تعالى قد أرسل رسوله إلى الناس 


كافة ليدعوهم إلى الإسلام» قال تعالى: 18 كُلَ تأيه آلَّس إن رَسُولُ أله كم 
جنيك الف كتانف الصصوت والقنق لا إله] لاحر فوا وتيك كامثوا بلله ووسواد امود 


وى ل مك و< ِِ روي عو 0110 م و2 دو - 
الأئ. اليفق: ؤورتك: لله وكحكلمنيةء وأتيعوة شلحكع. تهتدورت 1 


الغراف:٠5٠1»‏ فمن آمن بالنبي صََِئَعَيِوَهَ ودخل في الإسلام فهو مسلم؛ ويعطى حينئذ 
أحكام الإسلام من الحب والموالاة والأخوة وعصمة الدم والمال وغير ذلك ولذا 
قال صََلنَدعَيَووَسَلر: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم 
وأموالحم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله'"”"» فيعاملهم النبي حينئذ معاملة 
المسلمين باعتبار ما ظهر منهم من إسلام. ويكل سرائرهم إلى الله» ولذا قال 
(وحسابيم عل الله): 

قال الخطابي (/8٠ه)‏ يَتمَدْلنَهُ: "وقوله (وحسابهم على الله) معناه فيا يستسرون 
به دون ما يخلون به من الأحكام الواجبة عليهم في الظاهر"”'. وهذا أصل مجمع عليه 
سي قالابن عبد البر(85577ه) 
َتمَهلنَُ: "وقد أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر» وأن السرائر إلى الله عَرَتِجَنَ'"'". 


.)575 /17( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام‎ )١( 
. )89 /7( ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم‎ )'( 
. تقدم تخريجه ص57‎ )9( 

(5) معالم السنن (؟/ .)١١‏ 

(5) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد /٠١(‏ /ا5١١).‏ 


كفرهم بالحق وظلمهم للخلق'”'"'» وما ذاك إلا بسبب عقيدة الإمامة التي هي عمدة 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كامل الرسالة .. الإخراج النهائي ) ٠.‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


ْ 


وقد تقدم بيان حقيقة الإسلام الشر.عي الذي جاءت به النصوص. كقوله 
صَأنعنوسَة: "بني الإسلام على خمس: شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان""'. وقوله صَيَلَعَلَِسَه: "من صلى 
صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله. فلا 
تخفروا الله في ذمته'"”''. وغير ذلك من من النصوص الشر.عية التي بينت حقيقة 
الإسلام» وأن المرء إذا نطق بالشهادتين والتزم با تضمنته من العمل فهو المسلم حقاء 
له ما للمسلمين وعليه ما عليهم. 

وليس في النصوص الشرعية ذكر للإمامة بمفهوم الرافضة:. بِلَّهَ أن تكون دلت 
على أنها من أصول الدين. 


فمن أتى بالشهادتين ومباني الإسلام الأربعة فهو المسلم شرعاء بالنص - كما 
سبق - والإجماع» قال العينى (80505ه): "إذا أتى بالأركان الخمسة فهو مسلم بالنص 
والإجماع"”". 


إذا تبين هذاء فكل من أتى بهذا الإسلام يعتبر إسلامه صحيحاء له ما للمسلمين 
وعليه ما عليهم» فتجري عليه الأحكام المترتبة عل عقد الإسلام» ويدل عليه ما يلي: 


ا 0 


١‏ - قال تعالى: فا يكام لدي َمَموَإِدَا صَرَتَْرٌ في ميَديلٍ لَه سأ ولا لفو لولِمَنَ 
لَه كم ألسَكَم كَنْتَ مُؤْمنًا توت عَرَصك الْحَيَؤة دنا مِندَ اَلَو ماد 
تَعَمَلُوْرت حِِيرًا (400 [النساء:؛كا, ووجه الدلالة من الآية أن الله جل ذكره نبى 
المسلمين عن قتل من يظنوه كافرا دون تثبت وتبين» وذلك بعدما أقدم بعض المسلمين 


فم صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب فضل استقبال القبلة /1١(‏ 707/4). 


[9ة عمدة القاري شرح صحيح البخاري ,)١7+* /١(‏ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كامل الرسالة .. الإخراج النهائي ) ٠.‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


على قتل رجل ظهر لهم منه ما قد يدل على إسلامه» وهو قوله لحم (السلام عليكم): 
فكيف لا يعد الرافضة من أظهر الإسلام ودان به وشهدت له الآمة بخير كصحابة 
الذي َبََلنَد َلوسر ومن بعدهمء كيف لا يعدون أمثال هؤلاء ممن أسلم إهاذما 
صحيحا يرتب عليه سائر أحكام الإسلام! بل يعدون ذلك إسلاما ظاهريا فقط 
لأجل الإمامة التي لم يقيموا عليها دليلا صحيحا. 


قال ابن عباس وََإئةعَنه: "مولا نفو لولِْمَنَ أله كم ألسَكَمَ للَسْتَ مُؤِْنًا 4 
قال ابن عباس كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم فقتلوه 
وأخذوا غنيمته فأنزل الله في ذلك إلى قوله لإتبْتَعُوت عرص الْحَيؤة لديا 4 تلك 
الكيين الككر قال ابن جرير يَمَدَْنَهُ في قوله تعالى نيوأ #: "ي "يقول: فتأنوا في قتل من 
أشكل عليكم أمره فلم تعلموا عن بادك وذح ووو لا سق تانر 
ل 
لكم ولله ولرسوله"”". 


لإباقل 0 بالضرورة أن لنبي وه دعا قومه للإسلام 0 حاء نت بد 
ل اا ل ها ا 5 

قال شيخ الإسلام: "فنحن نعلم بالاضطرار من دين محمد بن عبك اللّه 
ْنَعو كانوا إذا أسلموا لم يجعل إيانهم موقوفا على معرفة الإمامة» ول يذكر لهم 
شيئا من ذلكء. وما كان أحد أركان الإيمان لابد أن يبينه الرسول لأهل الإيهان ليحصل 
لهم به الإييان» فإذا علم بالاضطرار أن هذا ما لم يكن الرسول يشترطه في الإيوان. علم 


(1) صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب (ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا) (؟/ 7/ا1). 
(0) جامع البيان (1/ .)”51١‏ 


ْ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كامل الرسالة .. الإخراج النهائي ) ٠.‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


ْ 


أن اشتراطه في الإيمان من أقوال أهل البهتان"”"2. 

ويشترط لمن أتى بهذا الإسلام الشرعي أن يجتنب نواقضه حتى يبقى له حكم 
الإسلام, وإلالم تنفعه الشهادتان مع إتيانه ب| يناقضهاء قالابن بطال(559ه) 
يَمَُأََهُ في شر حه حديث النبي صِرَتَهعَهوَهَ المتقدم: "(أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله)» وذلك أن كفرهم كان جحذا بالنبوة فمن 
أقر بها عليه قوتل» فقد حرم دمه وماله إلا بظهور نقض شرائط ما أقرّ به بعد الإقرار 
بجملته. وذلك هو الحق الذى قال ََِِّلنََْتَدِوَسَلَ: (إلا بحقها). ولو أن أهل الأوثان 
وَحَدَ بعضهم وشهد أن لا إله إلا الله وحكم له بحكم الإسلام فى منع نفسه وماله. 
ثم عرضت عليه شرائع الإسلام بعد ذلكء؛ فامتنع من الإقرار برسول الله كان لا شك 
بالله كافرّاء وعاد حربيّاء وكذلك الذى أقر بنبوة محمد لو أنكر شيئًا من الفراتض حل 


26> الى 


دمه وعاد حربيًا كافرٌ 


فالإسلام يبقى حكمه لصاحبه ما دام مجتنبا لنواقضه مؤديا ما افترض عليه مما 


هو شرط لبقاء إسلامه» وليس كما ذهبت إليه الرافضة من أن الإسلام إذا خلا من 
اعتقاد الإمامة لم يستمر حكمه لصاحبه إلا مدة ما قبل خروج مهديهم, فبخروجه - 


0 
| 0 


.)1١9 /١( منهاج السنة‎ )١( 

إفرة شرح صحيح البخاري (؟/ 017). 

(9) يعتقد أهل السنة والجماعة بخروج المهدي في آخر الزمان» فقد صحت بذلك الأحاديث وبلغت حد 
التواتر المعنوي» كما نص على ذلك غير واحد من العلماء؛ قال السفاريني (/8١١ه)‏ يَمَدانَهُ: " وقد 
كثرت بخروجه - أي المهدي - الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوي وشاع ذلك بين علماء السنة 


حتى عد من معتقداتهم ". (لوامع الأنوار البهية 7/ 65). إلا أنه مختنلف عن مهدي الرافضة المزعوم 
المعدوم في اسمه ومولده وما سيقوم به. ينظر: أشراط الساعة ليوسف الوابل ص 594 7. 
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0 


عن غير الإمامية الاثني عشرية معدوم غير موجود. لم تثبت ولادته فضلا عن إمامته 
وأنها من محققات الإيمان! 

فقدنصت كتبهم المعتمدة على بطلان ولآدته. قال إحسان إلهي ظهير 
٠0‏ ١ه)‏ وِمَدُلنَهُ: "هذا وأما الثاني عشر الموهوم فكفى فيه القول أنهم يصر-حون في 
كتبهم أنفسهم أنه لم يولد ولم يعثر عليه ول ير له أثر مع كل التفتيش والتنقيب» ثم 
يحكون حكايات» وينسجون الأساطيرء ويختلقون القصص والأباطيل في ولادته 
وأوصافه. إما موجود ولدء وإما معدوملم يولد؟ غير مولود ومولود! ومعدوم 
تويخرد! ذا إنءة أكبرر متها واية زهان اكتريمتهب . وإليكم النص من أهم كتبهم 
هم.."”“» ثم ساق رواية خرجها الكليني وغيره”"'» وهي رواية مشتملة على قصة 
طويلة» أورد الشاهد منهاء فقد زعموا أن أحمد بن عبد الله بن خاقان قال: "لما اعتل - 
أي الحسن العسكري - بعث إلى أبي أن ابن الرضا قد اعتل فركب من ساعته فبادر إلى 
دار الخلافة ثم رجع مستعجلا ومعه خمسة من خدم أمير المؤمنين كلهم من ثقاته 
وخاصته» فيهم نحرير فأمرهم بلزم دار الحسن وتعرف خبره وحاله وبعث إلى نفر من 
المتطببين فأمرهم بالاختلاف إليه وتعاهده صباحا ومساءء فلما كان بعد ذلك بيومين 
أو ثلاثة اخر أنه قد ضعفء فأمر المتطببين بلزوم داره وبعث إلى قاضي القضاة 
فأحضره مجلسه وأمره أن يختار من أصحابه عشرة ممن يوثق به في دينه وأمانته وورعه. 
فأحضرهم فبعث بهم إلى دار الحسن وأمرهم بلزومه ليلا ونهار فلم يزالوا هناك حتى 
توفي عليه السلام فصارت سر من رأى ضجة واحدة وبعث السلطان إلى داره من 
فتشها وفتش حجرها وختم على جميع ما فيها وطلبوا أثر ولده وجاؤوا بنساء يعرفن 
الحمل» فدخلن إلى جواريه ينظرن إليهن فذكر بعضهن أن هناك جارية بها حمل 
فجعلت في حجرة ووكل بها نحرير الخادم وأصحابه ونسوة معهم... فلم| دفن أخذ 


.)7595( الشيعة وأهل البيت ص‎ )١( 


(؟) الكافي /١(‏ 205)» الإرشاد للمفيد ص (4**). 
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السلطان والناس في طلب ولده وكثر التفتيش في المنازل والدور وتوقفوا عن قسمة 
ميراثه ولم يزل الذين وكلوا بحفظ الجارية التي توهم عليها الحمل لازمين حتى تبين 
بطلان الحمل فل! بطل الحمل عنهن قسم ميراثه بين أمه وأخيه جعفر وادعت أمه 
وصيته وثبت ذلك عند القاضي '". 

وقد أنكر بعض الرافضة أن يكون الحسن العسكري قد ولد له ولد حال حياته؛ 
واعتبروا هذا كذباء وزعموا أنه " ولد للحسن ولد بعده بثانية أشهرء والذين ادعوا له 
ولدافي حاته كاذبون مبطلون في دعواهم, لآن ذلك لو كان لم يخف كم لم مخف 

0 

ثم إنهم قد اختلفوا أيضا في أم محمد المزعوم, فقيل: أمه صقيل» وقيل: نرجسء 
وقيل: مريم بنت زيد العلوية”". 


ثم إن القاتلون بولادته في حياة أبيه قد اختلفوا في كيفية ولادته» ورووا في ذلك 
الأعاجيبء فقد ذكر الطومى (٠57ه)‏ أن حكيمة قالت لسوسن - جارية الحسن 


العسكري -: "بأبي أنت وأمي هل تحسين شيئا؟ قالت: نعم يا عمة! إني لاجد أمرا 
شديدا قلت: لا خوف عليك إن شاء الله تعالى» وأخذت وسادة فألقيتها في وسط 
البيت» وأجلستها عليها وجلست منها حيث تقعد المرأة من المرأة للولادة» فقبضت 
على كفي وغمزت غمزة شديدة ثم أنة أنة وتشهدت ونظرت تحتهاء فإذا أنا بولي الله 
صلوات الله عليه متلقيا الأرض بمساجده. فأخذت بكتفيه فأجلسته في حجري؛ 
فإذا هو نظيف مفروغ منه. فناداني أبو محمد عليه السلام: يا عمة هلمي فأتيني بابني 


5 1 
فأتيته ف 0 


.)٠١١( فرق الشيعة للنوبختي والقمي ص‎ )١( 
.)77 /0١( (؟) بحار الأنوار للمجلسى‎ 


(”) الغيبة ص (570). 
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وأعجب من هذا أنهم قد رووا أن حكيمة لما أخبرها الحسن العسكري أنه 
سيولد له ولد في تلك الليلة» نظرت إلى الجارية» قالت: "فتأملتها فلم أر فيها أثر حمل 
فقلت لسيدي أبي محمد (عليه السلام) ما أرى ها أثر حمل فتبسم وقال: إنا معاشر 
الأوصياء لا نحمل في البطون وإنم| نحمل في الجيوب ولا نخرج من الأرحام وإنما 
نخرج من الفخذ الأيمن من أمهاتنا لأننا نور الله الذي لا تناله الدناسات"”©! 


فمن كان هذا حاله كيف يكون حجة قائمة لله - بزعمهم - ني الأرض! " ثم إن 


هذا باتفاق منهم - سواء قدر وجوده أو عدمه - لا ينتفعون به لا في دين ولا في دنياء 
ولا علَّم أحدا شيئاء ولا يُعرف له صفة من صفات الخير ولا الشر» فلم يحصل به شيء 
بوره اليك الأرطائة ولا مضناعقي إلا الكامةتولا العامة رام إن مدو و موده ليب ون 
على أهل الآأرض بلا نفع أصلاء فإن المؤمنين به لم ينتفعوا به» ولا حصل لهم به لطف 
ولا مصلحة. والمكذّبون به يُعذبون عندهم على تكذيبهم به» فهو شر محض ولا خير 
فيه» وخلّقٌ مثل هذا ليس من فعل الحكيم العادل"”". 


بل كيف يكون الإيهان بمن كان هذا حاله لازما لكل أحد. وجعل ذلك من 
محققات الإيان! فمن عرف الدين وعظمته» وأن الله قد أكمله وتمت بذلك على الخلق 
نعمته الوم َكلت لم ديك وَأَمَمَتُ علي نِعَمَق وَرَضِيِتَ لكم لَك الْاِسَكم ديا #[امائدة:*], 
وكذلك من عرف النبي صََلنَءَكيَِوسََءَ وما جاء به من الحكمة والبيان» وأنه قال: "قد 
تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك"”"؛ عرف أن مهدي 
الرافضة من الخرافة والأساطير. لا من الحقائق الثابتة. 


وعقيدتهم في خروج مهدبهم. والروايات التي جاءت في ذلكء وأنه سيجاهد 


.)55 /041( المهداية الكبرى للخصيبي ص (7"50)) وينظر: بحار الأنوار‎ )١( 
.)89 /5( (؟) منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام‎ 
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خالفيهم على الإمامة كا جاهد النبي صََلَءَليَِسلهَ المشر-كين على التوحيدء كل ذلك 
أنهم مسلمون إسلاما ظاهريا. 

والمسلم إذا ثبت إسلامه ولم يأت با ينقضه تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة» 
ويعامل معاملة المسلمين, إلا من علم نفاقه فيمتنع من الصلاة عليه لورود الدليل 
الشرعي. قال شيخ الإسلام: "أما من كان مظهرًا للإسلام فإنه تجري عليه أحكام 
الإسلام الظاهرة: من المناكحة والموارثة وتغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر 
المسلمين ونحو ذلك؛ لكن من علم منه النفاق والزندقة فإنه لا يجوز لمن علم ذلك منه 
الصلاة عليه» وإن كان مظهرًا للإسلام فإن الله نهى نبيه عن الصلاة على المنافقين. 


0 سس لخر 6 سر لو 


ققال: 1# وَلَاصلْعَ حر عَنْهم مَاتَ أبدا ول نهم عل قَبرِوء عَم كفَروأ أله ورَسُولِه- وَمَانوا وهم 
فوت (400 [القدة:*] وَكَالَ : «سَوَآءعَإَتَه م اسَتَعْمَرَتَ لَه ركم تَتتَخْفِرَطُحَ نيحف ركه 


كك [النفوز: "00 , 


والمقتضي لجريان أحكام الإسلام عليه هو ما أتى به من الإسلام الصحيح 
ظاهراء لا ى| ذهبت إليه الرافضة من أن أحكام الإسلام يعطى بعضا منها من جاء 
بالإسلام العام» وجعلوا الضابط لهذه الأحكام هو ما لا يستقيم معاش الرافضة إلا 
به فأوكلوا الآمر إلى أهوائهم فبغوا وظلمواء ولم يُسلموا لشرع الحكيم الحميد. 

ولذا كان الأصل في دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم الحرمة» وأنها لا تحل إلا 
بحق الإسلام, فلا ينقض هذا الأصلا إلا بدليل شرعي معتبر» قال شيخ الإسلام: 
"والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض لا تحل 
إلا بإذن الله ورسوله. قال النبي يوسا لما خطبهم في حجة الوداع (إن دماءكم 


وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم 


. )980 مجموع الفتاوى (5؟/‎ )١( 


ْ 
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هذ١)‏ وقال صَرَنَعْيَوَسََ (كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه) وقال 
صَأَلنءَيَوسََ (من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ذمة الله 
ا 
وو سور : 
والرافضة حين| اختل عندهم مفهوم الإسلام الشرعي» اضطربوا في تحديد آثار 
هذا الإسلام على محالفيهم» فأخلوا بهذا الأصل المتعلق بحرمة دماء المسلمين 
وأعراضهم وأموالهم من عدة أوجه كما تقده”" 
رامن اضر عدويو قراه هن : 4 ولا تمملوأ 


و وام داح ور دح ساس حلم و< دىئ دم رم 


ون فل مظللوما كمد بجنا لويف سلطا قلا درفت 


202 


[الإسراء:؟”]. وقوله: 0 كني الروك اموا 7 لا تَأكلوا آَم 
ل عَن تَراضٍ ك3 ولا تفتاواً 0 لهك 

وقوله: كك دن اميتبوأ كد مآ من لظن رك بعص لظن و يم 0 
بعس أن السك أن ,حكن لق اجو ةا كك قشر وانكرا أله إن أنه وات 7 حم 40 


ا ل اك سا ركه 
ل يا ع ع ا ا 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في 
شه ركم هذا فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت"”", 
قال ابن حجر (8607ه) رجانه حمَداللَةُ: "ومناط التشبيه في قوله كحرمة يومكم وما بعذه 
ظهوره عند السامعين لان تحريم البلد والشهر واليوم كان ثابتا في نفوسهم مقررا 


2000 المرجع السابق (؟/ 387 ). 
فهرم ص١7 .١‏ 


صحيح البخاري» كتاب الحج. باب المخطبة أيام منى /١(‏ فرط 6 صحيح مسلم» كتاب القسامة 
0749/١‏ 
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عندهم بخلاف الأآنفس والأموال والاعراض فكانوا في الجاهلية يستبيحونها فطراً 
فلا يرد كون المشبه به أخفض رتبة من المشبه لان الخطاب انما وقع بالنسبة لما اعتاده 
5 ا 5 01 

المخاطبون قبل تقرير الشرع 2 . 

وكذلك قوله وَإِْتعَيَووَسَ: "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله 

ور ارم ا ار "هذا مماكان 
النحرء ويوم عرفة» واليوم الثاني عشر من أيام التشر.يق"”". والأدلة الدالة على هذا 
الأصل كثيرة جدا. 

فرر بعض علا الراضة كا تقد ماما ورد عن حت الل لعلو زمر ليه 


لاا بدعته تخرجه من الدين اوالعاد دل جد ا جرع 

عن عكرمة: قال: "ف رفي الاتعال ده 
ل ل 
روسل (لا تعذبوا بعذاب الله) ولقتلتهم لقول رسول الله صَرَنعيوسَة: (من 
بدل دينه فاقتلوه)"" . 


ا حال الثانية: من تلبس ببدعة مغلظة كالخوارج والرافضة؛ وكان داعيا إلى 


.)١55 /١( فتح الباري‎ 

تقدم تخريجه ص77 . 

جامع العلوم والحكم ص(٠٠5).‏ 
(9/ 106). 


ْ 
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بدعته مفسداء ولم يندفع شره بغير القتلء» ولم يترتب على قتله مفسدة راجحة. جاز 
حينئذ قتله. قال شيخ الإسلام: "فأما قتل الواحد المقدور عليه من النوارج؛ 
كالحرورية والرافضة ونحوهم: فهذا فيه قولان للفقهاء هما روايتان عن الإمام أحمد. 
والصحيح أنه يجوز قتل الواحد منهم؛ كالداعية إلى مذهبه ونحو ذلك ممن فيه فساد؛ 
فإن النبي صَإِتعَوَسلءَ قال: (أين| لقيتموهم فاقتلوهم)» وقال: (لئن أدركتهم لأقتلنهم 
قتل عاد)» وقال عمر لصبيغ بن عسل: لو وجدتك محلوقا لضر.بت الذي فيه عيناك. 
ولآن علي بن أبي طالب طلب أن يقتل عبد الله بن سبأ أول الرافضة حتى هرب منه. 
ولآن هؤلاء من أعظم المفسدين في الأرض. فإذا لم يندفع فسادهم إلا بالقتل قتلوا ولا 
يجب قتل كل واحد منهم إذا لم يظهر هذا القول أو كان في قتله مفسدة راجحة. ولهذا 
ترك النبي صَإَنَةعكسَاهَ قتل ذلك الخارجي ابتداء لئلا يتتحدث الناس أن محمدا يقتل 
أصحابه» ولم يكن إذ ذاك فيه فساد عام؛ ولهذا ترك علي قتلهم أول ما ظهروا لأنهم 
كانوا خلقا كثيرا وكانوا داخلين في الطاعة والجماعة ظاهرا لم يحاربوا أهل الجماعة ولم 


يكن 00 1 أنهع "7 


وكذلك غيبة المسلم الأصل فيها الحرمة» ولا تباح الغيبة إلا لأسباب شرعية 
معتبرة» فقد استثنى أهل العلم أمورا جازت الغيبة فيها”'"» ومن جملة ذلك: التحذير 
من صاحب البدعة» بشر-ءط حسن القصد وإرادة النصح للمسلمين. قال الإمام 
النووي (7177ه) رِمَدآَنَهُ معددا بعض ما تباح الغيبة فيه: "ومنها إذا رأى متفقها يتردد 
إلى مبتدع» أو فاسق يأخذ عنه العلم» وخاف أن يتضرر المتفقه بذلكء فعليه نصيحته 
ببيان حاله» بشرط أن يقصد النصيحة» وهذا ما يغلط فيه» وقد يحمل المتكلم بذلك 


)” 40 مجموع الفتاوى(78/ 519) و(77/ ١7"0)وينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي(؟/‎ )١( 
فا بعدها.‎ 

(؟) ينظر -على سبيل المثال- ماذكره الإمام النووي رَمَهُلنَهُ في رياض الصا حين تحت باب (ما يباح من 
الغيبة) ص (477). 
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الحسد. ويلبّس الشيطان عليه ذلك» ويخيّل إليه أنه نصيحة. فليتفطن لذلك"”". 


أحدهما: أن يكون الرجل مظهرًا للفجور مثل الظلم والفواحش والبدع المخالفة للسنة 


فإذا أظهر المنكر وجب الإنكار عليه بحسب القدرة كما قال النبي صََنَعَيوسَلءَ («من 
رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الإيمان) رواه مسلم... وإذا كان مبتدعا يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب 
والسنة أو يسلك:ظريقًا مخالت الكتاب والسئة ونتخاف أن نضل الوجل النناسن بذللق: 
بين أمره للناس ليتقوا ضلاله ويعلموا حاله. وهذا كله يجب أن يكون على وجه 
النصح وابتغاء وجه الله تعالى لا لموى الشخص مع الإنسان: مثل أن يكون بينهما 
عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرئاسة فيتكلم بمساوئه مظهرًا 
للنصح وقصده في الباطن الغض من الشخص واستيفاؤه منه فهذا من عمل الشيطان 
و(إنا الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) بل يكون الناصح قصده أن الله يصلح 
ذلك الشخص وأن يكفي المسلمين ضرره في دينهم ودنياهم ويسلك في هذا المقصود 
أيسن الظرق التي مكنه""7. 

فجواز غيبة المبتدع للتحذير منه مشروطة بحسن القصد وإرادة وجه الله تعالى 
بهذا العمل» نصحا للمسلمين» وإذا كان هذا القصد هو الحامل للمرء على غيبة المبتدع 
والتحذير منه» فإنه لن يفتري عليه ويكذب حينئذ». ك) جوزه بعض عل)ء الرافضة؛ 
000 ولكن 200111 ولا ععء مُسَرِفُكُدَابُ 14[ 00 


)١(‏ رياض الصالحين ص(577). 


(؟) مجموع الفتاوى (758/ .)5١19‏ 


ْ 
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المبحث الثاني 


أحكام الكفر ومرادفاته الدنيوية 
عند الإمامية الاثني عشرية 


تقدم مفهوم الكفر والشر-ك عند الإمامية الاثني عشررية» وقبل الحديث عن 
أحكامها في الدنيا لابد من وقفة يسيرة أبين فيها موقفهم من المخالف لهم من بقية 
البيلمين, 

قال شهيدهم الثاني (795ه): "واعلم أن جمعا من العلماء الإمامية حكموا 
بكفر أهل الخلاف. والأكثر على الحكم بإسلامهم, فإن أرادوا بذلك كونهم كافرين في 
نفس الأمر لا في الظاهر فالظاهر أن النزاع لفظيء إذ القائلون بإسلامهم يريدون ما 
ذكرناه من الحكم بصحة جريان أكثر أحكام المسلمين عليهم في الظاهرء لا أنهم 
مسلمون في نفس الأمرء ولذا نقلوا الإجماع على دخوهم النار. وإن أرادوا بذلك 
كونهم كافرين باطنا وظاهراء فهو تمنوع ولا دليل عليه بل الدليل قائم على إسلامهم 
ظاهراء كقوله عليه السلام " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" وقد 
تقدم لبذة امن ذلك '17, 

وقال محققهم البحراني (857١١ه)‏ مبينا موقف علمائهم المتقدمين والمتأخرين 
من مخالفيهم: "المشهور بين متأخري الأصحاب هو الحكم باسلام المخالفين 
وطهارتهم؛ وخصوا الكفر والنجاسة بالناصب كما أشرنا إليه في صدر الفصل وهو 
عندهم من أظهر عداوة أهل البيت (عليهم السلام) والمشهور في كلام أصحابنا 


.)١177( حقائق الاييهان ص‎ )١( 


ْ 
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المتقدمين هو الحكم بكفرهم ونصبهم ونجاستهم وهو المؤيد بالروايات الإمامية"”". 

فموقفهم من مخالفيهم من المسلمين محل خلاف بين متقدميهم ومتأخريهم. إلا 
أن خلافهم هذا متعلق بالحكم الدنيوي لمخالفيهم, أما الجانب الآخروي فقدذكر 
شهيدهم الثاني اجماعهم على دخوهم النار» وذلك لكفرهم كما سيأتي بإذنه تعالى. 

وبعد التأمل والنظر تبين لي أن سبب اختلاف موقفهم من مخالفيهم ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: اختلاف الروايات المروية عندهم عن أئمتهم في مسألتين:”") 

الأولى: اخمتلاف رواياتهم في تحديد الاسم الشر_عي للمخالف لمم. فهناك 
روايات تسميه باسم الإسلام» وروايات تطلق عليه الكفر. 

فمن الروايات التى تعده مسل| ما جاء في الكافي”" أنه: "سأل رجل أبا عبد الله 
(عليه السلام) عن الإسلام والإيانء ما الفرق بينهاء فلم يجبه ثم ساله فلم يجبه ثم 
التقيا في الطريق وقد أزف من الرجل الرحيل» فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): 


كأنه قد أزف منك رحيل؟ فقال: نعم فقال: فالقني في البيت» فلقيه فسأله عن الإسلام 
والإييان ما الفرق بينهماء فقال: الاسلام هو الظاهر الذي (عليه الناس): شهادة أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 


هذا فان أقر مها ولم يعرف هذا الامر كان مسلا وكان ضالا". 


ومن الروايات التي أطلقت على المخالف لهم الكفرء ما رووه أيضا عن أبي 


الحدائق الناضرة (5/ 115).وينظر: الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع لحسين آل عصفور /١54(‏ 
.))١155‏ 

بعد توفيق الله وتوصلي لهذه الاسباب» وقفت بعد ذلك على كلام لسيدهم الخنوئي (411١ه)‏ نص على 
هذه الأسباب عند حديثه عن حكم المخالفين.ينظر: كتاب الطهارة للخوثي (7/ 85). 

:) 5/9 


ْ 
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عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


عبدالله! قال: "قال أبو جعفر عليه السلام: إن الله جعل عليا عليه السلام علما بينه 
وبين خلقه. ليس بينه وبينهم علم غيره» فمن تبعه كان مؤمناء ومن جحده كان كافراء 
ومن شك فيه كان مشركا"0". 

فبسبب أمثال هذه الروايات حصل الاختلاف بينهم» فمنهم من نظر للروايات 
الدالة على كفر مخالفهم ورأى كثرتها فأخذ بهاء واعتبر الروايات الأخرى الدالة على 
إسلامهم إنما تصدق عليهم لولم يظهروا ما يوجب تكفيرهم - عنده - في مسألة 
الإمامة وغيرها. وهناك تأويل آخر عندهم لهذه الروايات مفاده أن المقصود بالمسلم 
فيها ما يرادف المؤمن لا الإسلام بالمعنى العام عندهه”". 


وأما الفريق الآخر فقد أخذ بالروايات التي تدل على إسلام المخالف لهم 
ظاهراء واعتبروها متواترة» لا سيما إذا أضيف لهذه الروايات سيرة أئمتهم العملية 
فقد عاملوا المخالفين معاملة المسلمين» ويؤيد ذلك أيضا - عندهم - الروايات التي 
جاءت في حل ما يوجد في أسواق المسلمين مع قطعهم بندرة الإمامية الاثني عشرية في 


سائر الأزمنة. 


وحمل هؤلاء الفريق الروايات التي فيها إطلاق لفظ الكفر على المخالفين لهم 
على عدة محامل: فمنهم من رأى أنها تصدق على الطبقة الأولى وهم الصحابة؛ لدفعهم 
النص الذي جاء - بزعمهم - بإمامة علي يََئَهعَنهُ وهو عندهم معلوم ضرورة'". 
ومنهم من حمله على الكفر المقابل للإيان لا الكفر المقابل للإسلام» وهذا الكفر تعلقه 
بالأحكام الباطنة لا الظاهرة"". 


.)009 /١/( وسائل الشيعة للحر العاملى‎ )١( 
.)181- 11١/9 /0( إفهرمة ينظر: الحدائق الناضرة‎ 
6 /71( [9ة جواهر الكلام للجواهري‎ 


649 ينظر: جواهر الكلام (21/5) ف] بعدهاء كتاب الطهارة للخميني(؟/ 73 5). كتاب الطهارة 
دم 


ْ 
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المسألة الثاية: اختلاف رواياتهم في تحديد مفهوم الناصب والمراد به. فمن 


الروايات ما تدل على أن الناصب من نصب العداء لآئمتهم. وهناك روايات أخرى 
تدل على أن الناصب أعم من ذلك وأنه يشمل أيضا من نصب العداء للشيعة أنفسهم. 


فمن الروايات التي تدل على أن الناصب من نصب العداء لأتمتهم ما جاء في 
الكافي''': "عن عبد الحميد الوابشي» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: إن 
لنا جار ينتهك المحارم كلها حتى أنه ليترك الصلاة فضلا عن غيرها؟ فقال سبحان الله 
وأعظم ذلك ألا أخبركم بمن هو شر منه؟ قلت: بلى قال: الناصب لنا شر منه.." 

وكذا ما أورده الصدوق (١/7ه)”'‏ منسوبا لأبي عبدالله أنه قال: "وإياك ان 
تغتسل من غسالة ال ام ففيها يجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب 
لنا أهل البيت وهو شرهم فان الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وان 
الناصب لنا أهل البيت أنجس منه". 

ومن الروايات التي تعمم مفهوم النصب ليشمل الناصب للشيعة أنفسهم ما 
نوه لأو ضيه الله أنه فاق "لين الداضي مع تيب :لنا أغل البيك لأنك لا مد 
رجلا يقول: انا أبغعض محمدا وآل محمد ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم انكم 
تتولونا وانكم من شيعتنا"””. 

وكذلك ما رووه عن علي بن محمد أنه سثئل: "عن الناصبء هل احتاج في 
امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت. واعتقاد إمامتهماء فرجع الجواب» من 


للخوئي(؟/ 865). 
)١(‏ (ى/ .)٠١١‏ 
(0) علل الشرائع /١(‏ 597). 
(9) علل الشرائع (؟/ »220١‏ وينظر: وسائل الشيعة للحر العاملي (5/ 07:79). 
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كان عل هذا فهو ناضب"20, 

فلأجل هذه الروايات وأمثالها حصل الخلاف بينهم في تحديد الناصبي» قال 
الإسترابادي (77١٠١ه):‏ "وقعت مشاجرة عظيمة من غير فيصل بين المتأخرين من 
أصحابنا في تحقيق معنى الناصبيٌ» فزعم بعضهم أن المراد به: من نصب العداوة لأهل 
البيت (عليهم السلام). وذهب بعضهم إلى أن المراد به من نصب العداوة لمذهب 
الإماميّة. وني الأحاديث تصريحات بالثاني. ومن قال بالأوّل كان قليل البضاعة في 
أحاديثنا الواردة في الأصولين"0". 

الأمر الثاني: اختلافهم في تحديد منزلة الإمامة من الدين» هل هي من 
ضروريات الدين فيكفر منكرها؟ أم هي من ضروريات المذهب فيكون منكرها 
خارجا عن المذهب؟7". 

فمن رأى أن الإمامة من ضروريات الدين وأصوله حكم على منكرها بالكفر في 
الدارين» ومن اعتبرها منهم من أصول المذهب وضرورياته لم يحكم على منكرها 
بالكفر الدنيوي إلا إذا ثبت لديه أنها من الدين فأنكرها فيكفر حينئذ لتكذيبه ما علم 


لكن ما يجب التنبه له أنهم جميعا يعتبرون الإمامة من أصول المذهب. والإيمان 
عندهم خاص بم عليه الاثنا عشررية فتكون الإمامة عندهم من أصول الإيمان» 


.)0/17( مستطرفات السرائر لابن إدريس الحلي ص‎ )١( 

(؟) الفوائد المدنية ص .)55١(‏ 

(9) ينظر: مرآة العقول للمجلسي (5/ »23١1‏ الحدائق الناضرة للبحراني (5/ /١18 218٠‏ 2167)» الأنوار 
اللامعة لعبدالله الشبر ص(85)» كتاب الطهارة للخميني (7/ 577)» كتاب الطهارة للخوئي(7/ 85). 
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- في الآخرة من نصيبء كما سيأتي إن شاء الله تعالى''. 

والخلاف بينهم في هذه القضايا ليس خلافا عاديا بل هو خطير جداء فمن جهة 
يستطيعون من خلاله التلاعب معنا معشر أهل السنة» فيبدون أن الأقوال التي تكفرنا 
إنما هي شاذة» وقد ردوا عليها هم» وقد يارس معنا الطرف الآخر المكفر لنا التقية» 
فيتنصل عنها حتى حين» ومن جهة أخرى تكمن الخطورة أيضا في بقاء مستند هذه 
الأقوال محفوظا في كتبهم ولم يتخذوا موقفا صارما منها ومن القائل بها. وقد رأينا 
موقفهم من الروايات التي تكفر المخالف لهم وكيف ذهب القوم إلى تأويلها وتخريجها 
لتتناسب مع ما ذهبوا إليه وكأن هذه الروايات مسلمة عندهم من حيث الصحة - 
وهي كذلك عندهم - فتبقى هذه الأقوال محفوظة وتبقى الروايات مسطورة» ويبقى 
الأمر لكل جيل في أخذ ما شاء من هذه الروايات وتقليد من شاء من علمائهم 
الأموات والاحياء. 


الأمر الثالث من أسباب اختلاف موقفهم من محالفيهم: سيرة أئمتهم مع 
تخالفيهم» فقد عاملوهم معاملة المسلمين”'"» فكانت هذه المعاملة دليلا عمليا على 


إسلام المخالفين لهم. فمن قبل منهم هذا الدليل العمل اعتبر المخالف لهم مسل| لكنه 
قصر إسلامه على الحكم الظاهري الدنيوي؛ ومن لم يقبل هذا الدليل العملي فقد احتج 
بكونه صادرا من باب التقية! بل إنهم لما جاؤوا لنص صريح عن علي يَعَزِتَهَعَنَُ فيمن 
حاربه أنه قال عنهم: "إخواننا بغوا علينا " اعتبروا هذا أيضا صادرا عن تقية!”". 


وبعد هذه الوقفة اليسيرة نستعرض أبرز أحكام الكفر الدنيوية» فإن من المعلوم 
أن أحكام الكفر الدنيوية كثيرة خاصة ما يتعلق منها بجانب الفروع؛ ومن المعلوم 


أيضا أن أحكام الكفر قائمة على أصل واحد وهو البغض للكفر وأهله. وينتج عنه 


.7١7ص‎ )1١( 

(0) ينظر: كتاب الطهارة للأنصاري (0/ »)١5/‏ مصباح الفقيه لآقا رضا الهمداني(1/ 7578275717)): كتاب 
الطهارة للخميني (7/ /4317). 

() وسائل الشيعة للحر العاملي(١١/‏ 57). 


ْ 
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ْ 


المعاداة والبراء» فهذان الأمران هما الأصل في هذا الباب» فسنقف معهمم) ونبين 
حقيقتهم| عند الإمامية الاثني عشر.ية بإذن الله تعالى» ثم نستعرض بعض المسائل 
العملية المترتبة على تقريرهم, لبيان صورة متكاملة للمبحث. 

#البغض والمعاداة: 

قرر الإمامية الاثنا عشرية وجوب حب المؤمن وبغض الكافر والتبري منهه قال 
المفيد( ١‏ 5ه): "وولاية أولياء الله تعالى مفترضة» ومها قوام الإيهان» وعداوة أعدائه 
واجبة على كل حال"”". 


وقد عقد الحر العاملي في وسائله''' بابا بعنوان (وجوب حب المؤمن وبغض 
الكافر وتحريم العكس) ذكر فيه تسع عشرة رواية» منها ما نسبوه للصادق أنه قال: 
"من أحب كافرا فقد أبغض الله» ومن أبغض كافرا فقد أحب الله» ثم قال عليه 


السلام: صديق عدو الله عدو الله لاا 


إلا أن مناطات هذه الأحكام قد شملت المخالفين لهم من المسلمين» »بل إنهم قد 
وسعوا دائرتها لتشمل خير جيل عرفته البشرية» جيل صحابة نبينا محمد صَإَْعوسَهَ 
وصَوَلئةَعنف وهذا دليل على تخبطهم في هذا الباب. وفيا يلي عرض يسير لتعميمهم 
أحكام الكفر الدنيوية لتشمل مخالفيهم من الصحابة فمن بعدهم. 

فقد نسبوا إلى علي وَدَلَنَهعَنَهُ روايات مكذوبة: منها: أن " الحارث الأعور, قال: 
دخلت على علي عليه السلام - في بعض الليل -» فقال لي: ما جاء بك في هذه 
الساعة؟ قلت: حبك يا أمير المؤمنين قال: الله؟. قلت: الله. قال: ألا أحدثك بأشد 
الناس عداوة لنا وأشدهم عداوة لمن أحبنا؟ قلت: بلى يا أمير المؤمنين» أما والله لقد 


.)١965 /١( إيضاح الفوائد لابن العلامة‎ 027١ /8( المقنعة ص(”77)» وينظر: منتهى المطلب للحلي‎ )١( 
.)578/١١( (؟) وسائل الشيعة‎ 


.)655 /١١١ )9( 
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عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


ظننت ظنا. قال: هات ظنك. قلت: أبو بكر وعمر. قال: أدن منى يا أعورء فدنوت 
منه» فقال: إبرأ منهما برئ الله ار 

وكذلك ما نسبوه لعلي بن الحسين» فعن " أبي إسحاقء أنه قال: صحبت علي بن 
الحسين عليههم| السلام بين مكة والمدينة» فسألته عن أبي بكر وعمر ما تقول فيها؟. 
قال: ما عسى أن أقول فيهاء لا رحمهما الله ولا غفر لحا"0". 

وكذلك ما نسبوه لمحمد بن علي أنه قال لما سئل عن أبي بكر وعمر وَعَِتدعَتَهَا: 
"من كان يعلم أن الله حكم عدل برئ منهماء وما من محجمة دم بهراق إلا وهي في 
ا 


وكذلك ما نسبوه إلى الحسن بن علي صََلَتَدعَنَُ أنه قال: "معشر ‏ الشيعة علموا 
أولادكم بغض عثان. فإنه من كان في قلبه حب لعثان فأدرك الدجال آمن به فإن لم 


38 م 3 
يدركه امن به ف قبره"” 0 


ولم تكن هذه الروايات بمعزل عن تقريرات علمائهم. فتقريراتهم ملئت بكل 
بغض وعداوة وبراءة من خير جيل عرفته البشرية» فمن ذلك ما قاله شيخهم المفيد: 
"واتفقت الإمامية وكثير من الزيدية على أن المتقدمين على أمير المؤمنين - عليه السلام 
- ضلال فاسقون, وأنهم بتأخيرهم أمير المؤمنين - عليه السلام - عن مقام رسول الله 
- صلوات الله عليه وآله - عصاة ظال مون وفي النار بظلمهم مخلدون"”". 

ومن ذلك أيضا ما قاله الفيض الكاشاني (١91١٠١ه):‏ "وقد روى أصحابنا أن 


بحار الأنوار (”/ 731/94). 
المرجع السابق .)78٠١ /7١(‏ 
المرجع السابق /7١(‏ 787). 
تقريب المعارفء أبو الصلاح الحلبي ص(745)» بحار الأنوار (71/ /070. 


أوائل المقالات ص .)5١(‏ 


ْ 
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ْ 


أمير المؤمنين عليه السّلام كان يقنت في بعض نوافله بلعن صنمي قريش يعني بهم أبا 
بكر وعمر. وقد روى الشيخ الطومي في التهذيب أن الصادق عليه السَّلام كان 
ينصرف من الصلاة بلعن أربعة رجال منهم أبو بكر وعمرء ومن نظر إلى ما وقع 
للحسن عليه السّلام مع معاوية وأصحابه وكيف لعنهم وقذفهم بالفحش على ما رواه 
العامّة ويتتبّع ما ورد من الآثار عن الأئمّة ئمّة الأطها ل ا 
وغيره من كتب الحديث والأدعية في لعنهم من ب بتع اللح اهن ونسساء تاذل 
امعرت امإرو لامر مي روي وجيت بيطرت 

ل وال مسو 

ومن ذلك ما قاله محمد الشيرازي”؟: "وسنذكر إن شاء الله الأخبار الدالة على 
بغض خلفائهم الثلاثة لعلي أمير المؤمنين عليه السلام؛ ليظهر لك أنهم رؤوس 
المنافقين» وأعداء دين سيد المرسلين» وسيجئ إن شاء الله في الدليل الثامن والعشر-ين 
عدة قرائ ثئن دالة على نفاقهم ا 


ومن ذلك أيضا ما قاله آيتهم الوحيد الخراساني”'' وهو يخاطب علماء الرافضة 
في قم» قال: "إن وظيفتكم الأساسية تتلخص في أمرين: الأول: غرس بذرة محبة علي 
في القلوب. والثاني: أن نعمل في الوقت ذاته وبنفس المقدار» ودون قيد أنملة من فارق 


المحجة البيضاء في #بذيب الأحياء (5/ 7؟757). 

هو: محمد طاهر بن محمد حسين الشيرازي القمي» توفي في قم سنة (/9١١ه)»‏ من مصنفاته: كتاب 
الأربعين في إثبات إمامة أمير المؤمنين والأئمة الطاهرين» والبرهان القاطع. ينظر: أعيان الشيعة للأمين 
(94/ ا 3). 

كتاب الأربعين ص(٠5١).‏ 

هو: حسين وحيد الخراساننٍ» من علماء الشيعة الإمامية المعاصرين» ولد بمدينة مشهد في إيران سنة 
(147ه)» من مصنفاته: خلاصة اللأصول. ينظر لترجمته: موقع مركز آل البيت العالمي للمعلومات: 


200-13572613 /2/013ظقة /لممخطا/ع 12.01 ط21-5. 1757177177// :ماغط 
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أو تفاوت مع الآمر الأول (غرس الولاية والمحبة)» نعمل على زرع بذرة بغض أعدائه 
في قلوب هذه الأمة"”2. 

وقد عقد شيخهم الصدوق (١/7ه)‏ بابا بعنوان (الاعتقاد في الظالمين) ومما قال 
فيه: "اعتقادنا فيهم أخهم ملعونونء والبراءة منهم واجبة... والآئمة في كتاب الله تعالى 
إمامان: إمام هدى, وإمام ضلالة... ومن تولى ظالما فهو ظالم... والظلم وضع الشئ 
في غير موضعه؛ فمن ادعى الإمامة وليس بإمام فهو ظالم ملعون» ومن وضع الإمامة 
في غير أهلها فهو ظالم ملعون... واعتقادنا في البراءة أنها واجبة من الأوثان الأربعة 
ومن الأنداد الأربعة ومن جميع أشياعهم وأتباعهم, وأنهم شر خلق الله. ولايتم 


: 1 000 5 5 500 
الاقرار بالله وبرسوله وبالآئمة إلا بالبراءة من أعدائهم"” ". 


والأوثان الأربعة التي ذكرها جاء تفسيرها في تفسير العياشي (170ه) في 
رواية نسبوها لأبي جعفرء أنه قال لما سئل عن أعداء الله من هم: "قال: أبو الفصيل 
ورمع ونعثل ومعاوية ومن دان بدينهم» فمن عادى هؤلاء فقد عادى أعداء الله"”". 


وقد شرح المجلسى هذه الرواية فقال: "وأبو الفصيل أبو بكر لان الفصيل والبكر 
0601 
اللغة "'. 


وإذا كان هذا البغض والعداء للصحب الكرام ويَعَإئعَْ وهم خير الخلق بعد 
الأنبياء والرسل» فهو لمن بعدهم من المسلمين من باب أولى» فبغضهم وعداؤهم لأهل 
السنة والجاعة معلوم مشاهد. معلوم من كتب علمائهم. ومشاهد في كل مرة يتسنى 


.)١٠١ 5( مقتطفات ولائية للوحيد الخراساني ص‎ )١( 
ف) بعدهاء باختصار.‎ )٠١7( (؟) الاعتقادات في دين الإمامية ص‎ 
11/5 اتفسن العباشق‎ 2) 


(5) بحار الأنوار (/1؟/ 0/8). 


ْ 
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عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


قال الجواهري (777١ه):‏ "لا يخفى على الخبير الماهر الواقف على ما تظافرت 
٠. 1 7 1 0) . 2 5‏ 

به النصوصء بل تواترت من لعنهم وسبهم وشتمهم وكفرهم وانهم مجوس هذه 
الأمة» وأشر من النصارى وأنجس من الكلاب"”". وقال أيضا بعد أن قرر الحكم 
بإسلام المخالفين لهم وطهارتهم: "فهو من أقوى الأدلة على طهارة هؤلاء الكفرة» وإن 
كانوا في المعنى أنجس من الكلاب الممطورة"”". فهو وإن كان قد حكم بإسلام 
المخالف لهم وطهارته بموجب ما رآه من أدلة. إلا أن نفسه البغيضة الحاقدة غلبته 
فأظهر بعضا من مكنونها تجاه مخالفيهم. والكفر الذي وصم به مخالفيهم هو الكفر 


الأخروي الذي اتفقوا عليه. 


وقال أيضا: "أما المشركون فلا إشكال ى| لا خلاف في جواز هجوهم وسبهم 
الله عليه وآله- حسانا هجوهم وقال: إنه أشد عليهم من رشق النبال... وعلى كل 


حال فالظاهر إلحاق المخالفين بالمشركين في ذلك لاتحاد الكفر الاسلامي والاياني في 
بل لعل هجاؤهم على رؤوس الأشهاد من أفضل عبادة العباد مالم تمنع التقية» وأولى 
من ذلك غيبتهم التي جرت سيرة الشيعة عليها في جميع الأعصار والأمصار علمائهم 
وأعوامهم. حتى ملأوا القراطيس منها بل هي عندهم من أفضل الطاعات» وأكمل 
القربات فلا غرابة في دعوى تحصيل الاجماع؛ كما عن بعضهم بل يمكن دعوى كون 
ذلك من الضروريات» فضلا عن القطعيات”” “. وتقريره هنا يدل على أخهم يعطون 


تخالفيهم من المسلمين كثيرا من أحكام الكفر الدنيوية» حتى وإن حكموا بإسلامهم 


000 يعني المخالفين لهم من | لمسلمين. 
فم جواهر الكلام (؟55/ 17). 
المرجع السابق (5/ /اه). 


المرجع السابق (77/ 257-71)) بتصرف يسير. 


ْ 
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ظاهراء بل إن الجواهري نفسه من جملة من قرر إسلام المخالفين لحم في الدنيا! 

وقال الأنصاري (7/81١1١ه)‏ بعد أن قرر إسلام المخالفين لمم ظاهرا: 
"ولا يتوهم من الحكم بطهارتهم الحكم بثبوت مزية لهم من حيث الرتبة على ساير 
الكفار ى] توهمه بعض فطعن على المتاخرين بما طعنء وإنما نحكم بذلك كما ذكره 
كاشف اللثام استهزاء هم ودفعا للحرج عن المؤمنين"” '. فهو قد حمله بغضه وعداؤه 
على المخالف لهم من المسلمين على عدم اعتبار أي مزية له عن سائر الكفار؛ وهذا لأن 
وإلا فالمخالف لمم كافر في نفس الأمر وفي أحكام الآخرة. 


وقال الخميني (4 40 ١ه)‏ وهو يقرر عدم شمول حرمة الغيبة للمخالف لهم من 
المسلمين» ويجيب عن الروايات الواردة في تحريم الغيبة بلفظ (الأخ)»: قال: "وما 
اشتملت على الأخ لا تشملهم أيضا لعدم الأخوة بيننا وبينهم بعد وجوب البراءة 
عنهم وعن مذهبهم وعن أئمتهم؛ كا تدل عليه الأخبار واقتضته أصول المذهب"”". 


فهو يقرر وجوب البراءة من المخالفين لهم من المسلمين ومن مذاهبهم وأئمتهم. 

فهذه النقولات عن أتمتهم يظهر فيها بجلاء بغض أهل السنة والجماعة والبراءة 
منهم وعداوتهم» وأن هذه الأحكام تعطى للكافر الأصلي عندهم الذي يسمون كفره 
بالكفر المقابل للإسلام» وتعطى للمخالف لهم من بقية المسلمين الذي يعتبرون كفره 
كفرا في مقابل الإيمان. 

وما ينبغي التنبه له أن النقولات السابقة عن أئمتهم إن| هي نقولات عن الفريق 
الذي حكم بإسلام المخالف لمهم من بقية المسلمين في الدنيا! فإذا كان هذا العداء 
والبغض صادرا عن من حكم بإسلامنا في الدنياء فكيف بالفريق الآخر منهم الذي 


.)7 07 كتاب الطهارة (؟/‎ )١( 
.)50٠١ /١( (؟) المكاسب المحرمة‎ 


ْ 
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ْ 


حكم بكفرنا وكفر سائر المخالفين للإمامية الاثني عشرية في الدنيا والآخرة!. 

ومن المسائل العملية المتعلقة بأحكام الكفر الدنيوية مسألة التوارث» فقد ذهب 
الإمامية الاثنا عشرية إلى أن المسلم يرث المسلم والكافرء ولا يرث الكافر المسلم» قال 
المفيد: "ويرث أهل الإسلام بالنسب والسبب أهل الكفر والإسلام» ولايرث كافر 
مل ل حا 00 

إلا أن المفيد قد اعتبر أن غير الإمامي الاثني عشرر_ي في حكم الكافر هناء 
فالإمامي الاثنا عشري يرث غيره من المسلمين من غير عكسء فلا يرث أحد من 
المخالفين لهم من بقية المسلمين إماميا اثني عشريا. فقال: "ويرث المؤمنون أهل البدع 
من المعتزلة والمرجئة والخوارج والحشوية» ولا ترث هذه الفرق أحدا من أهل الإيمان. 
كا يرث المسلمون الكفار ولا يرث الكفار أهل الإسلام"”". 

فهذا التقرير منسجم مع تقريرهم في باب الأسماء الشر.عية - كما تقدم - من 
جهة» ومن جهة أخرى مخالف بدأ التقية عندهم» ولذا اضطرب قوم ني هذا الباب. 


فقد خالف المفيد بعض علمائهم كابن إدريس الحلي”" (/9 هده)””'. واعتبر أن القول 
بالتوارث بين الفرق وبينهم هو المذهب عندهم. وكذلك خالفه فاضلهم الهندي”". 


)١(‏ المقنعة ص »073٠١(‏ وينظر: السراتر لابن ادريس الحلي (7/ ,)77٠١‏ كشف اللثام للفاضل الهمندي 
(55/9”"). 

(؟) المقنعة ص .)7١١(‏ 
هو: محمد بن إدريس بن أحمد بن إدريس العجلي ا حلي» يعرف بابن إدريس الحلي» ولد سنة (57 64ه)ء 
وتوفي بالحلة سنة (0519/4ه).» من مصنفاته: السر.ائر الحاوي لتحرير الفتاوي. ينظر: موسوعة طبقات 
الفقهاء لمؤسسة الامام الصادق», إشراف السبحاني (5/ /75). 
السرائر ص .)572١(‏ 
كشف اللثام (9/ 701). هو: بهاء الدين محمد بن الحسن الأصفهانيء المشهور بالفاضل الهنديء توفي 


سنة (1117ه)من مصنفاته: كشف اللثام عن قواعد الأحكام. ينظر: موسوعة طبقات الفقهاء 
لوحي 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كامل الرسالة .. الإخراج النهائي ) ٠.‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


وقد وافق المفيد شيخهم حسين آل عصفور” ''» واعتبر أن هذا القول هو المذهب 
المشهورء ثم بين أن كلام علمائهم في هذه المسألة وغيرها من مسائل الأحكام الشر-عية 
في غاية الاضطرابء فقال: "وعندي أن ما ذكره - أي المفيد - هو المنطبق على المذهب 
المشهور لأن هؤلاء الفرق كفار ولو بالتأويل» فلا يرئون من ثبت إيانه فتشمله تلك 
الأخبار. وكذلك كلام الحلبي إلا قوله (ولا يرثهم الكقار)"" وليس ذلك يبعيد 
لتلبّس هؤلاء بنوع من الإسلام والأخبار الواردة في سائر هذه الفرق وإن نادت 
بكفرهم وضلالتهم وخروجهم عن الإسلام الحقيقي ِل أن في الأخبار ما يدل على أن 
التوارث والتناكح ونحوهما من الأحكام كالدماء قد بنيت على إظهار الشهادتين إلا 
أن تحمل هذه الأخبار على التقيّة. وبالجملة فكلمات الأصحاب في هذا المقام في غاية 
الاضطراب وقد نبّهنا على هذه الكلمات واختلافها في الفتوى وكذلك النصوص في 
التكاح وفي أحكام التغسيل والتكفين والدفن وفي أحكام الارتداد"”". 

فهذا الاضطراب تجاه مخالفيهم نتيجة طبيعية لاضطرابهم في تحديد موقفهم من 


المخالف لهم من المسلمين» واعتبارهم أن الحكم على المخالف بالإسلام الظاهري إنم| 
هو من أجل مصلحة الإمامي» فيعطى المخالف لمهم من أحكام الإسلام بقدر هذه 
المصلحة عندهم. 

وقد تقدم في المبحث السابق شيء من الأحكام التي أجروها على المخالفين لهم 
من المسلمين» كتجويزهم لقتلهم في صور معينة» وتجويزهم قذفهم ولعنهم وغيبتهم 


للستبحاني(؟/41): 
هو: حسين بن محمد بن أحمد الدرازي الشاخوري البحراني» شيخ الأخبارية في عصرر.ه» توفي سنة 
(ه)»). من مصنفاته: عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة. ينظر: أعيان الشيعة لمحسن 
الأمين (5/ .)١5٠١‏ 

(0) يقصد ما ذهب إليه الحلبي من اعتباره أن كفار الملة يرثون الكفار الأصليين من غير عكس . 


(9) الأآنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع .07"/٠ /١5(‏ 


ْ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كامل الرسالة 


80 الإخراج النهائي ) ٠07‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


ْ 


وهتك حرمة أموالهم, ما يدل على أنهم حين قرروا مثل هذه الأحكام إنه| راعوا جانب 
الكفر الإيماني - كما يسمونه - لمخالفيهم» فأعطوهم حينئذ شيئا من أحكام الكفار في 


الدنيا. 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كامل الرسالة .. الإخراج النهائي ) ٠.‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


نقد مذهبهم في أحكام الكفر الدنيوية 


تخبط الإمامية الاثني عشررية في تحديد مفهوم الأسمء الشر-عية أدى بهم 
للاضطراب والتخبط في بيان الأحكام الشرعية المترتبة على هذه الأسماء. والأحكام 
الشرعية المترتبة - عندهم - على الكفر لا تختلف عم سبق. فقد مر معنا شيء من 
تخبطاتهم في هذه الأحكام. وكان من أبرز الأسباب المؤدية ‏ بهم إلى هذا التخبط في 
المسائل المتعلقة بأحكام الكفر الدنيوية هو ما يتعلق بمسألة النصب وحكم النواصب» 
فلابد من وقفة لبيان المفهوم الشرعي للنصب وبيان حكمه. 

خرج مسلم يَمَدَآَنَهُ في صحيحه' " بسنده أن عليا وَدََتَهْعَنهُ قال: "والذي فلق 
الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صََِنَعَدوسَد إليّ: أن لا يحبني إلا مؤمن ولا 
يبغضني إلا منافق"» فهذا الحديث أصل في هذه المسألة» فلابد من تنقيح المناط في 
الحكم الوارد فيه من ترتب وصف الإيمان على المحب» ووصف النفاق على المبغعض» 
هل هو متعلق بذات الحب والبغض من غير نظر إلى دوافعهم|؟ أم أن الدوافع لما تأثير 
في الحكم؟ 

إن الحكم هنا غير مترتب على ذات الحب والبغض من غير نظر إلى دوافع ذلك 
فالذي يحب لذاته إنم) هو الله جل في علاه» فهو الأهل لذلك كم] هو أهلٌ للثناء والمجد. 
قال شيخ الإسلام يََدالنه: ا ل ا 
المؤمنين لربهم وليس في الوجود ما يستحق أن يحب لذاته من كل وجه إلا الله تعالى 
وكل ما يحب سواه فمحبته تبع لحبه فإن الرسول عليه الصلاة والسلام انم) يحب لأجل 
الله ويطاع لأجل الله ويتبع لأجل الله | قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم الله وفي الحديث أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله وأحبوا 


.) 65/١١ )١( 


ْ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كامل الرسالة .. الإخراج النهائي ) ٠.‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


ْ 


د 

وما يدل على ذلك أن الحب وحده غير كاف في تحقق الإيان إذا تعلق بمن هو 
أعظم من عل وَبَإْنَعَنك وهو نبينا مدعو فلا يشك عاقل في حب أبي طالب له. 
وما تبع هذا الحب من نصرة. إلا أنه لم يدخله ذلك في الإسلام؛ لعدم إتيانه بالتوحيد. 

إذا تبين هذاء فالويان المترتب على حب على , بن أبي طالب صدَزَتَدعنَُ إن)| هو لما قام 
به من الإيمان بالله ورسوله ونصر.ة دينه» والجهاد في سبيل الله» فالمؤمنون بعضهم 
أولياء بعض حبا ونصرة”''» فكل من قامت به هذه الأوصاف يحبه المؤمنون بمقتضى 
إهاتهم» بعكس المنافقة فإنه يفرح ار اس سيئة» قال تعالى: لإإإن مَسَسَكُمَ 


م 2ج وح لم سد سج سل لخ م 0 مه 2 2 


نسؤّهم وَإِن تو 2 0 وَإِن مصيرواأ ود تَتَهُوأ لابصركع 5 
إن الله بها سمل رك يطل 402 عر ]ىك أن المتاقق لا يض المامدية 2 3 
إذا وقعت منه النصرة فإنها تكون من باب الاضطرارء ولذا فإنه متى وجد فرجة تمكنه 
من ترك نصرة المؤمنين نَصّ إليها مسرعا ولم يول على أحد» وما فعلهم يوم أحدعنا 


وعليه؛ فكل من أحب أحدا لإييمانه ولنصرته للدين ففيه شعبة من الإيهان» وكل 
من أبغض أحدا لما قام به من نصرة هذا الدين فهو منافق. 
إذا تبين هذاء فليس هذا الحكم خاصا بعلي تَعَليَهَعَنهُ - وإن كان ذكره باسمه 


تنبيها لعظيم حقه - بل يشمل كذلك من قام به الإيهان ونصر.ة الدين؛ ولذا قال ابن 
حجر رِيِمَدْلَنَهُ بعد أن ذكر حديث على السابق: "وهذا جار باطراد في أعيان الصحابة؛ 


00 مجموع الفتاوى /١٠١(‏ 0069 
(0) ينظر: تفسير الطبري .)0057/١١(‏ 
(9) ينظر: زاد المعاد لابن القيم 7/5 ا1). 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كامل الرسالة .. الإخراج النهائي ) ٠.‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


ْ 


لتحقق مشترك الإكرام لما لهم من سن العْنّاء في الدين"”". قال الإمام النووي 
يِمَهُأَه: "ومعنى هذه الأحاديث أن من عرف مرتبة الأنصار وما كان منهم في نصرة 
دين الإسلام والسعي في إظهاره وإيواء المسلمين وقيامهم في مهمات دين الإسلام حق 
القيام محبهم النبي صَإآدَعوَسلرَ وحبه إياهم وبذهم أموالهم وأنفسهم بين يديه وقتالهم 
وعدا بتر حاتي كارا طسادم واتر ا مي ور ابي الاي اع اريم مين 
رسول الله صََِلدَهعَتَهوسَ1 أ وحب النبي صََِلَعَلَوسَ مَ له وما كان منه في نصر.ة الإسلام 
وسوابقه فيه ثم أحب الأنصار وعليا لهذا - كان ذلك من دلائل صحة إيوانه وصدقه 
في إسلامه لسر-وره بظهور الإسلام والقيام با يرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله 
ءوده ومن أبغضهم كان بضد ذلك واستدل به على نفاقه وفساد سريرته. والله 
أ 

وقال شيخ الإسلام يَمَدَْنَُ: "ولا ريب أن من أحب عليا لله ب| يستحقه من 
المحبة لله فذلك من الدليل على إيوانه» وكذلك من أحب الأنصار ؛ لأمهم نصر.وا الله 
ورسوله. فذلك من علامات إيانه» ومن أبغض عليا والأنصار لما فيهم من الإيمان 
بالله ورسوله والجهاد في سبيله ؟ فهو منافق.وأما من أحب الآنصار أو عليا أو غيرهم 
0 طبيعي مثل قرابةٍ بينههاء فهو كمحبة أبي طالب للنبي صَإَِعَيِوسََ وذلك لا 


عند الله ا 


الا مو ا لي 
غالباء ومن تظاهر به فقد تظاهر بنفاقه فهو شر ممن كتمه وأخفاه. ومن كان له مزية في 
الدين لصحبته النبى عََِنعَلَهَِسَلهَ أو لقرابته أو نصر.ته فله مزيد خصوصية في محبته 


00 شرح صحيح مسلم (14/5). 
إفرة منهاج السنة (/1/ .)١5/‏ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كامل الرسالة .. الإخراج النهائي ) ٠.‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


ْ 


وبغضه. ومن كان من أهل السوابق في الإسلام كالمهاجرين الأولين فهو أعظم حقا 
مثل علي يعلئْعَنة. وقد روي أن المنافقين إن كانوا يعرفون ببغض عي ينعن ومن 
هو أفضل من علي كأبي بكر وعمره فهو أولى بذلك"”". 

وتقرير ما سبق مهم لمعرفة حكم النصب. فهو كالتوطئة له؛ وذلك لأن الرافضة 
تعتبر أن كل من قام به نصب لعل يََلِتَدَعَنهُ أو الأئمة من بعده. أنه ناصبي كافر 
بإجماعهم كما سيأتي”'". فمثلا من قاتل عليا يَََتَهعنَهُ فهو عندهم ناصبي كافر بالإجماع» 
قال المفيد: "واتفقت الإمامية والزيدية والخوارج على أن الناكثين والقاسطين من أهل 
البصرة والشام أجمعين كفار ضلال ملعونون بحربهم أمير المؤمنين» وأنهم بذلك في 
النار مخلدون"”". وهذا باطل فليس كل من قاتله يكون بذلك كافراء ىما سيأ إن شاء 
اللّه. 

إذا تبين هذاء فهل النصب كفر بإطلاق ى) ذهبت إليه الإمامية الاثنا عشر-ية؟ 
جواب هذا السؤال مرتبط بمسألة حكم سب الصحابة وَعَِئَهعَ هل يوجب كفرا أو 


لا؟ إذ أن عليا فرد منهم» فهل سب الصحابة كفر بإطلاق؟ أم في المسألة تفصيل؟ 


وقبل الشروع في بيان حكم المسألة» لابد من بيان مفهوم النصبء فالنصب لغة 
يدور معناه حول إقامة الثىء ووقعه" "يقال عد تصتباء: إذا انتصب قرناهاء ونافة 
نصباء: مرتفة الصدرء ونصب فلان لفلان نصبا: إذا قصد له وعاداه» وناصبه الشر 
وا حرب والعداوة مناصبة: أظهره له ونصبه. 


.)55 /١( فتح الباري لابن رجب‎ )١( 
.137"7١ص‎ )( 
.)57( أوائتل المقالات ص‎ )*( 


المحيط للفيروز آبادي ص .)١17/8(‏ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كامل الرسالة .. الإخراج النهائي ) ٠.‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


ْ 


وني الاصطلاح يقصد بالنواصب: "الذين يؤذون أهل البيت بقول أو 
عمل "”''» وعلى رأسهم علي بن أبي طالب ورََإِتَْعَنَ. 

والأذى المقصود هنا هو ما كان دافعه بغضهم أو الحكم بفسقهم ونحو ذلك؛ 
ولذالما ذكر شيخ الإسلام أوصاف النواصب ذكر أنهم الذين رأوا كفر علي وَدَلَِدعَنكُ 
أو فسقهء وكذلك الذين يبغضوه. وكذلك من قدح في إيوانه”". 


وقد اتفق أهل السنة والجماعة على البراءة من الناصبة وطريقتهم» قال شيخ 
الإسلام مبينا هذه المسألة: "'ولهذا اتفق أهل السنة والجماعة على رعاية حقوق الصحابة 
والقرابة وتبرءوا من الناصبة الذين يكفرون علي بن أبي طالب ويفسقونه ويتتقصون 
بحرمة أهل البيت؛ مثل من كان يعاديهم على الملك أو يعرض عن حقوقهم الواجبة أو 
يغلو في تعظيم يزيد بن معاوية بغير الحق. وتبرءوا من الرافضة الذين يطعنون على 
الصحابة وجمهور المؤمنين؛ ويكفرون عامة صالحي أهل القبلة. وهم يعلمون أن 
مؤلاء أعظ ذلا خلال من أ للك 80 


نعود إلى مسألة حكم سب الصحابة”'' رَتَهعَن هل يوجب كفرا أو لا؟ 


أولا: البنت هو الشتو””ء وضابطه العرف» 0 ف عذده أهل العرف قا 5 
النقاضا أوغيا أر علعنا نونجو ذلك فهوا ال 0 


مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (7/ 5 .)١5‏ 

ينظر: منهاج السنة (5/ 55 /ا/ .)1١6‏ 

مجموع الفتاوى (/7/ 547)» وينظر: : 16). 

قال شيخ الإسلام: (والصحبة اسم جنس تقع على من صحب النبي كلد قليلا أو كثيراء لكن كل منهم له 
من الصحبة بقدر ذلك). مجموع الفتاوى (5/ 5714). 

ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (7/ ”57). 


الصارم المسلول لشيخ الإسلام ص .)07١(‏ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كاملٍ الرسالة 


.. الإخراج النهائي ) ٠.‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


ْ 


انيا: اختلف أهل العلم في حكم من سب الصحابة وََلَتدعَدْمْ هل يكفر بذلك أم 
لا. على قولين”©: 

-١‏ ذهب بعض أهل العلم إلى عدم كفر ساب الصحابة يَعََتَدعَنْك؛ وذلك لأن 
مطلق السب لغير الأنبياء لا يستلزم الكفرء إضافة إلى وقوعه في عهد النبي 
اديوه من بعض الصحابة ول يكفر بذلك» فقد خرج مسلم في صحيحه”" 
بسنده من حديث أبي سعيد الخدري وَلِنَهَعَنكُ قال: "كان بين خالد بن الوليد وبين 
عبد الرحمن بن عوف شبيء فسبه خالد فقال رسول الله صَرَنَعيوسل: لا تسبوا أحداً من 
أصحابي» فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولانصيفه". 

؟- وذهب بعض أهل العلم إلى كفر الساب» وقد استدلوا بجملة أدلة» منها: 

قوله تعالى: «ِإَحَنَدوْسُولُ له وَالَدِنَ مَصَدُه يتاع الخد ريك يبد" ينه يعدا سْيدَا 


ل واس عاص عم بع برط را بيرح . يعر < 2 ا لر ع 6 دس مسلكطوى . ص سوم ع 
يبتغون فضلا من الله ورضوانا سِيماهم فى وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم ف اسورد 


5-4 


صك6. مح جه« سه سح الل ل ا الا ل ال 2007 5 ص عومل -ه وح سر مه ع 
لاج لكوع أَخْرحَ سَطعَهه اَهب فَاسْتََظ ستو عل سوقه- يجب لزاع ليخيظ يوم الْكفَارَ 


وَعَدَ أنه أن اموأ وعمِلُوأ لصحت منهُم مَغْفرهٌ ولَحَرًا عَظِيمًا 4050 [النح:"']. قال شيخ 
الإسلام مبينا وجه الدلالة: "فلا بد أن يغيظ مهم الكفار وإذا كان الكفار يغاظون بهم 
فمن غيظ بهم فقد شارك الكفار في] أذهم الله به وأخزاهم وكبتهم على كفرهم ولا 
يشارك الكفار في غيظهم الذين كبتوا به جزاء لكفرهم إلا كافر لآن المؤمن لا يكبت 
جزاء للكفر. يوضح ذلك أن قوله تعالى: «إإتنيظ يي الْكُقَار4 [لتع:*"] تعليق للحكم 
بوصف مشتق مناسب لأن الكفر مناسب لأن يغاظ صاحبه فإذا كان هو الموجب لأن 
يغيظ الله صاحبه بأصحاب محمد فمن غاظه الله بأصحاب محمد فقد وجد في حقه 


() ينظر: الصارم المسلول لابن تيمية ص(57 20» فتاوى تقي الدين السبكي (7/ 017))» نواقض الإيمان 
القولية والعملية لعبدالعزيز العبد اللطيف ص١(5 ٠‏ 5). 


(0) كتاب فضائل الصحابة د (؟/ .)١187‏ 
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ْ 


مواقت ذاكاوهو الكف 007 


وكذلك استدلوا بم خرجه مسلم - أيضا - في صحيحه''' بسنده. أن النبي 
ريوس قال: "لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر". قال شيخ 
الإسلام يَمَدآنَه: "فمن سبهم فقد زاد على بغضهمء فيجب أن يكون منافقا لا يؤمن 
بالله ولا باليوم الآخر"”". 


والذي يظهر من مجموع ما ذكره أهل العلم أنه لا بد من التفصيل في المسألة, 
فمن السب ما يكون كفرا مخرجا من الملة» وذلك في صور منها: 

© إذا كان الساب مستحلا لسبهم» وذلك لتكذيبه ما قد ثبت في الكتتاب والسنة 
من فضلهم وخيريتهم» قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يَمَدَاللَه: "فإذا عرفت أن 
آيات القرآن تكاثرت في فضلهم, والأحاديث المتواترة بمجموعها ناصة على كالهم. 
فمن اعتقد فسقهم أو فسق مجموعهم., وارتدادهم وارتداد معظمهم عن الدينء أو 
اعتقد حقية سبهم وإباحته» أو سبهم مع اعتقاد حقية سبهم أو حليته» فقد كفر بالله 
تعالى ورسوله فيم| أخبر من فضائلهم وكمالاتهم المستلزمة لبراءتهم عم| يوجب الفسق. 


والارتداد» وحفية الست 3 لاا , 


»ومنها إذا كان السب يتعلق بسائر الصحابة وَدَلْبَدعَن أو جمهورهم.ء ويكون 
السب متضمنا للطعن في دينهم وعدالتهم» كرميهم بالردة والكفرء أو الفسق» و 
ذلك. 


و- 


قال القاضي عياض (؛ : ده) يَمَدلنَهُ: "وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قال 


الصارم المسلول ص (01/9). 
كتاب الإيان .)6١ /١(‏ 
الصارم المسلول ص(١08).‏ 


رسالة في الرد على الرافضة ص .)١8(‏ 
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قولّا يتوصل به إلى تضليل الأمة وتكفير جنيع الصحابة كقول الكميلية من الرافضة 
لي لي ل ل 
ويطلب حقه في التقديم» فهؤلاء قد كفروا من وجوه لأنهم أبطلوا الشر.يعة بأسرها إذ 
قد انقطع نقلها ونقل القرآن إذ ناقلوه كفرة على زعمهم وإلى هذا والله أعلم أشار 
مالك في أحد قوليه بقتل من كفر الصحابة"”2. 

وقال شيخ الإسلام يَتمَدآنَُ: "وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد 
رسول الله صََآَلنَهَيَهِوَسَةَ إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر ‏ نفساء أو أهم فسقوا 
عامتهم فهذا لا ريب أيضا في كفره؛ فإنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع: من 
الرضى عنهم والثناء عليهم؛ بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين؛ فإن 
مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق» وأن هذه الآمة التي هي: 
لهم حير أمَةِأُجَت لكا 46 [العمراز:١٠٠]‏ وخيرها هو القرن الأول كان عامتهم كفارا 
أو فساقاء ومضمونها أن هذه الأمة شر الآمم وأن سابقي هذه الأمة هم شرارهاء وكفر 


هذا بما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام"”". 


#ومتها !: إذا كان السب لشو اس ع اس و 1 
اك 
تعالى ورسوله صَإَلتَهعَكيَووَسَاءَ من إظهار الإيمان بأيديهم» ومن عادى عليا لمثل ذلك فهو 
أيضا كافر وكذلك من عادى من ينصر الإسلام لأجل نصر.ة الإسلام لا لغير 
: 00 

ذلك" . 


.)75857 الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟/‎ )١( 


(0) الصارم المسلول ص (585). 
() الفصل في الملل والأهواء والنحل (7/ /851؟7). 
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أ 


ومن السب ما لا يكون كفراء وذلك إذا لم يكن متضمنا للطعن في عدالتهم 
ودينهم» كمن سب صحابيا بأنه جبان أو بخيل ونحو ذلك. قال شيخ الإسلام: "وأما 
ل ا ل 
أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير ولا 
نحكم بكفره بمجرد ذلك وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم"”". 

ومن هذا النوع ما حصل بين خالد ب ل جو 
فإن ما حصل من خالد قد بينته رواية أخرىء ففي المسند أن أنس وََلَيَدعَنَهُ قال: "كا 
بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف كلام؛ فقال ل 
تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بهاء فبلغ النبي موس ذلك فقال: دعوا لي 
أصحابيء فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد ذهباً أو مثل الجبال ذهباً لما بلغتم 


أعمالهم"”". 


لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف فيهم, لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن 
اده 
الاغعقفاد ”. 


وبعد تقرير مسألة حكم سب الصحابة يَيَلتهعَن وبيان مناطات التكفير فيهاء 
يتبين حينئذ أن ما أطلقته الرافضة من أن أي نصب لعلي أو الحسن أو الحسين صَدَإَْدعَدْهْ 
أو من بعدهم من الآئمة» أنه يعد كفراء أقول أن هذا الإطلاق باطلء بل لابد من 
التفصيل في المسألة» لا سيما وقد حصل بين علي ومعاوية وَعَلَنهعَنهُ ما حصل ما هو أشد 
من الش: ؛ أعني الاقتتال» ولم يصدر منهم تكفير لبعضهم لأجل ذلك؛ لعدم وجود 


.)085( الصارم المسلول ص‎ )١( 
(؟) مسند الإمام أحمد (719/51)» وقال الأباني يَمَداَنَهٌ: (وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري) سلسلة‎ 


الأحاديث الصحيحية (0057/5). 


الصارم المسلول ص (2085). وينظر: فتاوى السبكي (0179/5). 
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ْ 


مناط التكفيره قال القرطبي (507ه) يَتمَدآنَهُ: "من أبغض بعض من ذكرنا من 
الصحابة من غير تلك الجهات التي ذكرناهاء بل لأمر طارئ» وحدث واقع؛ من 
تخالفة غرضء أو ضرر حصلء أو نحو ذلكء لم يكن كافراء ولا منافقا بسبب ذلك؛ 
لأنهم - رضي الله عن جميعهم - قد وقعت بينهم مخالفات عظيمة وحروب هائلة. 
ومع ذلك فلم يكفر بعضهم بعضاء ولا حكم عليه بالنفاق ؛ لما جرى بينهم من ذلك» 
وإنما كان حالهم في ذلك حال المجتهدين في الأحكام"”". 

وقد تقدم بيان بغضهم لخيار هذه الأمة من الصحابة وَوَلتهَعَنْك فمن بعدهم, بل 
بغضهم لكل من خالفهم» بغضا لا يستحقه إلا من كفر بالله تعالى» حتى من قال منهم 
بإسلامنا في الدنيا ظاهرا قام به هذا البغضء ولذا اعتبروا محالفيهم أنجس من 
الكلابء قاتلهم الله. 

والحب والبغض من العبادات القلبية الواجبة على العبد» ولابد أن تكون وفق 
ما أمر الله به ورسوله صََلَمُعَيوسَلَرَ لا للأهواء وشهوات النفوس. قال ابن أبي العز 


الحنفى (947/اه) رَيمَدُلنَهُ: "فإن المحب يحب ما يحب محبوبه» ويبغض ما يبغض» 


ويوالي من يواليه» ويعادي من يعاديه» ويرضى لرضائه» ويغضب لغضبه. ويأمر بم) 
يأمربه» وينهى عم ينهى عنه» فهو موافق لمحبوبه في كل حالٍ. والله تعالى يحب 
المحسنين» ويحب المتقين» ويحب التوابين» ويحب المتطهرين» ونحن نحب من أحبه الله. 
والله لا يحب الخائنين» ولا يحب المفسدينء ولا يحب المستكبرين» ونحن لا نحبهم 
أيضّاء ونبغضهم, موافقة له سبحانه وتعالى"”". 

إذا تبين هذاء فهل المبتدع يبغض من كل وجه؟ والجواب أن المبتدع له حالان: 


الحال الأولى: أن تخرجه بدعته من الإسلام - عياذا بالله -» فهذا يبغض من كل 


.)5589 /١( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 
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ا لو 1 0د لاه اك 
ذال جحل #كتجبرة و فل طعا انه وارسوت 5 
[العمران: ”7], 
الحال الثانية: أن لا تخرجه بدعته من الإسلام» فهذا نص السلف على بغضه 
أيضاء قال الإمام أبو عثان الصابوني (54 5 ه) رَمَهَنَهُ حاكيا مذهب السلف: 


"ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ماليس منه. ولايحبونهم, ولا 
يصحبونهم» ولايسمعون كلامهم.."”". 

ولكن لا يبغض بغض الكافر؛ لكونه لازال داخل دائرة الإسلام» فقد اجتمع 
فيه سبب الموالاة وهو الإسلام؛ وسبب المعاداة وهو الابتداع» فيحب بقدر ما عنده من 
السنة والخير» ويبغض بقدر ما عنده من البدعة» قال شيخ الإسلام: "وإذا اجتمع في 
الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة: استحق من الموالاة 
والثواب بقدرمافيه من الخير واستحق من المعادات والعقاب بحسب ما فيه من الشر 


كاللص الفقير تقطع يده لسر-قته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. هذا هو 
الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم 
عليه فلم يجعلوا الناس لا مستحقا للثواب فقط ولا مستحقا للعقاب فقط"”". 


وقال الشيخ ابن باز (١47١ه)‏ رَيمَدنَهُ سكل عن هجر المبتدع: "وهكذا هجر 
من أعلن المعاصي وأظهرها أقل أحواله أنه سنة أما إن كان عدم ا هجر أصلح لأنه يرى 
أن دعوة هؤلاء المبتدعين وإرشادهم إلى السنة وتعليمهم ما أوجب الله عليهم يؤثر 
فيهم ويزيدهم هدى فلا يعجل في الهمجرء ولكن يبغضهم في الله كم| يبغض الكافر 


.)٠١7( عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى (/509/57). 
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ْ 


والعصاة”''» لكن يكون بغضه للكفار أشد مع دعوتهم إلى الله سبحانه والحرص على 
هدايتهم عملا بجميع الأدلة الشرعية؛ ويبغض اللمبتدع على قدر بدعته إن كانت غير 
مكفرة والعاصى على قدر معصيته» ويحبه في الله على قدر إسلامه وإيمانه"”2. 

وأهل البدع متفاوتون في بدعهم» فمنهم من تكون السنة هي الغالبة عليه 
ومنهم من تكون البدعة هي الغالبة عليه» والحكم حينئذ للغالبء قال ابن أبي العز 
يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة» والحب والبغض. فيكون محبوبًا من وجهٍ 
مبغوضًا من وجدء والحكم د 


ومن ضلال الإمامية الاثني عشرية في هذا الباب زعم بعض علائهم بمنع 
التوارث بين الإمامي وغيره من المسلمين من غير تفصيل» ولعل من ذهب منهم إلى 
هذا القول قد راعى حقيقة موقفهم من مخالفيهم» فإنهم يرونهم كفارا حقيقة» حتى من 
قال منهم بإسلام المخالف لمم في الدنيا ظاهرا كما تقدم. ولبيان بطلان تعميمهم هذا 


أقول دن 


صح عن النبي وَِإِتَةعوَسَهَ أنه قال: "لاايرث المسلم الكافر ولا الكافر 
الل "لق وصح عنه أنضا أنه قان:""أنا أول بالمؤمنين من أنفسهم» فمن توفي من 


أي يبغض المبتدع في الله» كما يبغض الكافر والعاصي في الله. فكلام الشيخ يَتمَهآَنَهُ عن دافع البغض لا 
مقدار البغض. 

مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز (9/ 577). 

شرح الطحاوية (؟/ 17 ). 

للتوسع ينظر: موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع للدكتور إبراهيم الرحيلي ص (577). 
صحيح البخاري.كتاب الفرائض. باب لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وإذا أسلم قبل أن يقسم 
الميراث فلا ميراث له (7/ “771)؛ صحيح مسلمء كتاب الفرائتض (75/ 601 07. 
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المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه؛ ومن ترك مالا فلورثته"”'". فهذان الحديئان أصل هذا 
الباب» فالحديث الأول دل على منع التوارث بين المسلم والكافر» والحديث الثاني دل 
عن الفا عق ون المت 

ومنع الكافر من أن يرث المسلم محل إجماع عند أهل العلم» أما منع المسلم من 
أن يرث الكافر فهو مذهب جماهير أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم, قال الإمام 
النووي يَمَدَآََُ: "أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم وأما المسلم فلا يرث 
الكافر أيضًا عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وذهبت طائفة إلى 
توريث المسلم من الكافر وهو مذهب معاذ بن جبل ومعاوية وسعيد بن المسيب 
ومسروق وغيرهم وروي أيضًا عن أبي الدرداء والشعبي والزهري والنخعي نحوه 
على خلافٍ بينهم في ذلك والصحيح عن هؤلاء كقول الجمهور واحتجوا بحديث 
الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وحجة الجمهور هنا الحديث الصحيح الصريح ولا حجة 
في حديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه لأن المراد به فضل الإسلام على غيره ولم 
يتعرض فيه لمبراثِ فكيف يترك به نص حديث لا يرث المسلم الكافر ولعل هذه 
الطائفة لم يبلغها هذا الحديث"”". 

ولعل من قال بأن المسلم يرث الكافر لم يبلغه الحديث كما ذكر الإمام النووي؛ 
وذلك أن الحديث صريح في المنع» » بل قال ابن قدامة ( ٠‏ ه) رمَهُللَهُ بعد أن ذكر من 
ذهب إلى هذا القول: "وليس بموثوق عنهم, فإن أحمد قال: ليس بين الناس خلاف في 
أن املع لايرف العاف" . 

وعليه» فإن الحكم متعلق بوصف الإسلام ووصف الكفر. فمن كان مسل| فله 


20200 صحيح البخاري كتاب الكفالة» باب الدين (١/1457)»؛‏ صحيح مسلم»كتاب الفراتض (7/ كلام 
فر المغني (9/ 5 .)١8‏ 


ْ 
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ولايرثه المسلم. 

إذا تقرر هذاء فالمبتدع لا يخلو من حالين: 

الحال الآولى: أن تبلغ به البدعة الكفر» فيحكم عليه بالردة» فلا يرث حينئذ 
مسلا ولا يرثه مسلم؛ لتحقق وصف الكفر عليه» ويكون حيتئذ كالكافر الأصلِي في 
الكافر من المسلم» أصليا كان أو مرتداء لما روى أسامة بن زيد وعَإَنَهعَنَهُ أن رسول الله 
يوه قال: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)"”2. وقال الإمام 
الشوكانى (0٠5١1١ه)‏ يََدْآنَهُ: "والحاصل: أن أحاديث الباب قاضية بأنه لا يرث 
المسلم من الكافر» من غير فرق بين أن يكون حربيا أو ذميا أو مرتداء فلا يقبل 


التخصيص إلا 3 


ولهذا نص الإمام الشاطبي (40/اه) رَمَدآنَهُ على أن المبتدع إذا تلبس ببدعة 


صريحة في الكفرء وحكم بكفره؛ يمنع حينئذ من التوارث مع المسلمين» قال: 
"والتاسع: تكفير من دل الدليل على كفره. كما إذا كانت البدعة صريحة في الكفرء 
كالإباحية» والقائلين بالحلول كالباطنية» أو كانت المسألة من باب التكفير بالمآل» 
فذهب المجتهد إلى التكفير» كابن الطيب في تكفيره جملةً من الفرق. وينبني على ذلك: 

(الوجه العاشر): وذلك أنه لا يرثهم ورثتهم من المسلمين» ولا يرثون أحذًا 
منهم» ولا يغسلون إذا ماتواء ولا يصلى عليهم, ولا يدفنون في مقابر المسلمين» 
مالم يكن مستترًاء فإن المستتر يحكم له بحكم الظاهرء وورثته أعرف به بالنسبة 


(؟) نيل الأوطار(١١/ .)"8٠5‏ 


ْ 
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ييا 


وقوله يَتمَهآلنَهُ (ما لم يكن مستترا) يبين ما تقدم تقريره من أن أحكام الدنيا إنما 


تناط بالظواهر والله يتولى السرائر. 


الحال الثانية: أن لا تبلغ به البدعة الكفر» فلا يزال وصف الإسلام قائم به 
فحينئذ له أن يرث ويورث مع قرابته من المسلمين. 


وعلى الحال الأولى يحمل ما ورد عن السلف - رحمهم الله - من منع التوارث 
مع بعض أهل البدع» وذلك لقيام المانع بهم وهو وصف الكفرء والله أعلم. كقول عبد 
الرحمن بن مهدي رَتمَدآلنَُ: "ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم, يدورون 
عن ]اراتيف اللجراء نيف رإبعراله إ ره كرا واد يوار 1 وي 
حكاه الإمام البرمهاري (174ه) رَتِمَدَلَنَهُ عن بعض العلماء» قال: "'وقال بعض العلماء 
-منهم أحمد بن حنبل-: الجهمي كافره ليس من أهل القبلة» حلال الدم» لايرث ولا 
يورث"”" وغير هذه الآثار الدالة على عدم التوارث مع أهل البدع. 


.)20١ /١( الإعتصام‎ )١( 
.)١19//1١( السنة لعبد الله بن الإمام أحمد‎ (0 


() شرح السنة ص (45). 


1 
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المبحث الثالث 


أحكام البدعة وأصحاب الكبائر الدنيوية 
عند الإمامية الاثني عشرية 


أولا: أحكام البدعة: 

تقدم بيان مفهوم البدعة عند الإمامية الاثني عشررية" '» وبيان ما فيه من 
مخالفات شرعية» وتقدم أيضا أن جماع البدعة هو الإدخال في الدين زيادة فيه أو نقصا 
منه. 

ولفظ الدين يشمل الإسلام كله عقيدة وشريعة» وهو حال الإطلاق يشمل 
الإيوان أيضاء والإيهان عندهم - ى] تقدم - يقوم على أصول خمسة أهمها الإمامة» فأي 
تغيير في هذه الأصول هو بدعة منكرة عندهم. 

والبدعة عندهم قد توجب الكفره وقد توجب فسقا دون الكفر. بحسب 
البدعة وحكمهاء فقد نسبوا لعل بن أبي طالب يََلِتَدعَنة أنه قال: "'يجاء بأصحاب البدع 
يوم القيامة فيرى القدرية من بينهم كالشامة البيضاء في الثور الأسود فيقول الله عَرَحَِلٌ 
ما أردتم فيقولون ما أردنا الا وجهك فيقول قد أقلتكم عثراتكم وغفرت لكم زلاتكم 
إلا القدرية فإنهم دخلوا في الشرك من حيث لا يعلمون"”".قال المجلسي في شرح هذه 
الرواية: "المراد بأصحاب البدع من لم يتته به بدعته إلى الكفر فضلوا من حيث 


.١:عص‎ )١( 


(؟) ثواب الأعمال للصدوق ص .)5١7(‏ 


ْ 
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لد ا اام 


وقد تقدم بيان اختلافهم في حكم المخالفين لهم من المسلمين”'"» ما بين مكفر 
لهم في الدنيا والآخرة» ومكفر لمم في الآخرة دون حكم الدنياء إلا أن هناك أحكاما 
عندهم للمبتدعة سنأتي على ذكرها بإذنه تعالى. 


لكتن لابه هر الكنييه إل أن الأسماء الشردعية وأحكامها تبسك ستميلة عة 
بعضها انفصالا كلياء بل ها تعلق ببعضها البعضء فمثلا المبتدع الذي بدعته مكفرة قد 
يعطى شيئا من أحكام الكفار الدنيوية» ومع ذلك نذكر هذه الأحكام تحت اسم 
البدعة لا الكفرء فليتنبه لهذا. 

وعليه. فإن الأحكام التي تقدمت تحت اسم الكفر وإعطاؤهم بعضا منها 
البدعة» ولكن لعدم التكرار سأكتفي بما تقدم من تقريرها عندهم والرد عليهاء 
وسأذكر هنا أحكاما لم تذكر فيما سبق هي ألصق بالبدعة من غيرها. 

وكذلك لابد من التنبيه إلى أن الإمامية الاثني عشررية قد قرروا حرمة البدعة. 
والتحريم متعلق بالتأثيم» إلا أنهم في بعض تقريراتهم الفقهية قد رتبوا الثواب على 
البدعة! 

ووجه ذلك: أغهم قد قرروا في مبحث التقية عدم اختصاصها بالضرورة فعمموا 
العمل بها حتى مع عدم الاضطرار» وكان من نتيجة هذا التقرير أنهم جوزوا إيقاع 
العبادة على وفق مذاهب مخالفيهم من المسلمين, التي هي في نظرهم بدعة مخالفة 
للمذهب الحق. ولكنهم جوزوا ذلك تقية» ومثال ذلك ما تقدم من تجويزهم الصلاة 


.)١7١ /0( بحار الأنوار‎ )١( 


إههم ص98 .١‏ 


ْ 
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مع مخالفيهم والحث على ذلك وترتيب الأجر العظيم علي فكانت هذه العبادات 
صادرة منهم تقية على مذهب مخالفيهم» فرتبوا عليها الأجر العظيم» بل اعتبر كثير من 
علمائهم أنها مجزئة عن العبادة الحقة التي يعتقدون صحتها! 

قال السبحاني مقررا صحة العبادة التي تخرج تقية وإجزاءها من غير حاجة 
التقية فيا إذا كان مبدؤها هو الاختلاف في الحكم الشر.عي أو في أجزاء الواجب 
وشراقطه وهو إنعه أو كيفية أدائة:وقيف أن إنثان الواح عل وفع عدم من بق 
كو ا 


وهذا الإجزاء ليس متعلقه إيقاع العبادة تقية حال الاضطرار» بل حتى لولم 
تكن هناك ضرورة؛ ومثاله الوضوء؛ فالواجب عندهم مسح الرجلين فيه لا غسلههماء 
والغسل عندهم غير مجزئ» لكن جاز الغسل حال التقية حتى ولو لم يكن مضطرا لهذا 
الغسلء قال الحلي (77/اه): "ولا يجزئ الغسل عنه - أي عن المسح - إلا تقية"””, 


قال محققهم الكركي شارحا قول الحلي: "ولا تجب الإعادة بزوالما قولا واحدا فيا 
أظنه. ولايشترط في الصحة عدم المندوحة لاطلاق النص"20. 

وقد تقدم ذكر بعض رواياتهم الحاثة على إيقاع الصلاة في المنزل ثم حضورها مع 
خالفيهم تقية وترتيب الأجر العظيم على ذلك» وحينئذ يكون إيقاعهم للصلاة الثانية 
رياء محضاء قال شهيدهم الأول (85/اه): "فان قلت: ف) تقول في العبادات المشوبة 


.١79ص ينظر:‎ )١( 
(؟) رسائل فقهية /1/ 5147© نقلّا عن موقعه الإلكتروني:‎ 

24-<112062:/001206001110-21750286/كة /لطامء. 0ع0520ق0ط1//:صاخط 
إهرة قواعد الأحكام اا 


(4) جامع المقاصد (7377/1)» وينظر: البيان لشهيدهم الأول ص (58). 


ْ 
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بالتقية؟ قلت: أصل العبادة واقع على وجه الاخلاصء وما فعل منها تقية فان له 
اعتبارين: بالنظر إلى أصله: وهو قربة» وبالنظر إلى ما طرأ من استدفاع الضر.رء وهو 
لازم لذلك. فلا يقدح في اعتباره. أما لو فرض إحداثه صلاة - مثلا - تقية فإنها من 
باب الرياء"” “'» وعليه؛ فقد رتبوا الثواب على عمل بدعي ورياء محض ! 

#رواية المخالف للإمامية الاثني عشرية: 

رد الحلي (77/اه) رواية غير الإمامي الاثني عشري لأمما خالفة للعدالة عنده» 
قال الخوئي(51١ه)‏ مبينا منهج الحلي في الرواة: "والحاصل أنه - أي الحلي- يرى 
أصالة العدالة ويرى أن الشرط المعتبر في الراوي هو العدالة دون الوثوق» ومن هنا 
يصحح رواية كل شيعي لم يظهر منه فسق. ولا يعتمد على رواية غير الشيعي وإن كان 


)5(1١ 
5 نقةهة‎ 


ومثال ذلك ما قاله الحلي معلقا على إحدى رواياتهم: "لا يقال: قد روى الشّيخْ» 
عن طلحة بن زيد» عن جعفرء عن أبيه» عن عللّ عليهم السّلام قال: "لا جمعة إِلَّا في 


مصر تقام فيه الحدود » لأنّا نقول: إِنْ طلحة بن زيد عاميّ فلا تعويل على روايته» 
ويمكن أن يحمل على التقيّة"”'" فلا يعول - عنده- على رواية طلحة لأنه من العامة 
أي من أهل السنة! 

وقد خالفه في هذا الخوئي» واعتبر التوثيق كاف في قبول رواية الرواي من غير 
نظر إلى عدالة الراوي» ولذا قبل رواية غير الإمامي الاثني عشريء فقال: "إنا لا نعتبر 
العدالة في الراوي» فلا يلزم أن يكون إمامياء بل يكفي مجرد الوثاقة وإن كان 
7 


.0/5/1( القواعد والفوائد‎ )١( 
.077 شرح‎ /١( كتاب الصلاة‎ )0( 
. 6 /0( منتهى المطلب‎ 


كتاب الصوم /١(‏ شرح 595). 


ْ 
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ْ 


بل إن الخوتي يذهب إلى أبعد من هذا فيقبل رواية الناصبي الثقة! والناصبي 
عندهم كافر بالإجماع!”"'» فقال في أحد الرواة"': "أقول: لا ينبغي الاشكال في فساد 
الرجل من جهة عقيدته» بل لا يبعد استفادة أنه لم يكن يتدين بشئ» ومن ثم كان يظهر 
الغلو مرة» والنصب أخرىء ومع ذلك لا يهمنا إثبات ذلكء إذ لا أثر لفساد العقيدة» 
أو العمل» في سقوط الرواية عن الحجية» بعد وثاقة الراوي» والذي يظهر من كلام 
النجاشي: (صالح الرواية) أنه في نفسه ثقة"”". 


المشهور بين اصحابهمء فلا تقبل عندهم إلا رواية الإمامي الآثني عشرريء قال في 
معرض تعداد الشروط المعتبرة في الراوي: "والرابع - وهو المشهور بين أصحابنا -: 
اشتراط إيمانه» مع ذلك المذكور من الشروطه بمعنى: كونه اماميا"» قطعوا به في كتب 
الأصول الفقهية» وغيرهاء لأن من عداه عندهم فاسق» وإن تأول كما تقدم, فيتناوله 
0 

»شهادة غير الإمامى الاثنى عشري: 

قرر الإمامية الاثنا عشرية رد شهادة المخالف لهم من المسلمين من بقية الفرق؛ 
لأنه مخالف لهم في أصول عقائدهم. قال الحلي (7175ه) في تقرير هذه المسألة: "كل 
تخالف في شيء من أصول العقائد ترد شهادته سواء استند في ذلك إلى التقليد أو إلى 
الاجتهاد. ولا ترد شهادة المخالف في الفروع من معتقدي الحقء إذالم يمخالف 


قال نعمة الله الجزائري عن الناصبي: " أنه أنجس من الكلب وأنه شر من اليهودي والنصر_اني 
والمجوسيء وأنه كافر نجس بإجماع علماء الإمامية " الأنوار النعمانية (؟5/ 0"05. 

وهو: أحمد بن هلال العبرتائي. 

معجم رجال الحديث (/ 197). 


الرعاية في علم الدراية ص (189). 
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0) 
٠: الإجماع‎ 


قال شهيدهم الثاني في شرحه لكلام الحلي: "المراد بالأصول التي ترد شهادة 
المخالف فيها أصول مسائل التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. أما فروعها من 
المعاني والأحوال وغيرهما من فروع علم الكلام فلا يقدح الاختلاف فيهاء لأنها 
مباحث ظنية» والاختلاف فيها بين علماء الفرقة الواحدة كثير شهير"”". 

وعدم قبولهم لشهادة المخالف لهم لأنه - في نظرهم - فاسق» وفسقه من جهة 
اعتقاده. قال الطوسبي (510ه) مبينا هذا: "لا يجوز قبول شهادة من لا يعتقد إمامة 
الأئمة الاثني عشرء ولا منهم إلا من كان عدلا يعتقد العدل والتوحيد. ونفي القبائح 
عن الله تعالى» ونفي التشبيه. ومن خالف في شئ من ذلك كان فاسقاء لا تقبل 
ا 


«توبة المبتدع: 


روى الكليني في الكافي''' رواية منسوبة للنبي صَرَنعيهوسَءَ أنه قال: "أبى الله 


لصاحب البدعة بالتوبة» قيل: يارسول الله وكيف ذلك؟ قال: إنه قد أشرب قلبه 
حبها". فهذه الرواية قد تدل على عدم قبول توبة المبتدع» ولهذا أورد هذه الرواية 
البروجردي”' تحت باب بعنوان (باب ما ورد في عدم قبول توبة من أضل الناس أو 


شرائع الإسلام (5/ 917). 

مسالك الأفهام /١4(‏ شرح »)١77‏ والروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» له أيضا (7/ شرح .)١718‏ 
الخلاف (60/5). وينظر: الدروس الشر.عية في فقه الإمامية لشهيدهم الأول (22377/7)» تحرير 
الوسيلة للخميني (7/ 57 5). 

.)597 /7( وينظر: علل الشرائع للصدوق‎ .)24 /١( 


(17ه»)» من مصنفاته: جامع أحاديث الشيعة. ينظر: أعيان الشيعة للأمين (5/ 47). 
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اغتصب أجر الأجير أو باع حرا أو كان سيء الخلق)”'. والرواية عامة في المبتدع» 
سواء أضل الناس أم اقتصر ضلاله على نفسه. فتقييدهم عدم قبول توبة المبتدع الذي 
أضل الناس إما لأنه يكون حينئذ من باب أولى» أو يكون التقييد عندهم مرادا لورود 
رواية عندهم في المبتدع الذي أضل الناس» فقد نسبوا للرضا أنه قال: "روي انه كان 
في الزمان الأول رجل يطلب الدنيا من حلال فلم يقدر عليهاء فأتاه الشيطان لعنه الله 
فقال له: آلا أدلك على شيء يكثر به دنياك ويعلو ذكرك؟ فقال: نعم, قال: تبتدع دينا 
وتدعو الناس إليه» ففعل فاستجاب له خلق من الخلائق وأطاعوه. وأصابه من الدنيا 
أمر عظيم. ثم إنه فكر يوما فقال: ابتدعت دينا ودعوت الناس إليه» ما أدري ألي التوبة 
أم لا؟ إلا أن أرد من دعوته عنه. فجعل يأتي أصحابه فيقول: أنا الذي دعوتكم إلى 
الباطل وإلى بدعة وكذبء فجعلوا يقولون له: كذبت. لا بل إلى الحق دعوتناء ونحن 
غير راجعين عم| نحن عليه» ولكنك شككت في دينك فرجعت عنه؛ فلما رأى ذلك 
وان القوم تداخلهم الخذلان» عمد إلى سلسلة فأوتد لها وتدا ثم جعلها في عنقه ثم 
قال: لا أحلها حتى يتوب الله علي وروي انه ثقب ترقوته فادخلها فيها فأوحى الله إلى 
نبي ذلك الزمان: قل لفلان: لو دعوتني حتى تسقط أوصالكء ما استجبت لك ولا 
غفرت لك. حتى ترد الناس عما دعوت إليه"”". 

إلا أن بعض علائهم لم ير في الرواية الأولى ما يمنع قبول توبة المبتدع إذا تاب؛ 
لآن غاية ما تدل عليه أنها لا تقع منه غالباء ولههذا قال المازندراني في شرحه للرواية: 
"(أبي الله لصاحب البدعة بالتوبة) أي امتنع أن يأتي بالتوبة ولا يوفقه للندامة 
والرجوع عن بدعته... والمقصود أنه لا دخل حبٌ البدعة في أعماق قلبه وتداخل 
شراب محبّتها في جميع أجزائه صار قلبه مريضاً بأمراض مهلكة بل ميّناً لا يدرك قبح 


200 جامع أحاديث الشيعة (5 0/8/١‏ 7)» وقد جعلها الطبرسي تحت باب بعنوان: (باب اشتراط توبة من 
أضل الناس برده لهم إلى الحق)» مستدرك الوسائل .)١٠١77/١57(‏ 
(0) مستدرك الوسائل للطبرسي .)2٠١57/1١57(‏ 


ْ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كاملٍ الرسالة 


3 الإخراج النهائي ) ٠١7‏ 
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عمله وفساده فلا يندم عنه أبداً» فلا رجاء لحياته بروح التوبة والندامة ولذلك لا 
يرجع إلى الح من أصحاب الملل الفاسدة والجهل المركب إلا قليل تمن أخذ بيده 
القوفق هذاه اسوك الك" 

وقال المجلسي في شرحه للرواية: "لعل المراد أنه لا يوفق للتوبة ى) يظهر من 
التعليل» أو لا تقبل توبته توبة قبولا كاملا"”". 

بل رأى محمد تقي المجلسي.'" أن في الرواية ما يشعر بقبول توبة المبتدع إن 
وقعتء قال: "إنه قد أشرب قلبه حبها أي لا يوفق للتوبة» ويشعر بأنه إن تاب تقبل 
اا 

© معاملة المبتدع: 

ذكر الإمامية الاثنا عشرية أمورا فيه| يتعلق بمعاملة المخالفين لهم من المسلمين» 
ورووا في ذلك جملة روايات عن أئمتهم» فقد عقد البروجردي (1170١ه)‏ بابا 
بعنوان: (باب تحريم البدعة في الدين وحرمة مصاحبة أهل البدع وتعظيمهم ووجوب 


البراءة عنهم وتحذير الناس منهم وإظهار العلم عند ظهور بدعهم)" ". فهذه العنوايين 
التي ذكرها هي جزء من معاملتهم للمبتدع» وستأتي على ثىء من ذلك بإذنه تعالى. 


شرح أصول الكاني (7/ 777). وينظر: الحاشية على أصول الكافي لمحمد حيدر النائيني ص .)١97(‏ 
بحار الأنوار (؟595/5). 

هو: محمد تقي الأصفهاني. يعرف بالمجلسي الأولء تمييزا عن ابنه محمد باقر صالحب بحار الأنوار» ولد 
سنة (7١١٠ه)»‏ وتوفي في أصفهان سنة (10١٠١ه)»‏ من مصنفاته: روضة المتقين في شرح من لا يحضره 
الفقيه. ينظر: أعيان الشيعة لمحسن الأمين (9/ .)١97‏ 

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (77///9). 


جامع أحاديث الشيعة .)454١/١5(‏ 


ْ 
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1 


فمن ذلك ما أخرجه الكلينى”'' منسوبا للنبى صََنَدعَلَوِوسَهََ أنه قال: "من أتى ذا 
بذعة عظمة ذفان يسعى في هدم الإسلام" قال المازندراني في شرح هذه الرواية: 


"(فعظّمه) بسبب بدعته أو غيرها من غير خوف وتقيّة. (فإنّ) يسعى في هدم الإسلام) 
لآن صاحب البدعة ف العقائك والأعمال مشغول هدم بناء الإسلام» فمن آكاة وعية 


فقد أحبّه ونصرره وأعانه على عمله» فهو أيضاً يسعى في هدمه ويشر-كه فيه"7". 


سي ا ل ل 
النائيني”" في شرحه على هذه الرواية”'. والتقية عندهم لا تختص بحال الإكراه كما 
تقدم» فيصح عندهم إتيان أهل البدع والجلوس معهم., والتبجح بعد ذلك بأنهم 
حريصون على وحدة الأمة» وهم إن) فعلوا ذلك تقية! 
ل ل ل 
صَِلَْدُعَنَهُ أنه قال: ' "مر مشي ّ مشى إلى صاحب بدعة فوقره فقد سعى إلى هدم الإسلام"”. 
ومن ذلك أيضا مصاحبة أهل البدع» قال الحر العاملي (5 ١١١ه):‏ "وقد ورد 
النهي عن مجالسة أهل المعاصي ومصاحبة أهل الريب والبدع لئلا يسير الإنسان شبيها 
1 0 
بهم وكواحل منهم © . 
ومن ذلك أيضا جواز غيبة المبتدع - وقد تقدم بيانه - فقد أخرج الكليني”" 


الكاني /١(‏ 04). 
شرح أصول الكافي (؟/ 73717). 

هو: محمد بن حيدر الحسيني الطباطبائي» أستاذ المجلسي» توفي بأصبهان سنة (85١٠ه)»‏ من مصنفاته: 
الحاشية على أصول الكاني. ينظر: الكنى والألقاب لعباس القمي (717/4/57). 

الحاشية على أصول الكاني ص .)١97(‏ 

من لا يحضره الفقيه (7/ 01/7). 

الفوائد الطوسية ص (576). 

الكافي (؟/ 0/0). 
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رواية منسوبة للنبي عََلنَءَيِوَسءَ أنه قال: "إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي 
فأظهر والبراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم كيلا 
يطمعوا في الفساد في الاسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم يكتب الله لكم 
بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة". 

قال الخنوئي مقررا جواز الغيبة لحسم مادة الفساد: "قصد حسم مادة الفساد عن 
الناس» كاغتياب المبدع في الدين الذي يخاف اضلاله للناس وقوده إياهم إلى الطريقة 
الباطلة» ويدل على جواز الغيبة هنا أمور: 

١‏ - إن مصلحة دفع فتنته عن الناس أولى من الستر عليه» بل ربم| يجب هتكه 
وحطه عن الأنظار إذا لم يرتدع بالغيبة وحدهاء فإن حرمة الدين في نظر الشارع أهم 
من حرمة هذا المبدع في الدين..."”" ثم ذكر رواية الكليني السابقة التي دلت أيضا 
على البراءة من المبتدعة والإكثار من سبهمء وقد تقدم شيء من ذلكء ولذا عقد الحر 
العامل بابا بعنوان: (باب وجوب البراءة من أهل البدع وسبهم وتحذير الناس منهم 
وترك تعظيمهم مع عدم الخوف)"". 

ومن المسائل المتعلقة بأحكام البدعة مسألة الصلاة خلف المبتدع» والصلاة 
عليه» وقد تقدم بيان هذه المسائل عندهم”" فلا داعي لتكراره. 


2000 مصباح الفقاهة /١(‏ 59 0). وينظر: كفاية الأحكام للسبزاوي ,)4"7/١(‏ الحدائق الناضرة للبحراني 
(2355/1)»)» سداد العباد ورشلد العباد لحسين آل عصفور ص(5 5 5 )؛ مستند الشيعة للنراقى 


.)10<77/1١85( 
وينظر: مستدرك الوسائل للطبرسي (7117/17)» جامع أحاديث الشيعة‎ .)2008/1١١( (؟) وسائل الشيعة‎ 
.)555 /١5( للبروجردي‎ 


فوم ينظر: ص79 .١‏ 


ْ 
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ْ 


ثانيا: الكبائر وأحكامها: 

اختلف الإمامية الاثنا عشرية في الذنوب هل منها كبيرة وصغيرة؟ أم أنها كبيرة 
كلها؟ على قولين: 

القول الأول: ذهب أصحاب هذا القول إلى أن الذنوب منقسمة إلى صغيرة 
وكبيرة» وهذاهوالمشهور بين متأخريهه”'» ومنهم الكركي (94140ه). 
والأردبيلي'””". وغيرهما. 


القول الثاني: ذهب أصحاب هذا القول إلى أن الذنوب كلها كبيرة» وانقسام 
الذنب إلى صغير وكبير إن| هو بالإضافة إلى ما فوقه وما دونه» وإلى هذا ذهب كثير من 
قدمائهم' ''» منهم الطوسي (570ه) وشيخهم الطبرسي (48 5ه) وابن ادريس الحلي 
(9هه)0 وغيرهم. 

وقد ذهب الميرزا القمي”' إلى أن القول بانقسام الذنب إلى كبيرة وصغيرة هو 
المشهور بين الإمامية الاثني عشرية» لا سيا متأخريهم» وقال الجواهري (7757١١ه)‏ 


ينظر: غنائم الأيام لميرزا القمي (7/ 77). 

هو: أحمد بن محمد الأردبيي» توفي سنة (491ه)» من مصنفاته: زبدة البيان في أحكام القران. ينظر: 
معجم رجال الحديث للخوئي (7/ .)١١‏ 

رسائل الكركي (7/ 57).؛ مجمع الفائدة للأردبيلٍ (”/ شرح .)7”0١‏ 

ينظر: غنائم الأيام لميرزا القمي (7/ 77). 

الاقتصاد للطومبي ص (7377)) تفسير مجمع البيان للطبرسي / »٠١‏ السر-ائر لابن ادريس الحلي 
(؟/118). 

هو: أبو القاسم بن محمد حسن بن نظر الرشتيء المعروف بالميرزا القمي» ولد سنة (51١١ه»»‏ وتوفي في 
قم سنة (1771١ه)»‏ من مصنفاته: القوانين المحكمو. ينظر: معجم طبقات الفقهاء لمؤسسة الإمام 
الصادق .)0١ /١7(‏ 
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ْ 


أنه هو المعروف بينهم”". إلا أن ابن إدريس ال حلي قال أن هذا القول لم يذهب إليه أحد 
من أصحابهه!”") 

وقد استدل أصحاب كل قول بأدلة”"» فمن جملة أدلة أصحاب القول الأول 
مايل: 


وه 


020 هه لج و سس بن 
0-0 


١-قولهتعلى:‏ # إن يتنبا كبَايرَ تنهوّن عنه ُكَفْرَعَدَكُمَ مسَيسَايَكُم 
وَدعِلَحكُم مُدَسَلَا كرِسِمَا 4150 1انساء:71], فمقابلة السيئات للكبائر» وجعلها مكفرة 
باجتناب الكبائر» دل على انقسام الذنوب إلى صغيرة وكبيرة. 
5 6 اس سح سي ل سس عر اح جخ سح سس سر له رع 2 00 1 7 
"-قوله تعالى : ”ا الَدِبنَ جيبو كر لد ومس إِلَا الله إِنَّ ريك وسيم الْمَْفوَ 


صد و 
ع2 2 آله 


05 عر .2 م 1 م راح >2 يم 2 82 . وو ره 6 2و ءٍ_- ل عم 
ربك إِذْ أنتأ فر يس الْأَرَضٍ وَإِذْ أنشر أئِضّهَ فى بطون أَمَهَنيَكمْ فلا ركو أنفسكم هو أَعََوْيِمَنٍ 


20 و6 [النجم: 01], فإضافة الكبائر للإثمء ذَلعِل على انقسام الوثم إليها وإلى غيرها. 


رم ورج سس سلس 
. 5 


"-قوله تعالى: #( وَوْضِعَ كنب فرى الْمُجَرِمِنَ مُشّفِقِينَ مما فيد وَيَقُولُونَ يوَيلنََا مَالِ 


هه لا 


3 


10 - عد ع ١‏ عر علد اح سا2 2 لس لس ا سس ساي 9 الى سل جره سر رةه ره اح روم 
هذا الحكتب لا يغادز صغيرةٌ ولا كَيرَةَ إل لخصنها ووجَدُوأ مَاعَمِلُوا اضرا ولا يظلم ريك 


َحَدًا (8© [الكيف:؛]. فإشفاقهم مما في الكتاب دليل على أن المراد بالصغيرة والكبيرة 
صغار الذنوب وكبارها. 

-وكذلك استدلوا بجملة من رواياتهم» منها ما جاء في الصحيفة السجادية: 
"وقد هربت إليك من صغائر ذنوب موبقة» وكبائر أعمال مردية"”'2. وكذلك ما رووه 


.)759/51١( غنائم الأيام لميرزا القمي (7/ ”7)» جواهر الكلام للجواهري‎ )١( 

(؟) السرائر .)١١187/5(‏ 

(©) ينظر للأدلة: غنائم الأيام لميرزا القمي (77/7), رسالة في العدالة لعلي القزويني ص(57١).:‏ الدر 
النضيد في الاجتهاد والاحتياط والتقليد لمحمد اللنكرودي (؟/ 54). 


(:) الصحيفة السجادية ص .)١58(‏ 
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عن الصادق: "من اجتنب الكبائر كفر الله عنه ذنوبه"20. 


ومن أدلة أصحاب القول الثاني ما يلي: 

-١‏ ما نسبوه لأبى جعفر أنه قال: "الذنوب كلها شديدة وأشدها ما نبت عليه 
اللحم والدم"”". 

1- ما نسبوه لأبي عبد الله أنه قال: "واستغفر لذنبك العظيم» ثم قال: كل ذنب 

00 | 

*- ما نسبوه للصادق أنه قال: "شفاعتنا لآهل الكبائر من شيعتناء وأما التائبون 
فإن الله عَرَجَلّ بقول مإْمَاعَلَ المح يديت ون سبل # [الودة:27"]51, فقد قوبل أهل 
الكبائر بالتائبين فلا ثالث لما. 

وقد اختلفوا في حد الكبيرة على أقوال” '» فمنهم من قال أنها ما توجب الحد. 
ومنهم من قال أنها ما حرم بدليل قطعي, والأقوى في مذهبهم أن الكبيرة هي الذنب 


الذي توعد الشارع في خصوصه بوعيد خاص كالعقاب والنار”'» وقد اعتبر محققهم 
الكركي (950ه) أن هذا القول هو الأصح في مذهبهم' ". 


واعتبروا أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة» ورووا في ذلك رواية نسبوها 


من لا يحضره الفقيه للصدوق (”7/ 01/5). 

الكافي (؟/ .)707١‏ 

المرجع السابق (7/ .)55٠‏ 

من لا يحضره الفقيه (7/ 01/5)» وسائل الشيعة /١1١(‏ 555). 

ينظر: مناهج الأحكام لميرزا القمي ص(١73))‏ رسالة في العدالة لعلي القزويني ص .)١57(‏ 

نص على أن هذا القول هو الأقوىء الميرزا القمي في مناهج الأحكام ص 2"١‏ وينظر: القواعد والفوائد 
لشهيدهم الأول (١/4؟١7).‏ 

رسائل الكركي (7/ 57). 


ْ 
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لأبي عبدالله. أنه قال: "لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار"”". وفلدوين 
شهيدهم الأول (87/اه) معنى الإصرار على الصغيرة فقال: "والاصرار: إما فعليء 
وهو المداومة على نوع واحد من الصغائر بلا توبة» أو الاكثار من جنس الصغائر بلا 
توبة. وإما حكمي, وهو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها. أما من فعل 
الصغيرة ولم يخطر بباله بعدها توبة ولا عزم على فعلها فالظاهر أنه غير مصرء ولعله نما 
تكفره الأعمال الصا حة من الوضوء والصلاة والصيام؛ كما جاء في الاخبار"”". 

وقد ذهب الإمامية الاثنا عشرية إلى أن فاعل الكبيرة لا يزول عنه مطلق الإيمان» 
بل هو مؤمن فاسقء قال المفيد (1١5ه):‏ "إن مرتكبي الكبائر من أهل المعرفة 
والاقرار مؤمنون بإيمانهم بالله وبرسوله وبه| جاء من عنده وفاسقون با معهم من كبائر 
الآثام» ولا أطلق لحم اسم الفسق ولا اسم الإيهان بل أقيدهما جميعا في تسميتهم بكل 
واحد منهماء وامتنع من الوصف لحم هما من الإطلاق وأطلق عليهم اسم الاسلام 
بغير تقييد وعلى كل حال» وهذا مذهب الإمامية إلا بني نوبخت فإنهم خالفوا فيه 


وأطلقوا للفساق اسم الإيهان"”". 


وقال محققهم الحلي (51/5ه): "وأما الأساء: فاتفقوا على إطلاق اسم الفسق 
على صاحب الكبيرة» واختلفوا في إطلاق لفظة الإيمان عليه أو لفظة الكفر. فقالت 
الخوارج: يطلق عليه اسم الكفر» وقال البصري: يطلق عليه اسم النفاق» والكل باطل 
بها سندل عليه من كونه مؤمناء والإيهان لا يجامع الكفر والنفاق"”. وقد نقل اتفاق 


الكافي (؟/ 588). 

القواعد والفوائد »)7717/١(‏ وينظر: مناهج الأحكام لميرزا القمي ص (19). 

أوائل المقالات ص (865). 

المسلك في أصول الدين ص (57١).وينظر:‏ الناصريات للشريف المرتضى. ص (0717/5)» مختلف الشيعة 
لعلامتهم الحلي(7/ 4 »)7١‏ قواعد المرام في علم الكلام لابن ميثم البحراني ص »)17١(‏ رياض السالكين 


في شرح صحيفة سيد الساجدين لعلي خان الشيرازي (17/ 157)» القرآن والعقيدة لمسلم الح 
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ْ 
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الآمافية الأقو مقر عا هذا عقو السني 0 

وقد استدلوا لمذهبهم هذا بأدلة منها:” 

١-أن‏ الإيان عبارة عن التصديقء والفاسق مصدق فيجب أن يكون مؤمنا. 

"-وكذلك استدلوا بدليل عقلى: "بأنه لو خلد هذا - أي مرتكب الكبيرة- في 
النار للزم أن يكون من عبد الله مدة عمره ثم عصى آخر عمره معصية واحدة» مع بقائه 
على إيوانه» لزم أن يكون هذا مخلدا في النار» تماما كمن أشرك بالله مدة عمره. وذلك 
محال لقبحه عند العقلاء""0" , 

وما ذهبوا إليه هنا إنها هو لاختلاف متعلق الإيمان والفسق - عندهم -. 
فالإييان متعلق بالقلب». والفسق متعلق بالجوارح» ولذا من يقول بأن الإيمان قول 
وعمل لا يصح له - عندهم - أن يعتبر الفاسق مؤمناء قال علامتهم الحلي: 
"والتحقيق: أن الإيهان إن جعلناه مركبا من الاعتقاد القلبي والعمل بالجوارح لم يكن 
الفاسق مؤمناء وإن جعلناه عبارة عن الآول كان مؤمناء وهو الحق عر ا مع أن 


المفيد من علمائهم قد تُسب له - كما تقدم - أنه يقول أن الإيمان قول وعملء وقد 
اعتبر أن الفاسق لا يزول عنه مطلق الإيهان» كما مر معنا. 

وقد اعتبروا أن الخطاب الموجه للمؤمنين يدخل فيه الفاسق صاحب الكبيرة» 
قال الشريف المرتضى (575ه): "'وكل خطاب دخل فيه المؤمنون دخل فيه من جمع 


ص (751)): رسائل ومقالات لجعفر السبحاني ص (589). 
رسائل ومقالات ص (55). 
إفههة ينظر: المسلك في أصول الدين للحلي ص »)١57(‏ رياض السالكين لعلي خان الشيرازي (/ا/ .)١51‏ 
(*) التفسير الكاشف لمحمد جواد مغنية /١(‏ 179)» نقل هذا الاستدلال عن علامتهم الحليٍ في شرحه على 
التجريد. 
مختلف الشيعة (5/ .)"1١١‏ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كاملٍ الرسالة 
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ْ 


بين الفسق والإيوان"”'". إلا أنه قد ورود عن بعض علمائهم ما قد يخالف هذاء قال 
علامتهم الحلي (77/اه): "مسألة: قال الشيخ في النهاية”: إذا وقف على المؤمنين كان 
ذلك لمجتنبي الكبائر من أهل المعرفة بالإمامة دون غيرهم, ولا يكون للفساق منهم 
معهم شئ على حال. وكذا قال المفيد وابن البراج» وابن حمزة. وقال سلار: يكون 
للإمامية. وقال ابن إدريس: لا يختص ذلك بالعدل, بل هو عام لجميع المؤمنين العدل 
منهم والفاسق. وهو كقول سلار» لأن الفسق لا يخرج المؤمن عن إيوانه"”". قال ابن 
إدريس الحلي متعقبا الطوسي ومن وافقه: "الصحيح أنه يكون لجميع المؤمنين من 
العدل والفاسق, لأن كل خطاب خوطب به المؤمنون» يدخل الفساق من المؤمنين في 
ذلك الخطاب. في جميع القرآن والسنة والأحكام بغير خلاف"”2. 


الناصريات ص (3717/5)» وينظر: السرائر لابن إدريس الحلى (7/ .)١51١‏ 
يعني بالشيخ الطومي. في كتابه النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص (0917). 
مختلف الشيعة (5/ .)7”53١‏ 


ابتار 7/80 51): 
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نقد مذهبهم في أحكام البدعة 
وأصحاب الكبائر الدنيوية 


أولا: ما يتعلق بأحكام البدعة الدنيوية 

تقدمت جملة من أحكام البدعة الدنيوية عند الإمامية الاثني عشررية منها ما 
يتعلق بمسألة رواية المبتدع» ورأينا أن المشهور عندهم رد رواية غير الإمامي الاثني 
والجماعة» هل هي مقبولة؟ أم مردودة؟ أم في المسألة تفصيل؟ فأقول مستعينا بالل : 

رواية المبتدع يتجاذيها أمران: 

الأول هاه ججوتداس حسمن اراري بن انكر ند با »فلا تقبل 
رواية الكافر ولا غير العدل قال النووي يانه 4: "أجمع الجماهير من أئمة الحديث 
والفقه أنه تقرط قن أن كر وعد لا خنابطا انان يكوة مدل الها عا قاذ ستليا هرم 


أسباب الفسق وخوارم المروءة"”". 
والمروءة» والمراد بالتقوى: 000 1 


الثاني: مصلحة حفظ الحديث قال ابن دقيق العيد (7١٠/اه)‏ يََدْآنَهُ: "الثاني 
الح عي رمي ب ا 
إهانة له وإخمادا لبدعته فإن تعظيم المبتدع تنويه لمذهبه به اللهم إلا أن يكون ذلك 
الحديث غير موجود لنا إلا من جهته فحينئذٍ تقدم مصلحة حفظ الحديث على مصلحة 


2000 ينظر: المستصفى للغزالي »)73١9/5(‏ مقدمة ابن الصلاح ص(5 .)٠١‏ 
(0) تدريب الراوي شرح تقريب النواوي /١(‏ 7”57). 


(9) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ص(58). 


ْ 
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إهانة المبتدع"”". 

ولذلك اختلف أهل العلم في رواية المبتدع» هل تقبل أم ترد؟ قال ابن الصلاح 
(551ه) يََداَهُ: "اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر في بدعته: 

فمنهم من رد روايته مطلقًا؛ لأنه فاسق ببدعته» وكما استوى في الكفر المتأول 
وَغير المتأول تسعوئ ف الفسق المتأول وغين المتاول: 

ومنهم من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن من يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو 
لأهل مذهبه» سواء كان داعيةً إلى بدعته أو لم يكن» وعزا بعضهم هذا إلى الشافعي؛ 
لقوله: "أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة؛ لأنهم يرون الشهادة 
بالزور لموافقيهم". 

وقال قوم: "تقبل روايته إذا لم يكن داعية» ولا تقبل إذا كان داعية"؛ وهذا 
مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء. 

وحكى بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه خلافًا بين أصحابه في قبول 
رواية المبتدع إذا لم يدع إلى بدعته» وقال: أما إذا كان داعيةً فلا خلاف بينهم في عدم 
قبول روايته. وقال أبو حاتم بن حبان البستي أحد المصنفين من أئمة الحديث: 
(الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبةٌ» لا أعلم بينهم فيه خلاقا). 

وهذا المذهب الثالث أعدها وأولاهاء والأول بعيد مباعد للشائع عن أئمة 
الحديث. فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة. وفي الصحيحين كثير من 
أحاديثهم في الشواهد والأصول. والله أعلم"”". 

وقد زاد بعض أهل العلم شرطاً لقبول رواية المبتدع غير الداعي لبدعته» وهو 
أن لا يروي ما يقوي بدعته» قال ابن حجر العسقلاني - رحمة الله -: "الأكثر على قبول 


غير الداعية إلا أن يروي ما يقوي بدعته فبُرد على المذهب المختار» وبه صرح الحافظ 


0010 الاقتراح في بيان الاصطلاح ص (09). 


(؟) مقدمة ابن الصلاح ص .)١١5(‏ 


ْ 
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ْ 


3 7 5 حو ا .ا اع ١‏ 
أبو اسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داوود والنسائي" '. 


إذاء فليس كل من تلبس ببدعة ترد روايته مطلقاًء فجاهير العلماء يقبلون رواية 
المبتدع إذا لم يكن داعية إلى بدعته» وهذا في الأعم الأغلب, وإلا فقد تقبل رواية حتى 
الداعية منهم إذا كان الحديث غير موجود إلا من جهته كا تقدم عن ابن دقيق العيد 
رحمة الله. قال محمد ضياء الرحمن الاعضمي: "وأما الداعية إلى بدعته فالتحقيق أنه لا 
تقبل روايته إلا في نطاق ضيق وني حالات خاصة"”2. 

هذا كله في البدع الغير مكفرة» أما البدع المكفرة إذا تحقق وصف الكفر 
بصاحبها فلا تقبل روايته؛ فإن من شرط الرواية إسلام الراوي ى] تقدم قال النووي: 
"من كفر ببدعته ل يحتج به بالاتفاق"”". 

إلا أنه قد ورد عن بعض أهل العلم ما قد يخالف هذا في ظاهره قال ابن حجر: 
"والتحقيق أن لا يرد كل مكفر ببدعة؛ لآن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة» وقد 
تبالغ فتكفر مخالفهاء فلو أخذ ذلك على الاطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف"”', 
وما قاله لا يخالف ماذكره النووي - رحم الله الجميع-؛ فإنه إن| أنكر رد رواية كل من 
رمي بالكفر بسبب بدعته بإطلاق من غير تحقق وصف الكفر فيه» وممايدل على هذا 
أنه يرد رواية من تحقق فيه وصف الكفرء فقال بعد كلامه السابق " فالمعتمد أن الذي 
ترد روايته من أنكر أمراً متواتراً من الشر.ع معلوماً من الدين بالضر.ورة وكذا من 
اعتقد عكسه. فأما من لم يكن هذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه 
وتقواه فلا مانع من قبوله" ". 


.)١77(ص نزهة النظر‎ )١( 
هه معجم مصطلحات الحديث ولطائف الأسانيد ص(59).‎ 
.)27/87 /١( تدريب الراوي شرح تقريب النوواي للسيوطي‎ )9( 
.)١77(ص نزهة النظر‎ )5( 


(5) المرجع السابق ص .)١77(‏ 
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© شهادة المبتدع: 

ومن المسائل المتعلقة بأحكام البدعة الدنيوية مسألة شهادة المبتدع» وقد تقدم 
بيان تقرير الرافضة الإمامية الاثني عشررية للهذه المسألة» وأنهم ردوا شهادة المبتدع 

أما أهل السنة والجاعة فقد اختلفوا في شهادة المبتدع» فمنهم من قبلها إذا تبين 
صدقه فيها ومنهم من ردهاء قال ابن قدامة: "إذا تقرر هذاء فالفسوق نوعان؛ أحدهماء 
من حيث الأفعال؛ فلا نعلم خلافًا في رد شهادته. والثاني» من جهة الاعتقاد. وهو 
اعتقاد البدعة» فيوجب رد الشهادة أيضًا. وبه قال مالك. وشريكء. وإسحاقء وأبو 


عبيدِء وأبو ثور... وظاهر قول الشافعيء وابن أبي ليل؛ والشوريء وأَبي حنيفة 
وأصحابه» قبول شهادة أهل الأهواء. وأجاز سوار شهادة ناس من بني العنبر» تمن 
حر الامقزال كال السناسي لتاه ركو مزاين ريرس السيافة بالكدس تمي 
لبعضء كالخطابية» وهم أصحاب أب الخطاب. يشهد بعضهم لبعض بتصديقه. 


ووجه قول من أجاز شهادتهم, أنه اختلاف لم يخرجهم عن الإسلام, أشبه الاختلاف 
في الفروع» ولأن فسقهم لا يدل على كذبهم؛ لكونهم ذهبوا إلى ذلك تديئًا واعتقادًا أنه 
الحق ول يرتكبوه عالمين بتحريمه بخلاف فسق الأفعال"”". 

إذأ الفسق إذا كان من جهة الأفعال فلا تقبل شهادة صاحبه من غير خلاف» 
وإن كان من جهة الاعتقاد هذا ما اختلف فيه أهل العلم» وخلافهم إنم) هو ني من م 
تخرجه بدعته من الإسلام أما من كفر ببدعته فلا تقبل روايته ىا تقدم ولا شهادته قال 
ابن القيم 01 اه وَمَدْآنَة: "من كفر بمذهبه كمن ينكر حدوث العالم وحشر 
الاجساد وعلم الرب تعالى بجميع الكائنات وأنه فاعلٌ بمشيئته وإرادته فلا تقبل 


)١(‏ المغني »)١5/4 /١5(‏ باختصار. 


ْ 
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شهادته لأنه على غير الإسلام"”". 

والذين ردوا شهادة أهل البدع والأهواءء إن) كان مرادهم إنكار المنكر وهجر 
من أظهر البدع منهم» وإلا فإن شهادة بعض أهل البدع تمن " يُكمر بالذنب ويعد 
الكذبّ ذنباً أولى بالقبول من ليس كذلكء ول يزل السلف والخلف على قبول شهادة 

(33 0 

هؤلاء وروايتهم 3 

قال شيخ الإسلام: "ولهذا يقبلون شهادة أهل الأهواء ويصلون خلفهم ومن 
ردها - كالك وأحمد - فليس ذلك مستلزمًا لإثمههما؛ لكن المقصود إنكار المنتكر وهجر 
من أظهر البدعة فإذا هجر ولم يصل خلفه ولم تقبل شهادته كان ذلك منعًا له من إظهار 
البدعة؛ ولهذا فرق أحمد وغيره بين الداعية للبدعة المظهر لها وغيره"”". 
رواية الداعى المعلن ببدعته وشهادته» والصلاة خلفه: هجرًا له» وزجرًا ليتكف ضرر 
بدعته عن المسلمين» ففى قبول شهادته وروايته» والصلاة خلفه. واستقضائه وتنفيذ 
أعكامنة* رضَى ببدعته» وإقرار له عليهاء وتعريض لقبولها ج01 


والذين قبلوا شهادة أهل البدع إنم| قبلوا شهادة من كان متحفظاً في دينه غير 


متدين بالكذب كالخطابية”'» إذا تبين للقاضي أنه عدل فييما شهد به» قال شيخ 
الاسلام: "ود شهادة من عرف بالكذب متفق عليه بين الفقهاء. وتنازعوا في شهادة 
سائر أهل الأهواء هل تقبل مطلقا؟ أو ترد مطلقاً؟ أو ترد شهادة الداعية إلى البدع؟ 


.)555/١( الطرق الحكمية‎ )١( 
.)517 /١( المرجع السابق‎ )5( 
.)١75 /١17( مجموع الفتاوى‎ )9( 
.)557 /١( الطرق الحكمية‎ ):( 
.)551١/1١( ينظر: ينظر: الطرق الحكمية‎ )0( 


ْ 
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وهذا القول الثالث هو الغالب على أهل الحديث””". وقال ابن القيم: "والصواب 
المقطوع به أن العدالة تتبعض. فيكون الرجل عدلَا في شيء» فاسقًا في شيء» فإذا تبين 
للحاكم أنه عدل فيم| شهد به: قبل شهادته ولم يضره فسقه في غيره. ومن عرف شروط 
العدالة» وعرف ما عليه الناس تبين له الصواب في هذه المسألة» والله أعلم"”". 


وقد بين َ القيم من تقبل شهادته من أهل البدع, فقال: "فأما أهل البدع 
الموافقون لآهل الإسلام» ولكنهم محالفون في بعض الأصول - كالرافضة والقدرية 
والجهمية وغلاة المرجئة ونحوهم. 

فهؤلاء أقسام: أحدها: الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له» فهذا لا يكفر ولا 


يفسق, ولا ترد شهادته؛ إذا لم يكن قادرًا على تعلم الهدى. وحكمه حكم المستضعفي: 


مم الرجال والشعاء والؤلدان الذين لآ يستطعون حيلة ولا يتدون شيات فأولتك 
عسى الله أن يعفو عنهمء وكان الله عفوا غفورًا. 

الم ا ا 0 
ذللك اعتا لذ بلاتناء ورا نيعت لوي شوقن ذلك فوا مفوط مستحق للوعيد» 
آثم بترك ما وجب عليه من تقوى الله بحسب استطاعته» فهذا حكمه حكم أمثاله من 
تاركي بعض الواجبات» فإن غلب ما فيه من البدعة وال هوى على ما فيه من السنة 
والهمدى: ردت شهادته» وإن غلب ما فيه من السنة وال هدى: قبلت شهادته. 

القسم الثالث: أن يسأل ويطلبء ويتبين له الهدى, ويتركه تقليدًا وتعصباء أو 
بغضًا أو معاداةً لأصحابه» فهذا أقل درجاته: أن يكون فاسقاء وتكفيره محل اجتهاد 
وتفصيل» فإن كان معلنًا داعية : ردت شهادته وفتاويه وأحكامه. مع القدرة على ذلك» 
ولم تقبل له شهادة» ولا فتوى ولا حكم. إلا عند الضر_ورة» كحال غلبة هؤلاء 


.)57 /١1( منهاج السنة‎ )١( 
.)559/١(ةيمكحلا الطرق‎ )0( 


ْ 
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ْ 


واستيلائهم» وكون القضاة والمفتين والشهود منهم. ففي رد شهادتهم وأحكامهم إذ 
ذاك فساد كثير» ولا يمكن ذلكء. فتقبل للضرورة"”". 

ورد شهادة من ذكرهم في القسم الثالث وهو من كان داعياً لبدعته مظهراً لها هو 
قول غالب أهل الحديث» ى| ذكره عنهم شيخ الاسلام في النقل السابق عنه. 

»توبة المبتدع: 


صَرنعيهوسَ: "إن الله حجز - أو قال حجب - التوبة عن كل صاحب بدعة"”". 


وتما ورد عن السلف في هذا المعنى ما جاء عن الحسن البصري (١١١ه)‏ رَمَدالَه 
أنه قال: "أبى الله تبارك وتعالى أن يأذن لصاحب هوى بتوبة"0 . 


8 


روى ابن أبي عاصم بسنده عن أنس بن مالك وَزَتَدعََهُ قال: قال رسول الله 


وكذلك ماورد عن عطاء الخرسانى ريِمَدَآَنَهُ أنه قال: "ما يكاد الله أن يأذن 


501) 
ريك 58 


8 


لصاحب بدعة بتو 
فا المراد من هذا الحديث وهذه الآثار؟ هل المبتدع لا تقبل توبته؟ وللجواب 
عن هذا أقول وبالله التوفيق: 
إن الحديث لم يتعرض لقبول توبة المبتدع حال وقوعها منه» بل ذكر أن الله 


البدعة التي هو عليها حسنة غير مخالفة للشرع» فكيف يتوب من أمر حسن؟ فلا يوفق 
حينئذ للتوبة» قال شيخ الإسلام: "وهذا قال طائفة من السلف - منهم الثوري -: 


.)555/١( الطرق الحكمية‎ )١( 

(؟) السنة(١/ )"1١‏ ينظر: البدع لابن وضاح ص(5 )١ ٠‏ الأحاديث المختارة لضياء الدين المقدسي 
(7/ 7/)» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/ .)١85‏ 
شرح أصول اعتقاد اهل السنة والجباعة لللالكائي .)١95 /١(‏ 
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ْ 


البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. 
بمعنى أنه لا يتوب منها؛ لأنه يحسب أنه على هدّى ولو تاب لتاب عليه كما يتوب على 
الكافر. ومن قال: إنه لا يقبل توبة مبتدع مطلقا فقد غلط غلطًا منكرًا. ومن قال: ما 
أذن الله لصاحب بدعةٍ في توبة. فمعناه ما دام مبتدعًا يراها حسنةً لا يتوب منها فأما إذا 


أراه الله أنها قبيحة فإنه يتتوب منها كما يرى الكافر أنه على ضلالٍ؛ وإلا فمعلوم أن 
كثيرًا من كان على بدعةٍ تبين له ضله ما وتاب الله عليه منها. وهؤلاء لا يحصيهم 
إلا الله" . 

ويؤيد هذا ما جاء في حديث الافتراق المشهورء فقد جاء في آخره: "وإنه 
سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. لا يبقى 
من عرق ولا مفصل إلا دخله”". قال الشاطبي يَمَدآَنَهُ في شرحه لمذه الرواية: 
"وذلك أن معنى هذه الرواية أنه صََرَلنَََْووَسَلءَ أخبر با سيكون في أمته من هذه الأهواء 
التي افترقوا بسببها إلى تلك الفرقء وأنه يكون فيهم أقوام تداخل تلك الأهواء 
قلوءهم حتى لا يمكن في العادة انفصالهم عنها ولا توبتهم منهاء على حد مايداخل 
داء الكلب جسم صاحبه فلا يبقى من ذلك الجسم جزء من أجزائه لا عرق ولا 
مفصل ولا غيرهما إلا داخله ذلك الداء» وهو جريان لا يقبل العلاج ولا ينفع فيه 
الدواء» فكذلك صاحب الموى إذا دخل قلبه» وأشرب حبهء لا تعمل فيه الموعظة ولا 
يقبل البرهان» ولا يكترث بمن خالفه» واعتبر ذلك بالمتقدمين من أهل الأهواء كمعبد 
الجهني وعمرو بن عبيدٍ وسواهماء فإنهم كانوا حيث لقوا مطرودين من كل جهة. 
محجوجين على كل لسانٍء مبعدين عند كل مسلمء ثم مع ذلك لم يزدادوا إلا تمادياً في 


.)9 /1١( وينظر منه:‎ »)2285 /١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
وصححه‎ »)١176 هم سنن ابي داوود. كتاب السنة» باب شرح السيئة ص (584)) مسند الامام أحمد(78/‎ 
.)015/١( الآلبان في صحيح الجامع الصغير‎ 
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2 0 سس صرح 


ضادت روطزرد بسزويهها بتر عليه ديزا من كوو أللدوتئنة فلن تمؤلت مورت 
0 2 ]| [المائدة "230 

ومثله ماجاء في وصف الخوارج فقد قال عنهم النبي صَإْتَةعيَهوسَم: "'يمرقون من 
الدين كىم| يمرق السهم من الرمية» ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه"”7© 
"ومعنى ذلك: أنهم لا يعودون إلى الاسلام أبداًء وهذا شأن أهل الأهواء والبدع فإنهم 
ب ل 
أعم الهم فرأوها حسنة"”". 

إذأ» فالحديث إنما هو عن التوفيق للتوبة لا عن قبولماء فإن الغالب على أهل 
البدع لاا سيما من أشرب قلبه بدعته أنه لا يتوب منهاء أما إذا وقعت التوبة من المبتدع 
وكان صادقاً فيها فإن الله تعالى يقبلها منه فالله عَرَبِصَلّ يقبل توبة التائب من أي ذنب 
كان» الكفر ف) دونه » قال تعالى: مكل يِبَادِى لذ 210101110 
أن ننه بم لدت عيما ند الواحم 10 )10:4 وقال الي ْوَل : 


"إن اله عر لوط اراد رات ربط ين بالكار درك 
ميِيءٌ اليل حَنَّى تَطْلُعَ الشّمْسٌ مِنْ مَعْرِيبَا"”'©. بل إن من أسمائه صَيَللعهوَسَهٌ نبي 
سات سواه امسر لك لوم 


و ده ىو ٠.‏ 


"كان ولاه صََلدَة لوسر يِسَمّى فكة أساة قال 17 12 و أخن وَامْمَمَي) 


0 وَنَبِي ا وَنَبِي لتخي" . والآدلة في هذا الباب كثيرة جداً. 


.)5١9/7( الاعتصام‎ )١( 

(؟) صحيح البخاريء كتاب التوحيدء باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم 
(؟/ 8ا). 
شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ عبدالله الغنيمان (؟/ 1917). 


كتاب الفضائل .)١١١57/7(‏ 
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ا اماد ار وري قرس يوقا امور لم وا ررقي قال 
تعالى : إن م يا عا انتم ». وفي الصحيحين عن أبي موسى 


عه عار 8 ذه 


0 (كَانَ وَصُولُ الله صَآتَدءَكووَسطٌ ا له ال اا 15 انا 
مد وَاَقَى َالخَائم وين ال وين اليََة) وفي حد يثِ آخر: (أَنَا تبي الرَّحْمَة وَأَنَا 
نبي الملْحَمَةِ) وذلك أنه بعث بالملحمة وهي: المقتلة ل عصاه وبالتوبة لمن أطاعه 
والرافة اعضو قدو لاط وعو 0 للها ل تمدن لمعيه لئلة أزناقا اال قات 
ا ل ا 0 

لاس و ديا راس ردي 
مَإئَعيدومَةٌ قَالَ: (فَالَ التَّيْطَانّ وَعِرَّتك ,َ 

: قَالَ رَسُولُ الله صَدعئموه (يَقُولُ الثهيًا ابنَآدمَ 
لي 10110 آَم لَوْبَلَكَتُْ 


د تان الس نُمَ اسْتَغْفَْتتِي عَمَزْت لك وَلَا أبَالِ ابن آدم لو لقيتني بقراب 
الأرضن تخطعة فم لق الاتدرك, بي شيئًا لأتينك بقراءها مغفرة) والذي يمنع توبة 
أحد هؤلاء إما بحاله وإما بقاله» ولا يخلو من أحد أمرين: أن يقول: إذا تاب أحدهم لم 
تقبل توبته» وإما أن يقول أحدهم: لا يتوب الله علي أبدَاء أما الأول فباطل بكتاب الله 
وسنة نبيه وإجماع المسلمين"” ". 

ولا يشكل على ما تقرر ما ورد عن بعض أهل العلم من أن الزنديق"' لا تقبل 
توبته؛ فإن مراد من قال ذلك أنها لا تقبل في أحكام الدنيا من ترك قتله. وإجراء أحكام 


.)507/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) الزنديق في عرف الفقهاء هو المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الاسلام» سواء أبطن ديناً كاليهودية» أو 

كان معطلاً جاحداً للصانع وأما الزنديق في اصطلاح كثير من أهل الكلام هو الجاحد المعطل. ينظر 
الفتاوى (ا/ ١‏ 5). 


0 
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[| 


دجسا ا م ا 0 
تمَهُلَنَُ: "وقول أصحابنا: لا تقبل توبة الزنديق» معناه: لا يسقط عنه القتل الذي 
ا نا بحقيقة توبته؛ لآن أكثر ما فيه أنه أظهر إيوانه وقد كان دهره 
يظهر إيوانه ويستر كفره. فأما عند الله عَرَيِسَلَ فإنها تصح إذا علم منه حقيقة الإنابة 
وصدق التوبة وإعتقاد الحق"20. 

وقال شيخ الاسلام يََدَاللَه: "وإن كان قد تكلم بعض العلماء ء في توبة القاتل 
وتوبة الداعي إلى البدع وفي ذلك نزاع في مذهب أحمد وفي مذهب مالك أيضًا نزاع 
ذكره صاحب التمثيل والبيان في " الجامع " وغيره وتكلموا أيضًا في توبة الزنديق 
ونحو ذلك. فهم قد يتنازعون في كون التوبة في الظاهر تدفع العقوبة: إما لعدم العلم 
بصحتها وإما لكونها لا تمنع ما وجب من الحد ولم يقل أحد من الفقهاء: إن الزنديق 
ونحوه إذا تاب في| بينه وبين الله توبةَ صحيحة لم يتقبلها الله منه وأما القاتل والمضل 
فذاك لأجل تعلق حق الغير به والتوبة من حقوق العباد لما حال آخر وليس هذا 


موضع الكلام فيها وفي تفصيلها وإنما الغرض أن الله يقبل التوبة من كل ذنب كما دل 
عليه الكتاف والسنة"0", 


© معاملة المبتدع: 

الابتداع في الدين خطره عظيمء إذ هو تحريف للدين الذي شرعه الله عَرَيِجَلّ 
ولذا تعامل أهل السنة والجاعة مع المبتدع معاملة صارمة» تزجره في ذاته» وتحذر غيره 
من الوقوع في ما وقع فيه» قال الإمام ابن أبي زمنين (44اه»): "ولم يزل أهل السنة 
يعيبون أهل الأهواء المضلة» وينهون عن مجالستهم. ويخوفون فتنتهم» ويخبرون 
بخلاقهم., ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم”'» وقال الشيخ أبو عثان 
)١(‏ المغني »)4١/5(‏ وقال في :)7371/١7(‏ أنه لا خلاف في قبول توبته إذا تاب في بينه وبين الله. 


هعم مجموع الفتاوى .)5١08/١5(‏ 


(9) أصول السنة ص (597). 
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الصابوني واصفا عقيدة السلف في هذا الباب: "ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في 


الدين ماليس منه. ولا يحبونهم. ولا يصحبونهم. ولا يسمعون كلامهم.ء ولا 
يجالسونهم, ولا يجادلونهم, في الدين ولا يناظرونهم» ويرون صون آذانهم عن 
أباطيلهو"”". 

وتتبع مسائل هذا الباب وبحثها مما يطول بل يحتاج إلى تأليف مستقلء كم| ذكر 
الشاطبي” سا سار حي ررك رن لايرو 
المبتدع» ويحسن أن ننقلها لبيان صورة عامة عن هذا الموضوع. فقال يَمَدَالنَه: "فخرج 
من مجموع ما تكلم فيه العلماء أنواع: 

أحدها: الإرشاد والتعليم وإقامة الحجة» كمسألة ابن عباس يََإِيَِعَعَ حين 
ذهب إلى الخوارج فكلمهم حتى رجع منهم ألفان أو ثلاثة آلافٍ. ومسألة عمر بن عبد 
العزيز مع غيلان» وشبه ذلك. 

والثاني: الحجران. وترك الكلام والسلام» حسبا تقدم عن جملةٍ من السلف ني 
هجرانهم لمن تلبس ببدعة» وما جاء عن عمر رضي الله عنه في قصة صبيغ العراقي. 

والثالث: التغريب كما غرب عمر بن الخطاب صبيغاء ويجري مجراه السجن 
وهو: 

الرابع: كما سجنوا الحلاج قبل قتله سنين عدة. 

والخامس: ذكرهم بها هم عليه» وإشاعة بدعتهم كي يحذروا لئلا يغتر 
بكلامهم: كما جاء عن كثير من السلف في ذلك. 

والسادس: القتال إذا ناصبوا المسلمين» وخرجوا عليهم» كا قاتل علي رضي الله 


عنه الخوارج وغيره من خلفاء السنة. 


.)٠١7( عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص‎ )١( 


.)59827/١( الاعتصام‎ 020 


ْ 
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والسابع: القتل إن لم يرجعوا مع الاستتابة» في من أظهر بدعته؛ وأما من 
أسرهاء وكانت كفرًا أو ما يرجع إليه» فالقتل بلا استتابة وهو: 

الثامن: لأنه من باب النفاق كالزندقة. 

والتاسع: تكفير من دل الدليل على كفره. كما إذا كانت البدعة صريحة في الكفر» 
كالإباحية» والقاتلين بالحلول كالباطنية» أو كانت المسألة من باب التكفير بالمآل» 
فذهب المجتهد إلى التكفير» كابن الطيب في تكفيره جملةً من الفرق. وينبني على ذلك: 

الوجه العاشر: وذلك أنه لا يرثهم ورثتهم من المسلمينء ولا يرثون أحدًا منهم. 
ولا يغسلون إذا ماتواء ولا يصلى عليهم, ولا يدفنون في مقابر المسلمين. مالم يكن 
مستتراء فإن المستتر يحكم له بحكم الظاهر» وورثته أعرف به بالنسبة إلى الميراث. 

والحادي عشر: الأمر بأن لا يناكحواء وهو من ناحية الحجران. وعدم المواصلة. 

والثاني عشر-: تجريحهم على الجملة» فلا تقبل شهادتهم» ولا روايتهم. ولا 


يكونون ولاة ولا قضاة» ولا ينصبون في مناصب العدالة من إمامة أو خطابة» إلا أنه 
قد ثبت عن جملةٍ من السلف رواية جماعةٍ منهم, واختلفوا في الصلاة خلف أهل البدع 
بالجواز والكراهة والمنع» ومنهم من جعل ترك الصلاة خلفهم من باب الأدب 
ليرجعوا عم| هم عليه. 


والثالث عشر: ترك عيادة مرضاهمء» وهو من باب الزجر والعقوبة. 
والرابع عشر: ترك شهود جنائزهم كذلك. 

والخامس عشر: الضربء ىا ضرب عمر رضي الله عنه صبِيعًا"”". 
وهذه الأحكام الواردة عن السلف. مرجعها إلى ثلاثة أمور: 


الأمر الآول: بيان الحق للمبتدعة وتعليمهم وإرشادهم, ودليله ما حصل من 


000 الاعتصام /١(‏ اللكروة 


ْ 
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ْ 


مناظرة ابن عباس وَتَلِتَعَْهَا للخوارج» ورجوع خلق كثير منهم'"' 

الأمر الثاني: هجر المبتدعة» وهذا يتضمن ترك السلام عليهم» وعدم مجالستهم» 
أو مصاحبتهم» ومناكحتهم, وغير ذلك ما تقدم. 

وهجر المبتدعة مستنده الكتاب والسنة والإجماع”''» فمن الكتاب قوله تعالى: 
هو وَإذا ريت أدبن يحُوصُونّ اا فعض عَنْوحَ حَقَّ يحْوَضُوأ في حَدِيتثِ َو وما يندئّكَ وطن 
قلا قعل بَعَدَ أليْحكَرَئ مم ْو اَي (4)50 العام :1 قال الشوكاني يَمَدُلنَهُ: "وفي هذه 
الآبة موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون 
بكتابه وسنة رسوله» ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة. فإنه إذا ل 
ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم؛ وذلك يسير عليه غير 
عسيرٍ. وقد يجعلون حضوره معهم مع تنزهه عما يتلبسون به شبهة يشبهون بها على 
العامة» فيكون في حضوره مفسدة زائدة على مجرد ساع المذكر. 

وقد شاهدنا من هذه المجالس الملعونة ما لا يأتي عليه الحصر.. وقمنا في نصررة 
الحق ودفع الباطل ب| قدرنا عليه» وبلغت إليه طاقتناء ومن عرف هذه الشريعة المطهرة 
حق معرفتها علم أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة أضعاف أضعاف ما في 
مجالسة من يعصي الله بفعل شيءٍ من المحرمات» ولا سيما لمن كان غير راسخ القدم في 
علم الكتاب والسنة. فإنه رب| يتفق عليه من كذباتهم وهذياهم ماهو من البطلان 
بأوضح مكانٍء فينقدح في قلبه» ما يصعب علاجه ويعسر. دفعه فيعمل بذلك مدة 
عمره ويلقى الله به معتقدًا أنه من الحق وهو الباطل وأنكر المنكر"”". 


5 ب جه لاسن وو حك مه 3 705 4 بل 00 ا سراه 7 
ومن السئة ما رونه عائشة وواسئُعنها” قالت: تلا رَسول الله صَإْإَْعلَنَوَسَلمَ هلو الاية: 


2000 ينظر: مسند الإمام أحمد (”/ 5 6/ ”7377). مصنف عبد الرزاق (١١//ا6١).‏ 


(0) ينظر: هجر المبتدعة لبكر أبو زيد ص .)5١(‏ 


(9) فتح القدير .)١57/5(‏ 
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قر و 2 غ مه وه ع لير 
حدس لتر ف يو 


2 
د اوه د ده ع2 سم سر 210 0 


زيغ فيتبعون ماتشلبهمنه ابت بتك تود ويلِه- وَمَايَفْكم تَأَويَة: إلا الل 


مما يو عل مْنْ عند 
ص أنَمعَدوسَة : "دا 0 الْذِينَ يَتِعُونَ انان ونه فار لقا لا 
2ه 0 5 59 
0 حذروهم" ٠»‏ وإتباع المناشبه سيم| أهل البدع. 
ومن السنة أيضا وقائع الهجر التي حدثت من صَرَّلدَ موس تجاه بعض أصحابه 
سبب بعضص المعاصي. فمن ذلك هجره صَََعَيِنهوِسَهءَ لكعب بن مالك وصاحبيه 


ال ل ما الس ا ار 


3 


عل التأييد» كان ا ا الي د 
تخلفوا عن الخروج معه. فأمر ببجرا: نهم, إلى أن أنزل الله توبتهم. وعرف رسول الله 
ص لوس براءهم» وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم. وعلماء السنة على 
هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدعة» ومهاجرتبه'”". 
الأمر الثالث: إنزال العقوبة الدنيوية على المبتدع من قتل أو ضرب ونحو ذلك. 
وموجب القتل إما الردة وإما لكف شره إذا لم يكف شره إلا بالقتل» وقد تقدم 


صحيح البخاريء كتاب التفسير» باب (منه آيات محكمات) (7/ ١1١)»؛‏ صحيح مسلم. كتاب العلم 
(/94؟١١)‏ 


(0؟) صحيح البخاري؛ كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك وقول الله عل «(وعل التََمَة اليرت 
يفوا (؟/ “177), صحيح مسلمء كتاب التوبة (1779/5). 
(9) شرح السنة (1/ 555). 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كامل الرسالة .. الإخراج النهائي ) ٠.‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


الكلام على قتل المبتدع وحكمه”". 


ودليل الضرب قصة صبيغ مع عمر وَعَليدعَنْ حين| كان يسأل عن تأويل متشابه 
القرآن فضربه عمر لذلك”". 

لكن ينبغي أن يعلم أن هجر المبتدع وإنزال العقوبة الدنيوية عليه مبني على 
رعاية المصالح ودرء المفاسدء وهذا يختلف الحكم فيه بالنظر الى اعتبارات عدة» 
فيختلف باعتبار البدعة نفسها مابين مغلظة ودون ذلكء. وباختلاف المبتدع هل هو 
داع الى بدعته أم لاء وباختلاف المكان وظهور أهل السنة فيه أم أهل البدع» ونحو 
ذلك. 


وقد قرر شيخ الإسلام يَتمَداانَةُ هذه القضية بوضوح فقال: "فال حجران قد يكون 
مقصوده ترك سيئة البدعة التي هي ظلم وذنب وإثم وفساد وقد يكون مقصوده فعل 
حسنة الجهاد والنهي عن المنكر وعقوبة الظالمين لينزجروا ويرتدعوا. وليقوى الويمان 
والعمل الصالح عند أهله. فإن عقوبة الظالم تمنع النفوس عن ظلمه وتحضها على فعل 


ضد ظلمه: من الإيوان والسنة ونحو ذلك. فإذالم يكن في هجرانه انزجار أحدٍ ولا 
انتهاء أحد؛ بل بطلان كثير من الحسنات المأمور بها لم تكن هجرةً مأمورًا بها ك) ذكره 
أحمد عن أهل خراسان إذ ذاك: أنهم لم يكونوا يقوون بالجهمية. فإذا عجزوا عن إظهار 
العداوة لهم سقط الأمر بفعل هذه الحسنة وكان مداراتهم فيه دفع الضر.ر عن المؤمن 
الضعيف ولعله أن يكون فيه تأليف الفاجر القوي. وكذلك لما كثر القدر في أهل 
البصرة فلو ترك رواية الحديث عنهم لا ندرس العلم والسنن والآثار المحفوظة فيهم. 
فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون 
مضرة ترك ذلك الواجب: كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدةٍ مرجوحةٍ معه 


(؟) أخرج هذا الأثر الإمام الآجري في الشريعة /١‏ 185» والإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى .4١89 /١‏ 


ْ 
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خيرًا من العكس. ولهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل. 

وكثير من أجوبة الإمام أحمد وغيره من الأئمة خرج على سؤال سائل قد علم 
ويساك ارد عرح شطقا لم تو زم بدا لكو سيك لاانرايا اتاد اراد 
عن الرسول ريوس إن) يثبت حكمها في نظيرها. فإن أقوامًا جعلوا ذلك عاما 
فاستعملوا من الهجر والإنكار مالم يؤمروا به فلا يجب ولا يستحب ورب تركوا به 
واجباتٍ أو مستحباتٍ وفعلوا به محرمات. وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية فلم 
بجر وا ما أمروا ببجره من السيئات البدعية؛ بل تركوها ترك المعرض؛ لا ترك المنتهي 
الكاره أو وقعوا فيها وقد يتركونها ترك المنتهي الكاره ولا ينهون عنها غيرهم ولا 
يعاقبون بالهجرة ونحوها من يستحق العقوبة عليها فيكونون قد ضيعوا من النهي عن 
المنكر ما أمروا به إِيجابًا أو استحبابًا فهم بين فعل المنكر أو ترك النهي عنه وذلك فعل 
ما نموا عنه وترك ما أمروا به. فهذا هذا. ودين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. 
والله سبحانه أعلم"”". 

وقال الشاطبي رَمَهُأنَهُ: "إن القيام عليهم بالتثريب أو التدكيل أو الطرد أو 
الإبعاد أو الإنكار هو بحسب حال البدعة في نفسهاء من كونها عظيمة المفسدة في 
الدين أو لاء وكون صاحبها مشتهرًا بها أو لاء وداعيًا إليها أو لاء ومستظهراً بالأتباع 
ولا وتغازها عل الناسى أى الى كر ها ماد بها غ حهية قوري ار" 


.)7١5( وينظر منه ص‎ .)3١7/7/7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)599/1( (؟) الاعتصام‎ 


ْ 
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1 


ثانيا: أحكام الكبائرالدنيويك: 


قرر أهل السنة والجماعة أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر» ودل على هذا 
الكتاب والسنة وإجماع السلف. قال ابن القيم يِمَُلنَُ: "والذنوب تنقسم الى صغائر 


وكبائر بنص القران والسنة وإجماع السلف وبالاعتبار"”". 

وما جاء في القران الكريم دالاً على هذاء قوله تعالى: 99 إن جنا كبَايْرمَا 
تهون عَنْهُ نكر عَدَكم مل ا 0 
تعالى : 15 وَالَدنَ بحنو كدرل لم وَالْفَوحِسٌ وَإِذَا مَاعَضِبُوأ ف هم يروي (45 [الشورى:7؟] وقوله 
شحانا ٠‏ كه ال طلست انك يا يالمرة هو َعَم بك إِدْ 
مها قورت ال د أشْر لص ى طون أمَهنيَم قلا مرَكرَأ نشم هو ومن توح (4)55 
النجم: ؟”]» قال ابن كثير (5 /الاه) رَيمَدآنَهُ في تفسير آية النساء السابقة: ' 
كبائر الآثام التي نبيتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب وأدخلناكم الجنة ولهذا قال: 
وندخلكم مدخلا كري|"”". 


قا 


م انر 5 ل َه 
000 لوه صََََمعَلتَهِوَسَاَ: "ألا أنلء كُمْ بأكبرٍ الكبَائِر؟ تَلآَنَاء قَا 
لل قَالّ: الا شْرَاكُ بالل وَعْقَّوقُ الوَالِدَيْنٍ اام 
07 ل الزوي قال: ول 2 تاعس فلن ته 01 
وقوله صََلكَهَإتَهوَسَارَ سَلْمَ: 'الصلاة ة الخمس والجمعة الى الجمعة كفارة لما بينهن مالم 
ع الال والأدلة على هذا كثيرة. 


مدارج السالكين /١(‏ 007). 

تفسير ابن كثير (7/ ١/ا5).‏ 

صحيح البخاري»كتاب الشهادات.باب ما قيل في شهادة الزور(١8/1١1)»‏ صحيح مسلم» كتاب الإيان 
5/١١‏ ه). 


صحيح مسلمء كتاب الطهارة /١(‏ 05؟7١).‏ 
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ْ 


وقد اختلف أهل العلم في ضابط الكبيرة هل يعرف بالحد أم بالعد؟” ' فمن 
ذهب منهم إلى اعتبار العد اختلفوا في تحديد الكبائر. فقيل: هي سبع وقيل: هي 
سبعون وقيل غير ذلك ومن ذهب منهم إلى اعتبار الحد اختلفوا كذلك» فمنهم من 
قال: هي ما اتفقت الشرائع على تحريمه» والذي رجحه شيخ الإسلام وابن أبي العز - 
رحمهم الله - وغيرهما أن الكبيرة هي كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد 
خاص في الآخرة أو قرن بغضب أو بلعن أو قيل ليس منا أو نفي الايمان عن صاحبه 
ونحو ذلك.أما الصغيرة فهي مادون الحدين» فليس فيها حد في الدنيا أو وعيد خاص 
في الآخرة. 


وقد اعتبر شيخ الاسلام أن هذا الضابط أولى من غيره لوجوه:”") 


الوجه الأول: أنه المأثور عن السلف بخلاف الضوابط الأخرى. فإنها لاتعرف 
عن الصحابة والتابعين والأئمة إن وردت عن بعض أهل الكلام والمتصوفة بغير دليل 
شرعي. 

الغاني: أن الله قال «و إن يحَسَنِوَأْككبَايرَ مَانهَوْنَ عَنهُ فُكيْرَ عَدَكم مسيَكَاتَكُم 
وَدْدَِلْصكُم مُدَسَلَا كسما 450 1الساء:01], فقد وعد الله تعالى مجتنب الكبائر بتكفير 
السيئات واستحقاق الوعد بالجنة» ومن وعد بغضب الله أو لعنته» ونحو ذلك لم يكن 
من مجتنبي الكبائر ومثله من استحق أن يقام عليه الحد. 

الثالث: أن مرجع هذا الضابط هو ما ذكره الله تعالى ورس وله صََِلَءَليووسَهَ في 
الذنوب» وما سواه إنما بني على رأي قائله وذوقه بلا دليل. 


الرابع: أن هذا الضابط يمكن أن يفرق به بين الكبائر والصغائر بخلاف غيره. 


(؟) مجموع الفتاوى .)595/١١(‏ 
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فمثلا من قال أن الكبيرة ما اتفقت الشرائع على تحريمه غير دقيق؛ لأنه يحتاج إلى عالم 
بتلك الشرائع على وجههاء وهذا غير معلوم لنا. 

الخامس: أن تلك الأقوال فاسدة؛ فمن قال - مثلا- أن الكبيرة هي ما اتفقت 
الشرائع على تحريمه يوجب أن تكون الحبة من مال اليتيم» ومن السر.قة ونحوها من 
الكبائر» بين| الفرار من الزحف ليس من الكبائر؛ لأنه الجهاد لم يجب في كل شريعة. 

وأما مرتكب الكبيرة» فقد تقدم مذهب أهل السنة والجماعة فيه وأنهم لا 
يسلبون عنه مطلق الإيمان» ولا يعطونه اسم الإيمان المطلق, بل يقولون أنه مؤمن 
بإيهانه فاسق بكبيرته. 


قال شيخ الإسلام: "وأما أهل السنة والجماعة والصحابة والتابعون لهم 
بإحسان. وسائر طوائف المسلمين من أهل الحديث والفقهاء وأهل الكلام من مرجئة 
الفقهاء والكرامية والكلابية والأشعرية والشيعة» مرجئهم وغير مرجثهم, فيقولون: 
إن الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنار ثم يدخله الجنة» كما نطقت بذلك الأحاديث 


الصحيحة. وهذا الشخص الذي له سيئات عذب بها وله حسنات دخل بها الجنة» وله 
معصية وطاعة. باتفاق فإن هؤلاء الطوائف لم يتنازعوا في حكمه. لكن تنازعوا في 
اسمه. فقالت المرجئة» جهميتهم وغير جهميتهم: هو مؤمن كامل الإيمان. 

وأهل السنة والجماعة على أنه مؤمن ناقص الإيان» ولولا ذلك لما عذبء كما أنه 
ناقص البر والتقوى باتفاق المسلمين.وهل يطلق عليه اسم مؤمن؟ هذا فيه القولان. 
والصحيح التفصيل: 

فإذا سئل عن أحكام الدنيا كعتقه في الكفارة» قيل: هو مؤمن. وكذلك إذا ستل 
عن دخوله في خطاب المؤمنين. وأما إذا سئل عن حكمه في الآخرة» قيل: ليس هذا 
النوع من المؤمنين الموعودين بالجنة» بل معه إيمان يمنعه الخلود في النار» ويدخل به 
الجنة بعد أن يعذب في النار» إن لم يغفر الله له ذنوبه. ولهذا قال من قال: هو مؤمن 


ْ 
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ْ 


بإيهانه فاسق بكبيرته» أو مؤمن ناقص الإيمان"7". 


وتقرير أهل السنة هذا ليس موجبه اختلاف محل الإيهان والفسق كما زعمه من 
زعمه من الرافضة؛ بل الإيهان عندهم يشمل القلب والجوارح» وكذلك يعتبرون أن 
الإيهان يتبعض خلافا لسائر الفرق» فلا تناقض حينئذ بين القول بأن الإيمان يشمل 
الجوارح» وبين عدم سلب الفاسق اللي مطلق الإيوان. وقد تقدم بيان هذا الأصل عند 
الحديث عن حقيقة الإيهان عند أهل السنة والجماعة”". 


ومهذا يتم الحديث عن أحكام الأسماء الشر.عية الدنيوية عند الإمامية الاثني 
عشرية» وسيكون الحديث ني الفصل التالي عن أحكام الأسماء الشر.عية الأخروية 


.)7 015 /( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ه64 ص 660. 


الفصل الثالث 
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الفصل الثالتٌ 


أحكام الآسماء الشرعية في الآخرة 
عند الإمامية الاثني عشرية 


وينتظم هذا الفصل ثلاثة مباحث: 

© المبحث الأول : عقيدة الإمامية في باب الوعد والوعيد. 

© المبحث الثاني: أحكام الأسماء الشرعية الأخروية عند 
الإمامية الاثني عشرية. 

© المبحث الثالث: مفهوم الشفاعة عند الإمامية الاثنى 
عشرية وعلاقة ذلك بالإيمان. 
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المبحث الاول 


عقيدة الإمامية في باب الوعد والوعيد 


0 


الوعد في لغة العرب يكون في الخير والشر فيقال: وعدته بنفع» ووعدته بضر. 
فإذا أسقط الخير والشر يقال في الخير: وَحَدَّ وفي الشر.: أَوَعَدَ والوعيد في الشر- 
ا 

فمن الوعد بالخير قوله تعالى: 8[ أَفمن وَعَدسَهُ وَعَدَاحَسَنَا فهو لَقِيِهِ كن مَنَعَسَهُ مَتََمَ 
اكير 0 لْقَمَةِ مِنَ ألْمُحْصَرِينَ 400 اللااره تعالى: 2 


مح ل عع لسر رم كنت خبر شل د ساسع ؟#ثوء 


مَغْإِنِمَ ككهيرة تأخذوها فعجل ل هدو وك ِرِىَ لئاس ع: كك نَ ءاية | دمي 


و وَسَهَدِيَكْم صِرطا مُسَنَقِيمَا 14 الت ا 
ومن الوعد بالشرء قوله تعالى: #وَيَسيَحَيلُوتَكَ ِالْعَدَانٍ وَإَن موف امه وَعدَظ ورج 
ا سَعَقَيَا دوت (4)8الشح:نا. وقوله: لفل أكأَشْكُم يسرم 
0210 تت 2 امكاضيةت»: [الحج: "]. 
مي 2 
لسّمنوتٍ وَالْاضٍ ألَاانَوَعدَألَه حي وَلكنَ كرش لايَلمون (وه) 4 بوس::*]. " فهذا وعد 


5 


سج سا :الو سس رح سس سا 


بالقيامة وجزاء العباد» إن خيرا فخير» وإن شرا فشر 


والوعد إما أن يكون بخير الدنيا كالوعد بالنصر..» وإما أن يكون وعدا بخير 


.)7757( ينظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب ص 875» القاموس المحيط للفيروز آبادي ص‎ )١( 


(؟) مفردات الراغب ص (816). 
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الآخرة كالوعد بالجنة ونعيمها. وكذلك الوعيدء إما أن يكون وعيدا بالشر في الدنياء 
كالتوعد بالعقاب الدنيوي» وإما أن يكون وعيدا بالشر في الآخرة كالتوعد بجهنم 
وعذابها. والغالب في استعمال الوعد والوعيد هو ما يتعلق بالجانب الأخروي' '. 
والكلام في هذا المبحث سيكون عن مذهبهم في ثلاثة مسائل: 
-١‏ مفهوم الوعد والوعيد. 
- الإحباط والتكفير. 
7- وعيد أصحاب الكبائر. 


أولا: مفهوم الوعد والوعيد: 


عرف الإمامية الوعد: بأنه عبارة عن الإخبار بوصول النفع للغير» أو دفع 
مضرة عنه في المستقبل» والوعيد: عبارة عن الإخبار بوصول الضرر إلى الغير» أو فوت 
نفع عنه'") 


ورأوا أن الثواب والعقاب من جملة ما يمستحق بالأفعال الإختيارية» وقالوا في 
تعريف الثواب: "هو النفع المستحق المقارن للتعظيم والإجلال ". وعرفوا العقاب 
بأنه: "الضرر المستحق» ومن شرطه أن يقارنه استخفاف وإهانة"”". 

فقوم في تعريف الثواب أنه " نفع مستحق " ليميزوه عن النفع الغير مستحق 
ل ا اي 
والإجلال ليميزوه عن العوض. 


.)9/١( ينظر: التسهيل لابن جزي‎ )١( 

00 ينظر: الاقتصاد للطوسبي ص .2238١(‏ قواعد المرام في علم الكلام لابن ميثم البحراني ص .)١51/(‏ 

() الاقتصاد للطومبي ص »)238١(‏ وينظر: المسلك ني أصول الدين للحلي ص(7١١)»‏ قواعد المرام لابن 
ميثم البحراني ص .)١90/8(‏ 


0 
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وقولهم في تعريف العقاب بأنه " ضرر مستحق " ليميزوه عن الألم الذي يفعل 
لمصلحة؛ واشترطوا أن يقارنه الاستخفاف والإهانة ليتميز عن الألم أيضا"". 


وقرروا أن الله منجز ما وعد به من الثواب على العمل» وأما وعيده بالعقاب فهو 
فيه بالخيار» إن شاء أنفذ وعيده بعدله» وإن شاء عفى بفضله. وهذا في غير الكافر» 
فالكافر وعيده نافذ كى| سيأتي. 

قال الصدوق (١/”7ه):‏ "اعتقادنا في الوعد والوعيد أن من وعده الله على 
عمل ثوابا فهو منجزه له. ومن أوعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار» فإن عذبه 
فبعدله» وإن عفا عنه فبفضله. وما الله بظلام للعبيد"”". 

وقال المفيد: "واتفقت الإمامية على أن الوعيد بالخلود في النار متوجه إلى الكفار 
خاصة دون مرتكبي الذنوب من أهل المعرفة بالله تعالى والاقرار بفرائضه من أهل 
الصلاة» ووافقهم على هذا القول كافة المرجئة سوى محمد بن شبيب و أصحاب 
الحديث قاطبة. وأجمعت المعتزلة على خلاف ذلك وزعموا أن الوعيد بالخلود في النار 
عام في الكفار وجميع فساق أهل الصلاة. 

واتفقت الإمامية على أن من عذب بذنبه من أهل الاقرار والمعرفة والصلاة لم 
يخلد في العذاب وأخرج من النار إلى الجنة فينعم فيها على الدوام» ووافقهم على ذلك 
من عددناه. وأجمعت المعتزلة على خلاف ذلك وزعموا أنه لا يمخرج من النار أحد 
دخلها للعذاب"07". 

ومن نقل اجماعهم على هذا محققهم الح (11/5ه).؛ قال: "القول بالوعيد هو 
اختيار عدم جواز عفو الله عن الكبائر عقلا من غير توبة كما عليه جماعة الوعيدية كأبي 


() ينظر: الاقتصاد للطوبي ص .)١18١(‏ 
فم الاعتقادات في دين الإمامية ص (/117). 


(9) أوائل المقالات ص (9). 


0 
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القاسم البلخي وغيره» وهو مخالف لإجماع الإمامية فقد اتفقوا على القول بدخول 
المؤمن الصالح إلى الجنة وخلوده فيهاء وأما الذي خلط العمل الصالح بغيره فقد أجمع 
الإمامية على أنه لا يجب تعذيبه بل قد يعفو الله عنه أو يشفع النبي فيه لقوله -صل الله 
عليه وآله وسلم- ا ل من أمتي"» وقد يعاقبه الله لكن 
عقابا غير دائم لأنه يستحق الثواب"”". 


ولهذا قرروا أن الملكف لا يخلو من ثلاثة أحوال: 

الحال الأولى: أن يكون مؤمنا صالحاء فهذا يدخل الجنة من غير عذاب ويخلد 
فيهاء ونقل اتفاقهم على هذا محققهم الح كا في النقل السابق. 

الخال الثانية: أن يكون كافراء فهذا نقل - أيضا - محققهم الحلي إجماع المسلمين 
على استحقاقه دوام العقاب في الآخرة”". 

الحال الثالثة: أن يكون تمن خلط عملا صالحا بغيره”"» فهذا إن كانت معصيته 
كبيرة فهو يستحق عليها العقاب. إلا أنه يجوز أن يعفو الله تعالى عنه» ى) تقدم. 

وقد أوجبوا على الله تعالى إثابة المطيع من باب الاستحقاق لا الفضل؛ وهذا " 
ا ل ا ل 
وإذا كان الملزم للواجب وجاعله شاقا هو الله تعالى وجب أن يستحق الثواب عليه 


دون دك 1 


واستحقاق المطيع للثواب استدلوا له من العقل والنقل'©: 


النهاية ونكتهاء الطومي ومحققهم الحلي .)19/١(‏ 

المسللة فق آصنول: الدي حجن (519). 

ينظر: المسلك في أصول الدين للحلي ص »)١55(‏ قواعد المرام لابن ميثم البحراني ص .)١55(‏ 
الاقتصاد للطوسي ص .)١187(‏ 

ينظر: قواعد المرام لابن ميثم البحراني ص .)١9/8(‏ 


1 
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أما العقل فمن وجهين: 

الأول: أن التكليف إما أن يكون لفائدة أو لاء والثاني باطل؛ لأنه عبث لا يجوز 
من الحكيم تعالى» فتعين الأول. وهذه الفائدة إما أن تعود إلى الله تعالى أو إلى العبد أو 
إليهماء والأول والثالث باطلان؛ فإن الله منزه عن فائدة تعود إليه» فتعين الثاني. وهذه 
الفائدة لا بد أن تكون ني الآجل لاشتغال المكلف في العاجلء فإذا كانت في الآجل 
فهي نفس الثواب المستحق بالطاعة. 

الثاني: أن التكليف إلزام مشقة» وإلزام المكلف ما فيه مشقة من غير عوض قبيح 
عقلاء فالتكليف من غير عوض قبيح عقلاء وهاتان مقدمتان ضروريتان. 


و2 


2 
سس صا 7و ساد رس به د عيوير سس 
و بد وو 5 


أما النقلء فاستدلوا بقوله تعالى: © قلا نحلم نفس مَا َحْفى طم من قرة عاجرا يم 
كَانوأيَحَمَلُونَ (4)0السجدة:"١].‏ وقوله تعالى: #فَّمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ درو حَيرا يوه 4007 
الزلزلة:"]» وأمثال هذه الآيات التى فيها أن الجزاء لأجل العمل. 

هذا في استحقاق الثوابء أما دوام الثواب فقد قرروا أن العقل لا يدل على دوام 


الثواب, وإنما دلهم على ذلك السمع والإجماع”". 
أما السمع» فقد استدلوا بقوله تعالى: «ِإمَتَلُ الْجَنَّةِ الى وعد الْمسَعُونَ جر من حا 


ود 4 20 ل هو - 


بز أله جيه وله يق غقَي الورك أنَكَا صق الكرن 3 405 01ل 
ولاه اهلوصف كل النة وظلها بالدواة؛ 

وأما الإجماع» فقد قال الطوسي: "وإذا ثبت استحقاق الثواب فليس في العقل ما 
يدل على أنه يستحق دائماء وإنما يرجع في ذلك إلى السمع» وأجمعت الآمة على أن 
الثواب يستحق دائ! لا خلاف بينهم فيه"”". 


ألا 


)١(‏ ينظر: رسائل الشرريف المرتضى-(1١/58١2).‏ الاقتصاد للطوسي ص(185). قواعد المرام لابن ميثم 
البحرانني ص(10١)‏ 
(؟) الاقتصاد ص (185). 


0 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كامل الرسالة .. الإخراج النهائي ) ٠.‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


وجواز العفو عمن استحق العقاب استدلوا له بالعقل والنقل: 

أما العقل» فلآن العقاب حق لله تعالى» وليس في اسقاطه وجه قبح فيجب أن 
سيف كاسقاط ال 

وأما النقل» فقد استدلوا بجملة أدلة» منها: 


سس و 2 2 سر ار 


قوله تعالى: و عَنِ السَّيكَاتِ وَيَعَلَمُ ما علوت 
#50 الشورى:1'0. وقوله: «! وَمَآبَكُم ين مُصِيب 0 
كتير #5 الشورى:٠‏ "ا ووجه الدلالة: أن ل ل 
العقاب عمن يحسن عقابه» أو عمن لا يحسن عقابه. والقسم الثاني باطل» لآن عقاب 
من يقبح عقابه قبيح» ومن ترك مثل هذا القبيح لا يقال إنه عفا. وأما إذا كان له أن 
تعذية فترك تعذيبه يقال إنة عفاء فتغين الكول "0" 

وكذلك " لو كان العفو عبارة عن إسقاط العقاب عن التائب لكان قوله (يقبل 
التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات) تكرارا من غير فائدة» فعلمنا أن العفو عبارة عن 
إسقاط العقاب عمن يحسن عقابه"7". 

واستدلوا أيضا بقوله تعالى: 18 إِنَالنَه لا يمف رن شرك يو ويَعْفْرَمَادُونَ دك لِمَن 5ق 
وَمَن مَشْرِكٌ باه فَعَدِ أَفْرَكإِتمَاعَظِيمً 0 انساء:0؟], ووجه الدلالة: "أن قوله " ويغفر 
ال ا لاا يا ا 
الصغيرة والكبيرة بعد التوبة وقبلها"0". 
ُلْ يكعبادى ألَذِنَ ترفو عَكَ أنَمْسِهَ لا نَقَسَطوأ 


وكذلك استدلوا بقوله تعالى: #95 َأ 


المسلك في أصول الدين للحلي ص .)١57(‏ 

قواعد المرام لابن ميثم البحراني ص .)١577(‏ 

المرجع السابق. 

المرجع السابق» وينظر: العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت للسبحاني ص (7917). 


ا 
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دح سا دي خا ها رد وص م 0 7 م--ه و 
فون تنه انه أنه و دون يما عأ إن هُوَالْععور ايحم 400 الزثر:*10 قال ابن ميثم: "فإن 


قلت: لم لا يجوز أن يكون المراد أنه تعالى يغفر جميع الذنوب مع التوبة» وهذا أولى لأن 
حملها عليه يقتضي بقاء الآية على ظاهرهاء وعلى ما ذكرتم يلزم أن يكون الكفر مغفورا 
قبل التوبة» وأنتم لا تقولون به. قلت: ما ذكرته يستلزم الاضمار» وما ذكرناه وإن 
استلزم التخصيص بالكفر لكن التخصيص خير من الاضمار على ما علم في أصول 
الفقه"”". 


مه 


وكذلك قوله تعالى :تون ريك لدو مَمْفِرَق تمن عل طلمهم ون ريلك لشزيد 


َلْعِمَابٍ #الرعد:”]» فكلمة (على) هنا تفيد الحال؛ أي: أنه تعالى ذو مغفرة لحم حال 


5 . ,002 
0 
وكذلك استدلوا بآيات وأخاديث الشفاعة.» وهذه المسألة سيكون لما مبحثا 
جاف دن اك 


العقل. قال محققهم الحل: "والمرجع في العلم باستحقاق العقاب ودوام مايدوم منله» 
والمنقطع. إن| هو مستفاد من الشرع"”". 
ومسقطات العقاب التي ذكروها ثلاثة:9) 


ات العفو ايغا2: 
+ القوية: 


قواعد المرام ص .)١57(‏ 

قواعد المرام ص »)»١75(‏ المسلك في أصول الدين للحلٍ ص .)١554(‏ 

المسلك في أصول الدين ص »)2١١9(‏ وينظر: الاقتصاد للطوسي ص(591١).‏ 

ينظر: الاقتصاد للطوسي ص(5 35١‏ 2» المسلك في أصول الدين للحلي ص(7١223»‏ قواعد المرام لابن ميثم 
البحرانٍ ص .)١19(‏ 


ا 
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- الشفاعة. 

أما العفو ابتداء من الله تعالى» فقد تقدم بيان تقريرهم لجوازه عقلا وشرعا. 

وأما التوبة» فقد قرروا أن قبوها إن| هو تفضل من الله تعالى» ولا يدل العقل على 
وجوب اسقاطها للذنوب. قال المفيد: "واتفقت الإمامية على أن قبول التوبة تفضل 
من الله عَيَتَجَلٌ وليس بواجب في العقول إسقاطها لما سلف من استحقاق العقاب» 
ولولا أن السمع ورد بإسقاطها لجاز ني العقول فعله في التائبيين على شرط 
الاجعن ال 

أما استحقاق الثواب بالتوبة» فقد رأى الطومي أن ذلك مما يعلم بالعقل؛ وذلك 
لأن التوبة طاعة» والطاعة يستحق بها الغثواب”". 

وحقيقة التوبة عندهم هي الندم على ما فات من المعصية على وجه التوبة» 
وشرطها هو العزم على ترك المعاودة لمثل ذلك الذنب في حياته» قال المفيد: "إن حقيقة 
التوبة هو الندم على ما فات على وجه التوبة إلى الله عَنَجَلُ وشرطها هو العزم على ترك 
المعاودة إلى مثل ذلك الذنب في جميع حياته» فمن لم يجمع في توبته من ذنبه ما ذكرناه 
فليس بتائب» وإن ترك فعل أمثال ما سلف منه من معاصي الله عَرَيجََ"” ". 

إلا أن محققهم الحلٍ رأى أن اشتراط العزم على ترك المعاودة خال عن الدلالة 
واشترط أن لا يعزم على المعاودة فقط””. 


وقد صحح بعض علائهم التوبة من قبيح مع الإقامة على قبيح آخر» بشرط أن 
تختلف الدواعي في المتروك والمعزوم عليه» قال المفيد: "إن التوبة من ذلك تصح وإن 


.)7١ 5( وينظر: الاقتصاد للطوسي ص‎ ».223١( أوثئل المقالات ص‎ )١( 
.)3١5( (؟) الاقتصاد ص‎ 
.)77( أوائل المقالات ص‎ 


المسلك في أصول الدين ص .)١77(‏ 


0 
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اه 


اتفقت الدواعي فيه فلا تصح التوبة منه 

وقد جاء عند الكليني في الكافي'" أن التوبة لا تقبل إلا بولاية أهل البيت» فقد 
نسب إلى علي بن أبي طالب صََلَتَهعَنَُ أنه قال: "لا خير في العيش إلا لرجلين رجل يزداد 
كل يوم خيرا ورجل يتدارك منيته بالتوبة وأنى له بالتوبة والله لو سجد حتى ينقطع 
عنقه ما قبل الله تبارك وتعالى منه إلا بولايتنا أهل البيت "؛ وهذا لآن التوبة طاعة» 
والطاعة لا تقبل إلا من المؤمن الذي هو ني نظرهم الإمامي الإثنا عشر-ي. وسيآتي 
فزيبيبان :ذه السألة [وقاء اننة تال" 

وأما الشفاعة» فسيأتي الحديث عنها في مبحث مستقل» إن شاء الله تعالى”” . 

ثانيا: الإحباط والتكفير: 

بين علامتهم الحلي (77/اه) معنى الإحباط والتكفير» فقال: "ومعناهما أن 
المكلف يسقط ثوابه المتقدم بالمعصية المتأخرة أو تكفر ذنوبه المتقدمة بطاعته 
الا 1 

أما الإحباط: فقد اختلف الإمامية الإثنا عشرية فيه على قولين: 

القول الأول: ذهب أصحاب هذا القول إلى نفي التحابط بين الطاعات 
والمعاصيء والثواب والعقاب. وإلى هذا ذهب متكلمو الإمامية» منهم المفيد والطوسي 


أوائل المقالات ص (2377)» وينظر: المسلك في أصول الدين للحلي ص (54؟7١).‏ 
(؟ك/لاهة). 

.7١7؟ص‎ 

ص 777. 


كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ص (070). 


اعتقد التائب قبح ما يقيم عليه إذا اختلفت الدواعي في المتروك والمعزوم عليه فأما إذا 
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0 


وعلامتهم الحلي'''» وذكر السبحاني أن هذا القول هو المعروف عن الإمامية”". 

وقد اعتبروا أن الثواب المستحق لا يزيله شيء من الأشياء» قال الطومي: "ولا 
تحابط عندنا بين الطاعة والمعصية ولا بين المستحق عليها من ثواب وعقاب» ومتى 
فت استحتاق القواك فإنه لا يزيله رومن الأشياء!71. 

وقد استدلوا على مذهبهم بجملة أدلة» منها: 

-١‏ أنه لا تنافي أو تضاد بين الطاعة والمعصية» ولا بين المستحق عليهما من ثواب 
أو عقابء. قال الطوسي في تقرير هذا الدليل: "وإنا قلنا لا تضاد بين الطاعة والمعصية 
لآنهها قد ثبت أنهما من جنس واحدء بل نفس ما يقع طاعة كان يجوز أن يقع معصية. 
ألا ترى أن قعود الإنسان في دار غيره غصبا معصية» وهو من جنس قعوده فيها بإذنه, 
وهو جنس مباح» وهما من جنس واحد. وكذلك لا تضاد بين المستحق عليه لمثل 
ذلك بعينه» لأن الثواب من جنس العقاب» بل نفس ما يقع ثوابا كان يجوز أن يقع 
عقاباء لأن الثواب هو النفع الواقع على بعض الوجوه. ولاشئ يقع نفعا إلا وكان 
يجوز أن يقع ضررا وعقاباء بأن يصادف نفارا. ولو كان بينهما تضاد على تسليمه لما 
تنافى الثواب والعقاب وهما معدومانء لأن الضد الحقيقي لا ينافي ضده في حال عدمه. 
لان السواد والبياض قد يجتمعان في العدم"”. 

؟- أن القول بالإحباط يستلزم الظلم؛ وذلك " لآن من أساء وأطاع وكانت 
إساءته أكثر يكون بمنزلة من لم يحسن وإن كان إحسانه أكثر يكون بمنزلة من لم يسئ 


() ينظر: أوائل المقالات ص(١2)»‏ الاقتصاد للطوسي ص(97١)»‏ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد 
للحلي ص (070). 
(؟) رسائل ومقالات للسبحاني ص (7759). 


(9) الاقتصاد ص .)١97(‏ 


(5) الاقتصاد ص .)١95(‏ 
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0 


وإن تساويا يكون مساويا لمن لم يصدر عنه أحدهماء وليس كذلك عند العقلاء"0". 
-٠*‏ قوله تعالى: لإَسْسَجَاب لح رجهم أبن لآ أضِيعٌ عَمَلَ عنمل نكم تند كر أو أَنق 
ا بَحَضٍ 4# [العمران:165] ]» قال المفيد: "فأخير تعالى أنه لا يضيع أجر المحسنين» 
وأنه يوني العاملين أجرهم بغير حساب. وأنه لا يظلم مثقال ذرة» فأبطل بهذه الآيات 
دعوى المعتزلة على الله تعالى أنه يخبط الآعمال الصالحاتء أو بعضهاء ولا يعطى عليها 


أ ليق 
ا لك 


ويشكل على قوهم هذا ورود الإحباط في القرآن الكريم, إما إحباط للعمل 
الصالح كلياء وهذا لا يكون إلا بالكفر بالله تعالل» كما في قوله جل ذكره: لوَلقَد وى 
ليك وَإلَ ابسن مَك كنَاترتَ لبن مَك وَلَكوتَ ين لنيرِينَ (40الفسر:هة] 
وكذلك قوله تعالى: إوَمَن يَكَفرَا لين فَقَدْ حيط عَمَلْهُ وهو في اليو ون درت 4 
الائد0]» وإما إحباط جزئياء كم في قوله تعالى: 8[ يها الَبنَ اموأ لاطو أْصد فيكم 
لمن ولد #البثر:14؟]» ونحو هذه الآيات» وكان جوابهم عن هذا با يلي: 

-١‏ ظواهر الآيات لا يصح التعلق بها؛ لآن الظواهر يجب أن تبنى على أدلة 
العقل» وقد قام الدليل العقلي على بطلان التحابط» فلو كان لهذه الآيات ظواهر مخالفة 
ا تقرر لوجب حملها على ما يطابق ذلك”". 

-١‏ ظاهر هذه الآيات لا يخالف ما تقررء بل هي شاهدة له؛ " لأن الإحباط 
والبطلان في جميعها متعلق بالآعمال دون المستحق عليهاء والمخالف يقول التحابط بين 
المستحق ايا 


(1) كشف الراد للحلي ص (250). وينظر: الاقتصاد للطوسي ص .)١95(‏ 
(؟) المسائل السروية ص .)1١١(‏ 

(9) ينظر: الاقتصاد للطوسي ص .)50١(‏ 

(4) المرجع السابق. 
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*- وهناك جواب آخر ذكره السبحاني» فقال: "إن القائلين ببطلان الإحباط 

يفسر-ون الآيات بأن الاستحقاق في مواردها كان مشر-وطا بعدم لحوق العصيان 
0) 
بالطاعات"20. 


ولهذا لايجوزون إسقاط استحقاق الثواب بأي شيء» كا تقدم في كلام الطوسي 
آنفاء فلو وقع من المكلف ما قد يزيل استحقاق الثواب - ى لو كفر بعد إيوانه - كان 
دالا على عدم استحقاق الثواب في نفس الآمرء قال محققهم الحلي: "نسلم أن الكفر 
يسقط معه استحقاق الثواب, بمعنى أنه لا يثبت استحقاقه. لا بمعنى أنه يسقط بعد 
ثبوته» وكل موضع تضمن ذلكء. فإنه يحمل على عدم الاستحقاق. لا على سقوطه بعد 
الاستحقاق, لآن العقل يحظر إسقاط حق الغير بعد تحققه. ولا يمنع من كون 


الاستحقاق مشروطا ا 


القول الثاني: ذهب أصحاب هذا القول إلى إثبات التحابط بين الطاعات 
والمعاصيء لدلالة النصوص الشرعية الواردة في هذا الباب, إلا أنهم قصروا ذلك على 


مواردها الشرعية» فلا يقولون بإذهاب كل معصية لكل طاعة؛ وبالعكس””. قال 
المجلسي: "إذا عرفت هذا فاعلم أن ما ذكره أكثر أصحابنا من نفي الاحباط والتكفير 
مع ورود الآيات الكثيرة» والأخبار المستفيضة. بل المتواترة بالمعنى في كل منهماء مما 
يقضي منه العجب مع أنه ليس هم على ذلك إلا شبه ضعيفة مذكورة في كتب الكلام, 
كالتجريد وغيره... وأيضا لا نقول بإذهاب كل معصية كل طاعة وبالعكس ىا ذهب 
إليه المعتزلة» بل نتبع في ذلك النصوص الواردة في ذلك فكل معصية وردت في 
الكتاب أو في الآثار الصحيحة أنها ذاهبة أو منقصة لثشواب جميع الحسنات أو بعضها 


() محاضرات في الإلهيات ص (550). 
259 المسشلك في أضصول الديقن ص (1731). 


(9) ينظر: بحار الأنوار (0/ 27707 74/ »)١44‏ نور البراهين للجزائري (511//7). 


0 
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نقول به وبالعكسء تابعين للنص في جميع ذلك"”". 

وقال أيضا: "اعلم أن المشهور بين متكلمي الإمامية بطلان الاحباط والتكفير 
بل قالوا باشتراط الثواب والعقاب بالموافاة» بمعنى أن الثواب على الايهان مشر-وط 
بأن يعلم الله منه أنه يموت على الايهان ؛ والعقاب على الكفر والفسوق مشر.وط بأن 
يعلم الله أنه لا يسلم ولا يتوب وبذلك أولوا الآيات الدالة على الاحباط والتكفير " 
ثم قال مقررا القول بالإحباط: "الحق أنه لا يمكن إنكار سقوط ثواب الايمان بالكفر 
اللاحق الذي يموت عليه» وكذا سقوط عقاب الكفر بالايان اللاحق الذي يموت 
عليه. وقد دلت الأخبار الكثيرة على أن كثيرا من المعاصي يوجب سقوط ثواب كثير 
من الطاعات», وأن كثيرا من الطاعات كفارة لكثير من السيئات»؛ والأخبار في ذلك 
متواترة» وقد دلت الآيات على أن الحسنات يذهبن السيئات» ول يقم دليل تام على 
بطلان ذلك» وأما أن ذلك عام في جميع الطاعات والمعاصي فغير معلوم؛ وأما أن ذلك 
على سبيل الاحباط والتكفير بعد ثبوت الثواب والعقاب, أو على سبيل الاشتراط بأن 
الثواب ني علمه تعالى على ذلك العمل مشر.وط بعدم وقوع ذلك الفسق بعده؛ وأن 
العقاب على تلك المعصية مشر-وط بعدم وقوع تلك الطاعة بعدها فلا يثيبء أولا 
ثواب وعقابء فلا بهمنا تحقيق ذلك؛ بل يرجع النزاع في الحقيقة إلى اللفظ. لكن 
الظاهر من كلام المعتزلة وأكثر الامامية أنهم لا يعتقدون إسقاط الطاعة شيئا من 
العقابء أو المعصية شيئا من الثواب سوى الاسلام والارتداد والتوبة» وأما الدلائل 
التي ذكروها لذلك فلا يخفى وهنهاء وليس هذا الكتاب موضع ذكرها"”". 

وقد عقد الحر العاملي (5 ١١١ه)‏ بابا في كتاب الفصول”" بعنوان (باب أن 
الإحباط والتكفير يقعان بسبب المعصية والطاعة» لكنهما| غير واجبين ولا عامين إلا 


)١(‏ بحار الأنوار (57/ .)١98‏ باختصار. 
(؟) المرجع السابق (5/ ”الالال “7101). 


(9») الفصول المهمة في أصول الآئمة /١(‏ 787). 


0 
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بسبب الكفر والإيمان)» ساق فيه بعض رواياتهم ثم قال: "الآيات والروايات في 
ثبوت الاحباط والتكفير كثيرة لا تحصى والآيات والروايات المعارضة لما أيضا كثيرة 
جدا متفرقة والذي يظهر من مجموعها في وجه الجمع بينهاء هو أن الكفر الذي يموت 
صاحبه عليه» يحبط ثواب الطاعات السابقة عليه والإيان الذي يموت صاحبه عليه. 
يكفر عقاب المعاصي السابقة عليه» وما سوى ذلك فالإحباط والتكفير» ليس بواجب 
ولا كلي» كما يقوله بعض مخالفينا على اختلاف مذاهبهم الفاسدة فيه من إسقاط 
اللاحق للسابق مطلقا أو بقدره مع بقاء المقابل أو عدمه على ما حرر في كتب الكلام؛ 
بل الصحيح الذي دلت عليه الآيات والروايات المتواترة» هو أن من عمل طاعة 
استحق ثوابا وقد يكون ذلك الثواب» إسقاط عقاب سابق أو لاحق وقد يكون نوعا 
آخر من الثواب ومن فعل معصية» استحق عقابا وقد يكون ذلك العقابء إسقاط 
ثواب وقد يكون نوعا آخر ومقادير ذلك الثواب والعقاب الذي يسقط أحياناء لا 
علننها إل الل 

هذا كله في الإحباطء أما التكفير فإن أصحاب القول الأول يرون أنه لا يسقط 
استحقاق العقاب بعد ثبوته إلا التفضل» قال الطوسي: "والعقاب إذا ثبت استحقاقه 
فلا يزيله شيء من الأشياء إلا التفضل””". والتفضل يشمل جواز العفو ابتداء من الله 
تعالى» وقبول التوبة» والشفاعة» كا تقدم. 


أما أصحاب القول الثاني» فواضح من تقرير مذهبهم قوم بجواز تكفير 
الطاعات المعاصىء على وفق ما ورد في النصوص. 


.)١98( الاقتصاد ص‎ )١( 


0 
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ثالثا: وعيد أصحاب الكبائر: 


تقدم بيان اتفاقهم على أن الخلود في النار إنها هو للكافر» وأما أصحاب الكبائر 
فيجوز العفو عنهم ابتداءً» والشفاعة» وإن عذبوا في النار فإن عذاءهم منقطع. 

ولكنء اتفاقهم على هذا التقرير لا يعني اتفاقهم على دخول صاحب الكبيرة من 
الإمامية الاثني عشرية النار» بل رواياتهم في هذا مختلفة اختلافا كبيرا.وقد ذكر أبو 
الحسن الأشعري أغهم في وعيد صاحب الكبيرة طائفتان: طائفة أثبتت الوعيد على 
تخالفيهم دون موافقيهم» وأخرى أثبتت الوعيد على الجميع؛ مخالفيهم وموافقيهم'". 

قال المجلسي: "وما أصحاب الكبائر من الإمامية» فلا خلاف بين الإمامية في 
أمهم لا يخلدون في النار» وأما أنهم هل يدخلون النار أم لا؟ فالآخبار مختلفة فيهم 
اح شد 

وقال الجزائري (7١١١ه):‏ "بقي الكلام في أرباب الكبائر من هذه الفرقة 
الناجية» فبعد الاتفاق على أنهم لا يخلدون في النار» اختلفت الأخبار في أنهم هل 
يدخلونها لأجل تعذيبهم مقدار ذنوبهم أم لا؟ والروايات في هذا مختلفة جداء فنفي 
كثير منها أنهم لا يدخلونهاء بل تداركهم شفاعة ساداتهم الطاهرين عليهم السلام. 
وأنهم يقاصون في الدنيا بالأوجاع ونقص من الأموال والأولاد» وتسلط الجائرين 
عليهم» وإيصال الأذاء”' إليهم ولو من الجار أو المرأة» كما ورد في الرواية» فإذا خرجوا 
من الدنيا لم يبق عليهم ذنب يعاقبون عليه. وفي بعضها أنهم يعذبون على ذنوبهم بغير 
النار: إما في البرزخ» أو بشداتد أهوال القيامة. وفي كثير منها أنهم يدخلون النار 


(3) مقالات الاسلامين (5/؟1). 
(؟) بحار الأنوار (// 757). 


() كذافي الأصلء ولعلها الأذى. 
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ويعذبون فيها ثم يخرجون منهاء وفي هذا الإبهام من الحكم والمصالح ما لا يخفى"”". 

وفي تقريرات بعض علمائهم ما قد يدل بأن أصحاب الكبائر منهم يدخلون النار 
ثم يخرجون منهاء وإن لم ينص على هذا بوضوح, قال الصدوق: "واعتقادنا في النار 
أنها دار الموان» ودار الانتقام من أهل الكفر والعصيانء ولا يخلد فيها إلا أهل الكفر 
والشرك. وأما المذنبون من أهل التوحيدء فإنهم يخرجون منها بالرحمة التي تدركهم. 
والشفاعة التي تنالهم'”""» فقوله أنهم يخرجون منها دليل على دخوهم. 

ويمكن أن يدل على هذا أيضا تقرير متكلميهم ني باب الوعد والوعيد - ىا مر 
شيء منه -» وذلك أنهم قرروا أن العفو لا يشمل جميع العصاة» فقد قال ابن ميثم 
البحراني عن العفو. معلقا على قوله تعالى: 18 إِنَألَهَ لا يمف رن يُشَرَكَ يو ويَحْفْرَمَادوْنَ دك 
لمن يهاه وَمَن مرك بأ قَقَدِ فرع إِتمَاعَظِيمً(420الساء:40]: "(لمن يشاء) يدل على أنه 


يغفر كل ذلك. لكن لا للكل بل للبعض"”". 


حك ل ل ا ا 


الاثني عشرية النار» فقد عقد المجلسي بابا بعنوان: (الباب الثامن عشر.: الصفح عن 
الشيعة وشفاعة أتمتهم صلوات الله عليهم فيهم) ذكر فيه سبعا وتسعين رواية ابتدأها 
بهذه الرواية: "عن الرضاء عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله -صل الله عليه 
وآله-: إذا كان يوم القيامة ولينا حساب شيعتنا فمن كانت مظلمته فيا بينه وبين الله 
عَيََجَلّ حكمنا فيها فأجابناء ومن كانت مظلمته فيم| بينه وبين الناس استوهبناها 


فوهبت لناء ومن كانت مظلمته فيما بينه وبيننا كنا أحق من عفا وصفح"””. 


نور البراهين /١(‏ 50). وينظر: حق اليقين لعبد الله شبر ص .)6١5(‏ 
الاعتقادات في دين الإمامية ص (17/17). 
قواعد المرام ص .)١17(‏ وينظر: الاقتصاد للطومسي ص .)5١7(‏ 


بحار الأنوار (564/ 48). 
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قال المجلسي عن الروايات المتضاربة في هذا الباب: "ومقتضى- الجمع بينها أنه 
يحتمل دخوهم النار وأنهم غير داخلين في الاخبار التي وردت أن الشيعة والمؤمن لا 
يدخل النارء لأنه قد ورد في أخبار أخر أن الشيعة من شايع عليا في أعماله» وأن الايمان 
مركب من القول والعملء لكن الأخبار الكثيرة دلت على أن الشفاعة تلحقهم قبل 
دخول النار"7"©. 

وقال البروجردي”" عن أصحاب الذنوب منهم: "وأمًا محبّوهم ومواليهم 
الذين ليسوا من مخلصي-. شيعتهم لاقترافهم بعض الخطيئات. وانمماكهم في عاجل 
اللذات» فلا ريب أن الاستعاذة والالتجاء بهم والاعتصام بحبلهم من شر شياطين 
الجن والإنس»ء والنفس الأمارة الشهوانية والبهيمية والسبعية» ومن خيلها ورجلها 
وفتنتها ووسوستها توبة لهم ورجوع إليهم فيوفقون بها لقلة التربص وحسن 
التخلصء مع أنهم عليهم السّلام قد ضمنوا لشيعتهم ذنوبهم. وأصلحوا لهم 


زناضسة 


8 


وقال محمد باقر الحكيم'': "بيان تفاصيل الأجر والثواب العظيم الذي 
يتنظرهم بسبب هذا الانتماء وهذه المعاناة» وأن هذا الانتماء والمعاناة هي التي تكون 
سبباً لقبول الأعمال والنجاة في يوم القيامة. ففي مجالس المفيد عن العلاء عن محمد 
قال: « سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عَرَتَِ: (فأولتك يبدل الله سيئاتهم 


المرجع السابق (8/ 37507). 
هو: حسين بن محمد رضا بن علي الحسيني البروجرديء ولد سنة (778١ه)»‏ وتوفيٍ سنة (117815١ه)‏ 
وقيل غير ذلك» من مصنفاته: تفسير الصراط المستقيم. ينظر: أعيان الشيعة للأمين (5/ .)١554‏ 

)6 تفسير الصراط المستقيم (/ 40). 

(:) هو: محمد باقر محسن الحكيم الطباطبائي» من علماء الإمامية المعاصرين» ولد في النجف سنة (/1101ه)ء 
وقتل فيها سنة (575١ه»)»‏ من مصنفاته: الأصالة والمعاصرة. ينظرلترجمته في موقع مؤسسة تراث 
الشهيد الحكيم: 9 -10_عع120/703م». كلق ط- 21 //:ماغط 
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حسنات وكان الله غفوراً رحيراً) فقال (عليه السلام): يؤتى بالمؤمن المذنب يوم القيامة 
حتى يقام بموقف الحساب. فيكون الله تعالى هو الذي يتولى حسابه لا يطلع على 
عسانة أحذا كو الكاينة فيعرفه ذنوبه» حتى إذا أقرَّ بسيئاته قال الله عَيَجَلَ للكتبة: 
يدوه قات وأظهروهنا للناس+ فقول النامن عدج ما كان ذا العدسعة 
واحدة» ثم يأمر الله به إلى الجنّة فهذا تأويل الآبة» فهي في المذنبين من شيعتنا 
امي .. وفي باب الصفح عن الشيعة من الجزء 5" من البحار أحاديث عديدة 
وصحيحة تدل على هذا المضمون. وإذا جمعنا بينها وبين أحاديث الورع والاجتهاد 
يمكن أن نفهم أن الانسان لا يكون شيعياً من الجماعة الصالحة إلا إذا اتصف بالورع 
والاجتهاد ولكنه إذا تعرض لذنب فسوف يغفر له بسبب ولائه وتحمله الآلام لهذا 
الوا 

وقد جاءق الكاني'" للكليئن رؤاية نضوية لأ عيد الله زعموا أنه قال: "إن 
24 لاله مقطون الدزرت عن لهو قيددا ]تفط الذي الورق في أوان 


00000 ده و ما سء سح سح 


سقوطه وذلك قوله و ادن جلو ناعرسو وَمَنْ غ1 حوله:سيحون حم د رعو . ٠٠‏ وستَعَفروْنَ 
لَنَ ءَامَئواً 74" [غافر:"] استغفارهم والله لكم دون هذا الخلق". قال المازندراني في 
شرح هذه الرواية: "في ذكر الظهر إياء إلى تشبيه الذنوب بالأثقال والأحمال المحمولة 
على الظهر تشبيه المعقول بالمحسوس لقصد الإيضاحء وفي صدر الكلام إيماء إلى أن 


طاتئفة من الملاتكة لمحصوصون بهذا العمل وني آخره إلى أن ذنوب المؤمن غير 


؛)٠١50(ص وينظر: كتاب الأربعين للماحوزي‎ .)١184( دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة ص‎ )١( 
.)84 /5( الأنوار الساطعة في شرح زيارة الجامعة لجواد الكربلائي‎ 
.)7 (ا/‎ 
لس ا د ل 0 شحو‎ 
رجاف‎ 


07 عي ٠٠‏ أن م يكف خي »2 


1 
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مستحكمة لضعفها بمضادة الإيان بخلاف ذنوب غيره فإنها مستحكمة لقوتها بمواد 
من الكفرء وذلك قوله عَرَبَلّ: نيجل نَالْعردَوَمَنْحوَهوْضيَحوْبصَمَدرَيوم وَيؤْمُونيوء 
وَيَسَتَعَفوِنَلَِنَ مَأ # [غافر:"] ذلك إشارة إلى إسقاط الملاتكة ذنوب الشيعة» وجه 
دلالة الآية عليه أن استغفار الملاتكة لهم غير مردود بل هو سبب له وجود السبب 
دليل على وجود المسبب (استغفارهم والله لكم دون هذا الخلق) المراد بكاف الخطاب 
كل من أقر بولاية علي عليه السلام ووصايته» ومهذا الخلق كل من أنكرها فيشمل كل 
من آمن وبه وأنكره من هذه الأمة ومن الآمم السابقة فإن ولايته عليه السلام مأخوذة 


على جميع الخلق من الآولين والآخرين ى) دلت عليه الروايات فمن آمن به منهم فهو 
مغفور باستغفار الملائكة ومن أنكره فهو محروم منه 

والمقصود من هذه النقول بيان أن كثيرا من علمائهم قد قرر أن أصحاب الذنوب 
من الإمامية الاثني عشررية لا يعذبون في النار» وإن اختلفوا في تحديد سبب عدم 
دخولهم. سواء المغفرة أو تحمل الآئمة الذنوب عنهم, أو أنهم يجازون بم يلقونه من 


0 


اضطهاد. ونحو ذلك. 


)000 شرح أصول الكاني /١١(‏ 1"). 


0 
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نقد مذهبهم في مفهوم الوعد والوعيد 


تقدم بيان معنى الوعد والوعيدء وأن الغالب في استع اله تعلقه) بالجانب 
الأخرويء من الوعد بالجنة ونعيمهاء والوعيد بالنار وعذابها. 
وقد جمع الله تعالى في كتابه بين الوعد والوعيد؛ وهذا لآن النفس لا تستقيم 


وه 


تربيتها إلا بالترغيب والترهيب 9# آلا يَعَلمُ من حَلقَ وهو للطيف ألْيَيرٌ 400 لمكن .]١‏ 


وولمذا ذكر ابن كثير رمَدُلَنَهُ أنه: "كثيرًا ما يقرن تعلى في القرآن بين هاتين 
الصفتين» كما قال تعالى: وقوله: 1 # تَهَنَ عِبَادى أن أنا ألْعَمُور اتيم (85) وَأَنَّ عَدَاق 
وم صح سا سا و مجه و يعم : و سيم لو 0 رم اظرج 0 7 
هو الْعَدَابُ لايم 40 الحجر:٠4.٠10»‏ وَقَوله: مون ريك لذو مَعْفِرَةَ نعل ظلَمِهمٌ وَإنَّ 
ريلك لَشَدِيدٌألهِمّابٍ #اارعد:”]. وغير ذلك من الآيات المشتملة على الترغيب 


والترهيبء فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة والترغيب في لديه» وتارة 
يدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار وأنكالها وعذابها والقيامة وأهوالهاء وتارة بهذا وبهذا 


لينجع يكل ب , 
والإخبار بالوعد والوعيد لا يدل على وقوعه على المعين بمجرد إتيانه بسببه|؛ 


إذ أنها إنما يدلان على سبب الجزاء» والسبب مفتقر في حصوله لوجود شرطه وانتفاء 
مامه 
مانعه ‏ . 


ونصوص الوعد والوعيد الواجب الإيمان بها كلهاء فإنها تفسر بعضها بعضاء 
وهذا الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة» خلافا للوعيدية الذين أخذوا بنصوص 
الوعيد وأهملوا نصوض الوغد» وخلافا للمرجتة الذين أعملوا نضوض الوعد دون 


)١(‏ تفسير ابن كثير (7/ 7/0). وينظر: فتح القدير للشوكاني /١(‏ 254 التحرير والتنوير لابن عاشور 
(29/55). 


(؟) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية /7١(‏ 7500)» الوعد الأخروي لعيسى السعدي ص(8١7).‏ 
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الوعيد» والحق إعمال النصوص جميعاء فإنه ' إذا اجتمعت نصوص الوعد التي 
استدلت بها المرجئة» ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة» تبين لك 
ا ل ا 

قال شيخ الإسلام: "والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بالوعد والوعيد 
فكما أن ما توعد الله به العبد من العقاب قد بين سبحانه أنه بشروط: بأن لا يتوب فإن 
تاياتات الله عليه ونان لايكون لو نستات قعمو ذنرية فإن النبتات يذهيخ 
السيتات وبألا يشاء الله أن يخفر له فآ إِنَّآمَه لَايَنْف أن مْتْرَدَ و وَيمْْرْمَادوْندَِكَ لمن 155 4 
[انساء:40]. فهكذا الوعد له تفسير وبيان. فمن قال بلسانه: لا إله إلا الله وكذب الرسول 
فهو كافر باتفاق المسلمين وكذلك إن جحد شيئًا ما أنزل الله. فلا بد من الإيهان بكل 
اا يد ال 1 


إذا تبين هذاء فتفصيل الكلام في الوعد والوعيد ىا يليٍ: 
قرر أهل السنة والجماعة أن الوعد لابد أن يتحقق ويستحيل أن يتخلف» 


ويقولون أن الله تعالى " لابد أن يثيب المطيعين كما وعد فإنه صادق في وعده لا يخلف 
الميعاد» فنحن نعلم أن الثواب يقع لإخباره بذلك"””. 
وهذا الأصل قد دل عليه النقل والعقل والإججماع:”) 


أما النقل: فقد دل القرآن على ذلك في عدة آيات» منها: 


١‏ -قوله تعالى: « فَأَصِير إِذَّوَعَدَأَكٌهِ حَقٌ #الرو:"5]» فهذا تأكيد منه تعالى على 
تحقق وعده. قال ابن كثير: "أي اصبر على مخالفتهم وعنادهم, فإن الله منجز لك ما 


)000 شرح الطحاوية لابن أبي العز (؟/ 547). وينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (7/ .)١91١ 0151١‏ 
ه64 مجموع الفتاوى (// 210006 
إفرة منهاج السنة لابن تيمية /١(‏ 51 5). 


(5) ينظر: الوعد الأخروي لعيسى السعدي ص .)5١١(‏ 
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0 


وعدك من نصره إياك» وجعله العاقبة لك ولمن اتبعك في الدنيا وال 


6 ابروا ماس 


ذ-ه 


صد 
2 7001 
| 


ين حتها انكر حَيَ ذا 

قال ابن جرير الطبري: "وقوله وَعَدَاسَه حَمَا © يعني : عِدةٌ من الله هم بذك.(حقا) 
يقينا صادقاء لا كعدة الشيطان الكاذبة التى هى غرورٌ مَن وعدها من أوليائه.» ولكن 
غدة من لأ يكذ ولا يكون من الكذبه ولا لت و01 


آ# ‏ # هر ب 01 
وعداله حقا ومن أْصَدَقٌ من 


؟-قوله تعالى: «( وك انبل نّم أحسَنَ ماع فوأ تاودن مام ف مره 
ل وَعَدَ لصَِدَقٍ أَلذِىكانوأيُوَعَدُوَ ((5)#الأحناف:17], فقد وصف الله وعده بالصدق 
تأكيدا لتحققه. قال ابن جرير: "وعد الصَدَقٍ الَذِىكانوأوَعَدُونَ #* يقول: وعدهم الله 
هذا الوعد وعد الحق لا شك فيه أنه موف لمم به. الذي كانوا إياه في الدنيا يعدهم الله 
ا 

وأما العقل: فقد دل على تحقق وعد الله تعالى من وجهين: 

الأول: قد علم بالاضطرار أن الله تعالى أرسله رسله وأنبياءه إلى الناس مبشر-ين 
ومنذرين» يبلغون عنه مراده إلى الناس» وقد أقام الله الآدلة والبراهين العقلية والنقلية 
على صدقهم, وأن ما جاؤوا به الحق» فدل هذا على صحة ما أخبروا به. الذي من جملته 
وعد الله ووعيده. 

والله تعالى يذكر في غير ما موضع من كتابه العزيز " قصص رسله ومن آمن بهم 
وما حصل لهم من النصر والسعادة وحسن العاقبة وقصص من كفر بهم وكذبهم وما 
حصل لهم من البلاء والعذاب وسوء العاقبة» وهذا من أعظم الأدلة والبراهين على 


.0777/ /5( تفسير ابن كثير‎ )1١( 
.)05057 /1( (؟) جامع البيان‎ 


() جامع البيان (51/ 57 .)١‏ 
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صدق الرسل وبرّهم وكذب من خالفهم وفجوره. ثم إنه سبحانه بيّن آن ذلك يعلم 
بالبصر أو السمع أو بهما. فالبصر والمشاهدة لمن رآهم أو رأى آثارهم الدالة عليهم 
كمن شاهد أصحاب الفيل وما أحاط بهم» ومن شاهد آثارهم بأرض الشام واليمن 
والحجاز وغير ذلك كآثار أصحاب الحجر وقوم لوط ونحو ذلك. والسمع فبالأخبار 
التي تفيد العلم كتواتر الأخبار با جرى في قصة موسى وفرعون وغرق فرعون في 
القلزم» وكذلك تواتر الأخبار بقصة الخليل مع النمروذ» وتواتر الأخبار بقصة نوح 
وإغراق أهل الأرضء وأمثال ذلك من الأخبار المتواترة عند أهل الملل وغير أهل الملل 
مع أن في بعض قصص من تواترت به هذه الأخبار ما يحصل العلم بخبرهم... 
وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول بأنهم رسل الله وأن أقواما اتبعوهم 
وأن أقواما خالفوهم, وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب 
أعداءهم» هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها"”". 
الوجه الثاني: تحقق العدات الدنيوية التي وعد الله تبارك وتعالى بباء وقد وقع 
منها ما حان وقته» فدل على هذا على صدق وعد الله» وأنه متحقق لا محاله. ومثال 
ذلك: وعد الله تعالى لأم موسى اكت بإرجاع موسى إليهاء قال تعالى: «وَأوِسَنَِاإِكَ أو 
ضعي و وَِدَا'خِفْتِ عَلَئَهِ كَأَلْقِيهِ فى أل وَلَا عا فْوَلَا تحَرَن إنا راو كلف مجَاعلُوة 
1 يك )4 [لقمص: انبر تان متو انا ود فقال: مده ل يوك 
قر عَنَمْها وَلَايَخْوَ وَلِتَصَلَمٌ أت وَعَدَ أيه حل وَلكنّ أكَرَهُمْ لايَمَلمُوت 4 
[القمن: 7ن فعجدق ما( وطدها اللدنيدة ذليل عل أن بوعك الله تال حدق و أنه يميق ق لا 
محالة. 


وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على عدم جواز الخلف في وعد الله تعالى» قال ابن 
الوزير عن الخلف في الوعد: "متفق على المنع منه عقلا وشرعا وإجماعا من الأمة 


)١(‏ شرح الأصبهانية لابن تيمية ص(0570) باختصار. 
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الإسلامية وسائر أهل الملل"”". 

إذا تبين هذاء فإثابة المطيع محض فضل من الله تعالى على عبده» وليس كما ذهبت 
إليه الرافضة - تبعا للقدرية - من إيجابه على الله تعالى بعقولههم, قال شيخ الإسلام: 
"وأما الإيجاب عليه سبحانه وتعالى» والتحريم بالقياس على خلقه. فهذا قول القدرية 
وهو قول مبتدع مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول. وأهل السنة متفقون على أنه 
سبحانه خالق كل شيء ومليكه» وأن ما شاء كان ومالم يشألم يكن. وأن العباد لا 
يوجبون عليه شيئاء ولهذا كان من قال من أهل السنة بالوجوبء قال: إنه كتب على 
نفسه. وحرم على نفسه لا أن العبد نفسه يستحق عل الله شيئاء كما يكون للمخلوق 
على المخلوق؛ فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير فهو الخالق لهم وهو المرسل إليهم 
الرسل» وهو الميسر لهم الإيوان» والعمل الصالح. ومن توهم من القدرية والمعتزلة 
ونحوهم أنهم يستحقون عليه من جنس ما يستحقه الأجير على من استأجره؛ فهو 
جاهل في ذلك"”2. 


فالله تعالى هو الذي أحق على نفسه إثابة المطيع تفضلا منه. وليس طريقه 
الوجوب العقلى الذي ذهبت إليه القدرية» وأهل السنة قد ذكروا لهذه المسألة - مسألة 
الارم ا 0 


الأول: إثبات اختيار الله واستعلاته المطلق, فالله تعالى هو الذي أحق على نفسه. 
ولهذا لآ يلزم حينئذ استعلاء شىء على الله تعالى» أو سلب اختياره» تعالى الله عن ذلك 
علوا كبيرا. 

الثاني: أن الله تعالى أحق على نفسه على وجه التفضل منه سبحانه؛ ولمذا كانت 


.)3”550( إيثار الحق على الخلق ص‎ )١( 
.)72865 (؟) اقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ 


() ينظر: الوعد الأخروي لعيسى السعدي ص (1254). 
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| 


الآدلة من الكتاب والسنة دالة على أن الثواب محض فضل منه سبحانه» وليس عوضا 
عن العمل أو مقابلا له. ومن هذه الأدلة: 

١‏ - قوله تعالى: لحري ادبن امنوأ فوأ لصحت من فَضْلوءِ نه لاحب الْككفرينَ 
(0) الرو:60]» فالآية دليل على أن إثابته تعالى للمطيع إن| هي محض فضل منه» قال ابن 
جرير: "'يقول تعالى ذكره: إن) خص بجزائه من فضله الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
دون من كفر بالله» إنه لا يحب أهل الكفر به"”. 

١‏ - قوله تعالى: هوَوَالوا ا[ 


ا 0 5 


ل ل ا 7 


0 


1 اذى لحا دان المقامة فق فار لا يَمسّنافبًا فص حُ ولا ستنافيا لغوت 2 14 [فاطر:)*.0*] 
قال ابن كثير: "يقولون: الذي أعطانا هذه المنزلة» وهذا المقام» من فضله ومنّه ورحمته. 
لم تكن أعمالنا تساوي ذلك"”". 

- خرج البخاري في صحيحه'" بسنده عن ابن عمر يََإِتَدَعَنكُ أن النبي 
صَرلنعيوَسَلءَ قال: "مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال من 


يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من 
نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من 
العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين فأنتم هم فغضبت اليهود والنصارى فقالوا 
ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء قال هل نقصتكم من حقكم قالوا لا قال فذلك فضلي 
أوتيه من أشاء". فهذا دليل على أن الثواب محض فضل وليس مقابلا للعمل» فهم أكثر 
عملا ونحن أكثر ثواباء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال ابن حجر رحَهالنَهُ: 


(1) جامع البيان (18/ 010). 
(0) تفسير ابن كثير (5/ 607). 


(؟») كتاب الإجارة» باب الإجارة إلى نصف النهار رقم (577/4). 
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ا 1 


ومن جملة ما يدل على أن ثواب الله تعالى للمطيع إنما هو محض فضل منه 
سبحانه؛ أن لله على عبده نعم| لا يحصيها إلا هوء وواجب كل نعمة الشكرء فهل يزعم 
عبد أنه أدى شكر نعم الله عليه؟ فكيف حينئذ يكون ثواب الله تعالى مقابل عمله الذي 


يشوبه ما يشوبه» أو عوضا عنه؟ 


يقول ابن القيم: 'فليس عمل العبد وان تناهى موجبا بمجرده لدخول الجنة 
ولا عوضالما فإن اعاله وإن وقعت منه على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه فهى 
لا تقاوم نعمة الله التي انعم بها عليه في دار الدنيا ولا تعادهها بل لو حاسبه لوقعت 
اعماله كلها في مقابلة اليسير من نعمه وتبقى بقية النعم مقتضية لشكرها فلو عذبه 
في هذه الحالة لعذبه وهو غير ظالم له ولو رحمه لكانت رحمته خيرا له من عمله"”". 


وأيضاء فإن واجب الله تعالى على خلقه أن يتقوه حق التقوىء فيطاع ولا يعصى.. 
ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفر» وعمل العبد لا يقابل هذا الحق الذي عليه» فضاا 
أقسركن القواف”. 

وتحقق الوعد مشروط بأمرين:) 

الأول: تحقيق الإيهان قولا وعملاء فإن الله تعالى لم يعلق الوعد بالجنة إلا على 
اسم الإيان» فوجب لتحقق وعده لعيتدة ين الإتيان بالإيان الشريعي» وقد تقدم 


ل 


.)557 /5( فتح الباري‎ )١( 

(؟) مفتاح دار السعادة .)١17١ /١1(‏ 

(9) ينظر: الوعد الأخروي لعيسى السعدي ص (/501). 
(5) ينظر للمرجع السابق ص (710) فم| بعدها. 


.7١ ص‎ 20 
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قال شيخ الإسلام: "فإن الله لم يعلق وعد الجنة إلا باسم الإيمان» لم يعلقه باسم 
الإسلام مع إيجابه الإسلام؛ وإخباره أنه دينه الذي ارتضاه. وأنه لا يقبل ديناً غيره. 
ال ا ل ا 
إنا ذكر ذلك باسم الإيمان» كقوله: مإْوَعدَ أله لْمُؤْمنِت وَالْمُؤْمئتٍ جَنّتٍ تر من 
جه لَْتْهَرٌ 1التية:؟7]» فهو يعلقها باسم الإيوان المطلق. أو المقيد ا الصالح"”". 

الثاني: السلامة من نواقض الإيمان ومحبطاته. 

ولهذا كان قول من قال منهم بأن استحقاق الثواب لا يزول بعد ثبوته» وأن من 
كفر بعد إيمانه كان دالا على عدم استحقاق الثواب في نفس الآمرء قولا باطلا؛ وذلك 
لأن ن حقيقة الإيمان الشر.عية لا تمنع وجود الإيمان الشر-عي الموعود عليه بالثواب 
ووقوع الكفر بعد هذا الإيان» ولا يكون وقوع الكفر حينئذ دالا على عدم الإيمان في 
نفس الأمر. 

وما يدل على ذلك أيضاء وقوع مثل ذلك في عهد النبي صَرَنعْيِوَسَلَ وذلك 
حين استهزأ قوم بالله وآياته ورسوله صََِلنَءَليَووَههَ فكفروا بعد إيمانهم» قال تعالى: 
9 وكين صالتكد لشت إمما حكئدًا حَوْضٌ ولعت كل أبألله و+إيائوورش ولو كك 
تَستمَزْكوت 00 (0 لاسَلَذِ ووم دفر يديموك © [للوبة: :38 قسمى الله ما كانوا عليه 
قبل كفرهم إياناء فدل على جواز وقوع الكفر بعد الإيمان الشر.عيء قال ابن تيمية: 
"وقول من يقول عن مثل هذه الآيات: إنهم كفروا بعد إيانهم بلسانهم مع كفرهم 
أولاً بقلوهم؛ لا يصح؛ لآن الإيهان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر» فلا يقال: 
قد كفرتم بعد إيهانكم, فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمرء وإن أريد أنكم أظهرتم 
الكفر بعد إظهاركم الإيان» فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم. وهم مع خواصهم 


.)750 /( مجموع الفتاوى‎ )١( 


١ 
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ااه 
الكفر» فلم يقل الله تعالى في حقهم أنهم كفروا بين إيوانهم» بل قال أنهم كفروا بعد 


أ ا ا د و سح س2 د 0 ل سس ورج سر د سو 5 سوس 


إسلامهم. قال تعالى: 4# يحلِمُوسَ ,ِنَم تَالُوأ ولْقَدَ قَالُواْ ظِمَهَ ألْكُمْرٍ وَحكفَروا بعد 
إِسَلعِهِرَوَهَمُوأَيِمَا لَرَينَالُوأ #التوبة:"]. فدل هذا على أن أولئك الذين كفروا بعد إيوانهم " 
كان عندهم إيهان ضعيف. ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم» ولكن لم يظنوه 
كفراء وكان كفرا كفروا به"”". 

إلا إن كانوا يعنون بعدم زوال الاستحقاق بعد ثبوته الموافاة على الإيمان» فهذا 
حقء فمن مات على الإيوان فلابد من أن يثاب على إيمانه بدخول الجنة ولو بعد سابق 
عذاب-كما سيأتي بيانه إن شاء الله -» ولكن ظاهر كلامهم أنهم عنوا المعنى الأول» 
قال شيخهم الطومي: "وني أصحابنا من أجاز أن يكفر المؤمن كفرا لا يوافي به. وهذا 
ليس بصحيح لأن هذا يؤدي إلى تجويز أن يكون من الكفار المرتدين من يستحق نهاية 


التعظيم والتبجيل با كان أظهره من الإيوان» وذلك خلاف الإجماع. فإذا الصحيح أن 
المؤمن لا يكفر أصلا بل لا كفر يوافي به ولا بكفر لا يوافي به"”". فهذا دليل على أنهم 
عنوا أن من آمن الإيهان الشرعي فإنه لا يتصور وقوع الكفر منه. 


ولهذا أنكر هؤلاء التحابط بين الطاعات والمعاصيء والحق أن الشرع قد دل على 
أن الحسنات تحبط السيئات» كما في قوله تعالى: #إإنَّ ألسَمتٍ يذَّسِبْنَ الات ##[هود:؟١1],‏ 
ودل أيضا على أن السيئات تحبط الحسنات» كما قال تعالى: #15 يكأيها ألَذَءَامَئْوَا أطِيعُوأ 


ا أله 


لَه ووأ الول ولا لوا أعملكر 450 [مد:؟']. " وتفسير الإبطال ها هنا بالردة لأنها 


020 مجموع الفتاوى لابن تيمية (1/ يففة" 


(9) الاقتصاد ص .)5١7(‏ 


0 
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0 


أعظم المبطلات» لا لأن المبطل ينحصر. فيها"”". فيجب الإيمان بهذا وهذاء " فلا 
يضرب كتاب الله بعضه ببعضء ولا يرد القرآن بمجرد كون المعتزلة قالوه - فعلّ أهل 
الموى والتعصب - بل نقبل الحق ممن قاله» ونرد الباطل على من قاله'”''» مع أن قول 
أهل السنة في هذه المسألة موافق للحق» غير مطابق لقول المعتزلة» كا سيأتي. 

والإحباط الوارد في الكتاب والسنة لا يخلو من حالين:”" 

الحال الأولى: إحباط سائر العمل: 

وهذا لا يكون إلا بالردة والعياذ بالله. قال شيخ الإسلام: "ولا يحبط جميع 
الحسنات إلا الكفر» كما لا يحبط جميع السيئات إلا التوبة"”". 

قال تعالى: لومس يَرْكَدِ دِْسكٌُ عن ديو مْسَمْتَ وَهْوٌ كا دولك حيطت 
َعْمَلْهُمْ في لديا وَالآِضِرَةٌ وَأوْلَقِكَ أصَحَبُ ْنَا هُمَ فيهسا حَداِدُورت 1#الفرة03], يقول 
ابن جرير في تأويل هذه الآية: "من يرجع عن دينه؛ دين الإسلام, مَيَمُتٌ وَهُوَ 
حاو 4 فيمت قبل أن ينوب من كفره» فهم الذين حبطت أعالهم؛ يعني بقوله: 


حيطت أَعْمَنُهُمْ 4 بطلت وذهبت. وبُطُومًا: ذهاب ثوايهاء وبُطُول الأجر عليها 
والجزاء في دار الدنيا والآخرة"”2. 
ولهذا فإن الكافر لا ينتفع بم عمله من خير» قال تعالى: 8[ مَكَلُأ ‏ كفَرُوأ 


5 2 90 قرا “يه عمل ننه سج أ 20200 03 
1 أعمنله كرما د أَسْتَدَتَ به الي في يور عَاصِفٍ لَايقَدِرونَ مما حك سبوا عل شَْء ذلكَت 


يام 


هواًاصَّللٌالْبَعِيدُ (4#04[إبراهيم:18], يقول ابن كثير: "هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال 


مح مايه 


ملابرليو 
١‏ 


.)591/ /١( مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 
:)495/1( مَدَاوْج السالكين لابن القيم‎ 05 

(9) ينظر: الوعد الأخروي لعيسى السعدي ص .)7١17(‏ 
(5) مجموع الفتاوى /٠١(‏ 77"). 


(5) جامع البيان (/ 5صكح). 
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الكفار الذين عبدوا مع الله غيره؛ وكذبوا رسله» وبنوا أعمالهم على غير أساسٍ 
صحيح؛ فاءمارت وعدموها أحوج ما كانوا إليهاء فقال تعالى: 5 مكار كُفَرُوأ 


و 
2 


عد 
<> 


ِرَيَهِمٌ أَعَمَلْهُرَ © أي : مشل أعبال الذين كفروا يوم القيامة إذا طلبوا ثوايها من الله 
تعالى؛ لأنهم كانوا يحسبون أنهم على شيء» فلم يجدوا شيئّاء ولا ألفوا حاصلًا إلا كما 
يتحصل من الرماد إذا اشتدت به الريح العاصفة وف يَرَرِءَاصِفَ © أي: ذي ريح 
عاصفة قوية» فلا يقدرون على شيءٍ من أعماهم التي كسبوها في الدنيا إلا كما يقدرون 
على جمع هذا الرماد في هذا اليوم"”". 

هذا في يتعلق بإبطال سائر الحسنات», أما إيطال سائر السيئات فلا يكون إلا 
بالتوبة» قال تعالى: لكل ياد الي توا ع نيهم واامضرم واس لله يَعْهْرٌ 
الك عا إِنَهُ هوَالْمَعو ريحم 140 انافاه وهذة العف ا قا 

الحال الثانية: إحباط بعض العمل: 

الكبيرة لا تبطل الإيهان كما ذهب إليه الوعيدية» وصاحبها إن مات عليها من 
غير توبة فهو معرض للوعيدء ولكنه نحت مشيئة الله» إن شاء غفر له» وإن شاء عذبه. 
ثم يكون مآله للجنة» | سيآقي تقرير ذلك 

لكن الكبيرة لها تأثير في إبطال ثواب بعض الأعمال؛ وليس هذا قول الوعيدية؛ 
فإنهم أبطلوا الإيمان بالكبيرة» وقول السلف ليس منه في شيء. قال ابن رجب: 
"والآثار عن السلف في حبوط بعض الأعمال بالكبيرة كثيرة جداء يطول 
استقصاؤها... وأما من زعم أن القول بإحباط الحسنات بالسيئات قول الخوارج 
والمعتزلة خاصة. فقد أبطل فيم| قال ولم يقف على أقوال السلف الصالح في ذلك. نعم 
المعتزلة والخوارج أبطلوا بالكبيرة الإيهان وخلدوا بها في النار. وهذا هو القول الباطل 


.)585 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


(؟) ينظر: جامع البيان لابن جرير .)771١ /7١(‏ 


1 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كاملٍ الرسالة 


3 الإخراج النهائي ) ٠.0‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


الذي تفردوا به في ك0 

وقد جاءت النصوص بإثبات هذا الإحباط في صورء منها: 

١‏ - إبطال ثواب العمل إذا قارئة الرياء» سواء كان الرياء مستقلا بئية صاحبة؛ 
أو مشاركا فيهاء فقد أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة يَعَلْنَهعَنْهُ قال: قال 
رسول الله صََِآَلتَعيتهوِسلَ: قال الله تبارك وتعالى: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل 
عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه"”". 

و" الرّياء المحض لا يكاد يصدُّرٌ من مُوْمِنٍ في فرض الصلاة والصيام» وقد 
يصدرٌ في الصّدقة الواجبة أو الحج. وغيرهما من الأعمال الظاهرة» أو التي يتعدّى 
نفعُهاء فإنَّ الإخلاص فيها عزيزٌ وهذا العمل لا يشاك مسلم أنَّه حابط» وأنَّ صاحبه 
مس الك ور الله والشقونة ونارة كن اعون الت تشاركه نت ات قن شارك 
مِنْ أصله؛ فالنُصوص الصّحيحة تدلّ على بُطلانه وحبوطه أيضا"””. 

- إبطال ثواب الصدقة إذا أتبعها صاحبها بالمن والأذى» قال تعالى: 9# يَتأيْهًا 


اَن اموأ لاطِلوأْصَدَ قَنيَكُم لمن وَالأدئ #البثر؛”1]. قال ابن القيم: "فهذان سببان 
عَرَضا بعد للصدقة فأبطلاها"00. 


*- إبطال ثواب الصلاة مدة أربعين يوما بسبب شرب الخمر» فقد قال النبى 
صَلنعَبتِوَسَة: "لا يشرب الخمر رجل من أمتى فيقبل الله منه صلاة أربعين يوما"”. 


فتح الباري لابن رجب /١(‏ 145). 

صحيح مسلمء كتاب الزهد والرقائق (؟/ .)1751١‏ 

جامع العلوم والحكم لابن رجب ص (5 7). 

مدارج السالكين /١(‏ 591). 

سنن النسائي» كتناب الأشربه؛ باب ذكر الرواية المبيّة عن صلوات شارب الخمر ص(859)) وقد 
صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (؟/ ١717‏ ). 


0 
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1 


ارما عمارين كر 
جافرة وليس له أن يويد صلا يعن يوماء وقاول قزل لامعل لَه 
يَّابَ عَلَ صلاته أَرْبَعِينَ يوما عقوبَةَ ليه الخمر"”". 

والمقصود التمثيل - لا الاستقصاء - على ما ورد في الشر.ع من إبطال ثواب 
الأعمال ببعض الكبائر. 

هذا كله في في الوعد. أما الوعيد فهو قائم عند أهل السنة والجماعة على 


الأول: إمرار نصوص الوعيد كما جاءت من غير تأويل يخرجها عن مقصود 
الثاني: الجمع بين نصوص الوعد والوعيدء والإيان بها كلهاء فإنها تفسر بعضها 
أما الآمر الآول وهو إمرارها ى| جاءت» فقد ورد عن عامة السلفء قال شيخ 
الإسلام مقررا مذهب السلف في نصوص الوعيد: 'عامة علماء السلف يقرون هذه 
الأحاديث ويمرونما كما جاءت ويكرهون أن تتأول تأويلاتٍ تخرجها عن مقصود 
رسول الله صَِآَلتَهعلَهِوسَلََ وقد نقل كراهة تأويل أحاديث الوعيد: عن سفيان. وأحمد بن 
حنبل يََئْعَنفر وجماعة كثيرةٍ من العلماء" '". 
فليس منا"0©: "والأولى عند كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرض 


.)”940( تعظيم قدر الصلاة ص‎ )١( 
.)5١( ينظر: موانع إنفاذ الوعيد لعيسى السعدي ص‎ )0( 

إفرة مجموع الفتاوى (/ا/ 117/5). 

(4) صحيح البخاريء كتاب الفتن» باب قول النبي وَل (من حمل علينا السلاح فليس منا) (؟/ 188). 
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0 


لتأويله» ليكون أبلغ في الزجرء وكان سفيان بن عيينة ينكر على من يصر.فه عن ظاهره 
فيقول: ليس على طريقتناء ويرى أن الإمساك عن تأويله أولى لا ذكرنا"” '. 

ومعنى ذلك: أن الآئمة يقرون بنصوص الوعيد» ويمرونمها صريحة كما جاءت» 
وأخبا حق» ويفهمون منها ما دلت عليه» وينكرون التحريف الذي عمد إليه أهل البدع 
تجاه تلك النصوص. قال شيخ الإسلام: "نصوص أحمد والأئمة قبله بينة في أنهم كانوا 
يبطلون تأويلات الجهمية ويقرون النصوص على ما دلت عليه من معناها ويفهمون 
منها بعض ما دلت عليه ىا يفهمون ذلك في سائر نصوص الوعد والوعيد والفضائل 
وغير ذلك. وأحمد قد قال في غير أحاديث الصفات: تمر كما جاءت وفي أحاديث 
الوعيد مثل قوله: (من غشنا فليس منا)» وأحاديث الفضائل ومقصوده بذلك أن 
اريف لأهرت كمه عو موافجة كا ملسن خرفة وسعى غرئه تأويلة بالعرك 
المتأخر. فتأويل هؤلاء المتأخرين عند الأئمة تحريف باطل"”". 


وأما الآمر الثاني وهو الجمع بين نصوص الوعيدء فهو الحق الذي هدى الله 


سبحانه إليه أهلّ السنة والجماعة» وقد جاءت هذه النصوص مطلقة؛ فيجب القول 
بموجبها على الإطلاق والعموم, أما الشهادة لمعين بلحوق الوعد أو الوعيد به فلا 
يمكن حتى تتحقق الشروط وتنتفي الموانع؛ إذ أن نصوص الوعد والوعيد إنم| هي 
أسباب للجزاء كا تقدم؛ والسبب قد يتخلف لقيام مانع» قال شيخ الإسلام: "وَيبَذَا 


- 
ته ل 00 هه 


بهن آنا نَفْهَدُ بان «ؤإن اين يكلو مول بسكن عللماإتمَايا ون ونع كارا 
وَسَيُصَكورك صَهِيرا 405 [النساء:١٠‏ عَلَ الْإِطْلَاقٍ وَالْعْمُوم وَلَا تَشْهَدُ لُحَينِ أَنَّهُ في ار 
نالا َعَم خُوقٌ الْوعِيدِ لَه بعْنيه؛ أن وق الْوَعِيدِ الُحينِ مَشْرُوط بوط وَالقَاء 
مَوَانِعَ وَتَخَُ لا تَعْلمُ تبُوتَ الشّدوط وَالْتَمَاءَ الموَانع في حَمّهِ وَفَئِدَة اْوَعِيدِ بين أن هَذَا 
الدب سَببٌ مُفمَضٍ لِدًاالَْدَابٍ وَالسَببُ قَدْيَقِفُ تأيه عَلَ وُجُودِ مَرْطِه وَالتقَاء 
)١(‏ فتح الباري (11/ 55). 


(0 مجموع الفتاوى /١7(‏ 596). 
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مَانِعَهِ الراك لال ع يه لقان ل عا أن الي 


0 


ص ةوك لعن كدر وعا ضهنا 0 ها وَحَامِلَهَا وَالُحْمُولَةَ إلَْهِوَسَارِمَ 
وَسَاقِيَهَا وَبَاِحَهَا وَمْبتَاعَهَا وَآكِلَ تَمَيِهَا)”". وب َبَتَ عَنْهُ في صَحِيح البْخَارِيّ عَنْ عُمَرَ 
(أنَّ رَجْلَا كَانَ يكيم شر ب الْتَمْرِ فَلَعَنَهُ رَجْلٌ فَقَالَ الي صَرَدة تيوس لا تَلعَنْهُ؛ فَإِنّهُ 
نب الله وَرَسُولَة)*' قَنَهَى عَنْ لَعْنِ هَذَا امحَيَنِ وَهْوَ مُدْمِنْ حمر كد الور 
وَقَد لُعِنَ شَارِبٍ الحَمْر عَلَ الْحُمُوه"0". 

ولهذا فإن اعتبار عمومات الوعيد مشروطة بشروط خارج نصوص الوعيد أمر 
مسلم بين الفرق”'» قال ابن الوزير: "لا خلاف أن الوعيد مشر-وط» لكن عند 
الوعيدية أنه مشروط بعدم التوبة من العاصي... وعند أهل السنة مشروط بعدم التوبة 
أو عدم العو وعلد المرجئة مشروط بعدم الإسلام"”2. 

وقد تتبع المحققون من أهل السنة موانع إنفاذ الوعيد في الكتاب والسنة» 
فظفروا بعشرة موانع» منها ما يكون مانعا لوعيد الكفر ف| دونه ومنها ما يختص 
بوعيد فساق المسلمين» قال شيخ الإسلام: "فإن المؤمن إذا أذنب كان لدفع عقوبة 


النار عنه عشر-ة أسباب: ثلاثة منهء وثلاثة من الناس» وأربعة يبتديها الله: التوبة» 


)١(‏ سنن الترمذي» كتاب البيوع عن رسول الله يْدٌه باب النهي أن يتخذ الخمر خلا ص(707)» وسئن ابن 
ماجه كتاب الأشربة؛ باب لُعنت الخمر على عشر.ة أوجه ص(078): وصححه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير /١(‏ 075. 
صحيح البخاري» كتاب الحدود باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة 
0/5 6767). 
مجموع الفتاوى /١١(‏ 4/87: 585). 
ينظر: الوعد الأأخروي لعيسى السعدي ص (5: 0). 


إقاز اع عل الامو و 


0 
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1 


والاستغفار» والحسنات الماحية» ودعاء المؤمنين له. وإهداؤهم العمل الصالح له. 
وشفاعة نبينا صَِلَهءَيَِوَسَلَ والمصائب المكفرة في الدنياء وفي البرزخ. وفي عرصات 
القيامة» ومغفرة الله له بفضل رحمته"”"2. 
ما اتوة فمن أدلتها قول تصال: يي 
َآلَهَيَمْفِرَالذَوب ججيعا إن هوا لْمَُورا ايم 0 


ومن أدلة مانع الاستغفار قوله تعالى: « 
باقع ون اتن يرف نكا ال 2 
ن نايعا )»انام 

ومن أدلة مانع الحسنات الماحية قوله تعالى: 9 وَأ الصَلَوه طرق التَاروَولقَامََ 
لبن فسنت ال َلكَ ا 


0-1 


عزن ضبي..." مت 


رسن َغْفِ ركنا لاوا لد 0 مثا باليض ولا جم 
روف َحمِِ 0 |الحشر: ف 

وا ل ا 00 ع 
صحيحه” “دعن انردعنا : بن لكك أن سعد رن عراف لهف ترقت أله وهنو 
غائب عنهاء فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنهاء أينفعها ثيء إن 
تصدقت به عنها؟ قال: نعم» قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها. 


)١(‏ منهاج السنة (5/ 775)) وينظر منه: (5/ 505 -75794)) مجموع الفتاوى (1/ /51 ))201١-‏ شرح 
العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (؟/ 48 5)» موانع إنفاذ الوعيد لعيسى السعدي. 


(؟) كتاب الوصاياء باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز وإن لم يبين لمن ذلك /1١(‏ 417 7). 
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صَََدَعلهوسَلهَ قال: "أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصا 
من قلبه'". 

ومن أدلة مانع المصائب المكفرة ما أخرجه البخاري في صحيحه”'' بسنده عن 
أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وَلنَدُعتض أن النبي صََلئءَلد وس قال: "ما يصيب المسلم 
من نصب ولا وصبء ولاهم ولا حزن. ولا أذى ولاغمء حتى الشوكة يشاكها إلا 
كفر الله بها من خطاياه". ومنه ما يصيب المؤمن في البرزخ كضغطة القبرء فقد قال 
النبي صََِِتَدعَيهوسَدهَ :'" إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها نجا سعد بن معاذ"7 

ومن أدلة مانع العفو الإمهي قوله تعالى: لإوَإنَريّكَ لدو مَعْفِرَةَ لَنَآيعَلَ ظُلَدهِرَ 4 
[الرعد:" ], 

فإذا لم يقم بالمعين مانعا من هذه الموانع لحق به الوعيد» " ولن تعدم إلا في حق 
من عتا وتمرد. وشرد عل الله شراد البعير على أهله. فهنالك يلحق الوعيد به"20. 

وإذا قام بالمعين مانع من موانع إنفاذ الوعيد» فلم يلحقه الوعيد, لم يكن هذا 
دليلا على جواز إخلاف الله تعالى للوعيد؛ لأن تحقق الوعد والوعيد مشر.وط بوجود 
شروط وانتفاء موانع» كا تقدم ". 


ولهذا أنكر بعض أهل العلم إطلاق هذا القول على الله ورأى أنه يستلزم لوازم 


كتاب العلم؛ باب الحرص على الحديث .)7١1//١1(‏ 
كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة المرضى (7/ 5 57). وانظر صحيح مسلمء كتاب البر والصلة 
والآداب .)١١91//7(‏ 


مسند الإمام أحمد (51/ 5 27١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير /١(‏ 8 57) . 


مجموع الفتاوى لابن تيمية (١؟/‏ 06). 


ينظر: الوعد الآخروي لعيسى السعدي ص(18١75).‏ 


ومن أدلة مانع الشفاعة ما أخرجه البخاري في صحيحه' '' بسنده أن النبي 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كامل الرسالة .. الإخراج النهائي ) ٠.‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


0 


باطلة» قال شيخ الإسلام عن قوله تعالى: يبدل الْقولُ دَىَوَمَآ نأل ليد 1450 
[:5]: "هذه الآية تضعف جواب من يقول: إن إخلاف الوعيد جائزء فإن قوله 
مَبَدَلُ اقول د 4 بعد قوله #وَمَدَ مَدَّمَتُإِلبَوْ بالْوَعيِدِ #[3:"] دليل على أن وعيده لا 
يبدل كما لا يبدل وعده"”". 
وقال الشيخ محمد الأمين (1191١ه)‏ مبينا عدم صحة إطلاق هذا القول: 
"فالظاهر عدم صحته لأمرين: الأول: أنه يلزم جواز ألا يدخل النار كافر؛ لأن الخبر 
بذلك وعيدء وإخلافه على هذا القول لابأس به. الثاني: أنه تعالى صرح بحق وعيده 
غل هر كذات وشيلة:حيف فال: كل كدب الل نوع 1:34 . وقد تقررفي مسلك 
النص من مسالك العلة أنْ الفاء من حروف التعليل؛ كقولهم: سها فسجد؛ أي سجد 
لعلة سهوه. وسرق فقطعت يده؛ أي لعلة سرقته. فقوله: : إل كدب أَلْلَ كن وعد 14؛ 
أي وجب وقوع الوعيد عليهم لعلة تكذيب الرسل"”". 
فمن قال بجواز إخلاف الوعيد” "» فلابد من تقييده بعصاة المؤمنين جمعا بين 


الأدلة» ولذا قال الشيخ الأمين بعد تقريره السابق: "فالظاهر أنْ الوعيد الذي يجوز 


إخلافه وعيد عصاة المؤمنين؛ لأن الله بين ذلك بقوله #وَيَعَهْرَمَادُوب ذلك لمن كه # 
[النساء:81] 2501١‏ 


والكافر جزاؤه جهنم خالدا فيهاء لا يخفف عنه. وعذابه دائم غير منقطع. وقد 
تضافرت نصوص الشريعة الدالة على هذاء فمنها قوله تعالى: لل إِنَالذِينَ كوأ ومَانوأ وهم 
ع 4س ع رد 2غ 26 هعرد ع2 لماي “ل هه زر ا رمن ساي مد وو معدا 0 
كُعَرُ وليك عَلَوجَ لكنَه أمَهوَالْمَلهِكدِ لتايس لَعْمَعِينَ 0 حَنَ ييا لَا يحَفَكُ عَنَهُمْ ألْعَدَابُ وَل 


2-04 


2 ال ا قالابن جرير: "خبر من الله تعالى ذكره. عن دوام 


(1) مجموع الفتاوى (15/ /49). 
(؟) دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ص (/150). 
© 


ددع دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ص .)١178(‏ 
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اك 


وقد نقل ابن حزم الإتفاق على هذا فقال: "وأن النار حق, وأنها دار عذاب أبداء 
لاتفدى ولا يندى أهلينا أبددا ملا عاية#وأها أعدت لكل كاف غالف دين 
الإسلام"”". 


وأما ما ورد عن بعض السلف من أنه يأتي على النار زمان ليس فيها أحد”" 
فيحمل على الطبقة التي فيها عصاة المؤمنين» جمعا بين الأدلة» قال الأمين الشنقيطي: 
"الذي يظهر لي والله أعلم» أن هذه النار التي لا يبقى فيها أحد يتعين حملها على الطبقة 
التي كان فيها عصاة المسلمين» | جزم به البغوي في تفسيره. لأنه يحصل به الجمع بين 
الأدلة» وإعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. وقد أطبق العلماء على وجوب الجمع 
إذا أمكه"20 , 

وأما القول بفناء النارء فقد بين يَمَهُ أن الآيات تقتضي. عدم صحته؛ فقال: 
"وإيضاحه أن المقام لا يخلو من إحدى حمس حالاتٍ بالتقسيم الصحيح. وغيرها 
راجع إليها: 

الأولى: أن يقال بفناء النار» وأن استراحتهم من العذاب بسبب فنائها. 

الثانية: أن يقال إنهم ماتوا وهي باقية. 

الثالثة: أن يقال إنهم أخرجوا منها وهي باقية. 

الرابعة: أن يقال إنهم باقون فيها إلا أن العذاب يخف عليهم. 


وذهاب العذاب رأسًا واستحالته لذا لم نذكرهما من الأقسام, لأنا نقيم البرهان 


جامع البيان (؟/ 5 75). 
ينظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي (5/ //41). 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ص .)١75(‏ 


ا 
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على نفي تخفيف العذابء. ونفي تخفيفه يلزمه نفي ذهابه واستحالته لذا فاكتفينا به 
لدلالة نفيه على نفيهماء وكل هذه الأقسام الأربعة يدل القرآن على بطلانه. أما فناؤها 
فقد نص تعالى على عدمه بقوله: كلما حَبَتْ ردتَهُمْ سَعِيرًا #الإسراء:"9]... وأما 
موتهم فقد نص تعالى على عدمه بقوله لالت مهم يووا 4انامر:1 وَقَوَهِ إلا 
يَمُوثُ الى #[طه:6/]... وأما إخراجهم منها فنص تعالى على عدمه بقوله: #إوَمَاهُم 
ِكَرِجِينَ مِنَالثَارٍ #[لبقر1177» وَبَِوَلِهِ: 3 كما أرادوأ أن حرحوأمنها وفيا #السجدة: ؟].. . 
وأما تخفيف العذاب عنهم فنص تعالى على عدمه بقوله: لإولَايْحَنَّكُ عَنْهُم مَنَعَذَايهَا 
كَدِكَ جر ىمل حكفُور #[ناطرنت]"07. 

وأما وعيد صاحب الكبيرة» فقد تقدم بيان أن صاحب الكبيرة لا يكفر بكبيرته» 
ولا يزول عنه مطلق الإيان» بل يبقى معه شيء من الإيمان» فهو مؤمن بإيوانه فاسق 
بكبيرته» وذلك بدلالة الكتاب والسنة والإجماع”". 
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والنصوص المتواترة والإجماع”". 

أما حكمة الله تعالى فتقتضي عدم التسوية بين المشرك وصاحب الكبيرة المسلم» 
ولا بين ذنبيههماء لثبوت الفرق بين ذلك. فالمشر-ك ليس له إيمان ولا عمل صالح. 
بخلاف صاحب الكبيرة فإن معه شىء من الإيان وله عمل صالح. فمقتضى. الحكمة 
حينئذ عدم التسوية بينهم. 

وأما عدل الله فيقتضى إثابة أهل التوحيدء وهذا مقتضى. وعد الله تعالى بإثابة 
المطيع» فإن صاحب الكبيرة لم يقم به مانع الكفر بالله حتى يكون غير مستحق لوعده 


)١(‏ دفع إهاب الاضطراب عن آيات الكتاب ص ١74(‏ -1755): باختصار. 
65 يراض 156 من هذا الحة» 


(9) ينظر: الوعد الأخروي لعيسى السعدي ص (/001). 
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مطلقاء بل لابد من إثابته على ما معه من إيان ولو بعد عذاب. قال تعالى: 5 وَمَا يَمَعَلُوأ 
من حَيرِفكن يُحَكعَرُوه 4# [العمران:115]. 

وأما النصوص فهي متواترة أيضا في هذا الباب» فقد ثبت في الصحيحين” ' أن 
النبي ءوسل قال: "أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشر-ك بالله شيئا دخل 
الجنة قلت وإن سرق وإن زنى قال وإن سرق وإن زنى"» فهذا دليل على أن الجنة مآل 
كل موحد. 

ومنها ما جاء في الصحيحين أيضا”" أن النبي صَرَلَءَيهوسدهَ قال: "يخرج من النار 
من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا 
الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة 
من خير" وفي رواية من إيهان مكان من خير. فهذا الحديث من حملة الأخبار الدالة 
على خروج عصة المؤمنين من النار. 

وقد ذكر شيخ الإسلام إجماع أهل السنة على هذا فقال: "فالذي عليه الصحابة 


ومن اتبعهم بإحسان وسائر أهل السنة والجاعة. أنه لا يخلد في النار من معه شيء من 
الإيهان؛ بل يخرج منها من معه مثقال حبةٍ أو مثقال ذرةٍ من إيهان"”". 


ل روي اورت امن اس 
مس يه م دوه ا ل د 


)20 صحيح البخاري كتاب التوحيد. باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة (117/5). صحيح 
ممع رن 81 


(*) مجموع الفتاوى /1١7(‏ 819). 
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فإن الله سبحانه أخبر أ: ب قال تعالى د 
دَشّرَلكَ يه- ويَعفْرمَا دون د 5-005 [النساء:28] عغافهذا"دليل على أنهبية 9200 
دون ال . "0 

وقد دلت النصوص على دخول قوم من عصة الموحدين النار وخروجهم منهاء 
كما في الحديث السابق» فإنه صرح بخروجهم منها بعد دخوطم. 


ا با الح كا ل 


أراد لقارحمة مو رامين أل ا و 
فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود 
فيخرجون من النار". فهذا نص على خروج عصة الموحدين من النار. فدل على 
دخوطم. 

والنصوص في هذا متواترة» والسلف متفقون على ذلك. قال شيخ الإسلام: 
"السلف والآئمة متفقون على ما تواترت به النصوص من أنه لابد أن يدخل النار قوم 
من أهل القبلة ثم يخرجون منها"”". 


.)١185 /١1١( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.)7 5/7 7/١( (؟) كتاب الأذان» باب فضل السجود‎ 
.)001١ /9( مجموع الفتاوى‎ )9( 
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المبحث الثاني 


أحكام الأسماء الشرعية الأخروية 
عند الإمامية الاثني عشرية 


قرر الإمامية الاثنا عشرية أنه ليس للمسلم المخالف لمم في الآخرة من نصيب! 
قال آغا رضاالهمداني'": "ويستفاد من تلك الأخبار إسلام المخالفين المتكرين 
مسلمون, لكن لا كرامة لهم بذلكء فإنهم ليس لهم منه في الآخرة من نصيب"”". 

ولبيان ذلك أقول: 

تقدم أنهم قصروا الإيمان على الإمامية الإثني عشر.ية» وهو الإسلام الخناص 
عندهم, أما الإسلام العام فيشمل المخالفين لهم. إلا أنهم في الاستعمال يخصون 
الإمامي الإثني عشري باسم (المؤمن)» والمخالف لهم من بقية المسلمين يخصونه باسم 
اولي" 

وقد تضافرت الروايات عندهم» ومن خلفها أقوال علمائهم, الدالة على كفر 
المخالف لمم من المسلمين» فلا غرو حينئذ أن يكون حظه في الآخرة الإفلاس. قال 


عبد الله شبر: "وقد دلت أخبار كثيرة على كفر المخالفين» يحتاج جمعها إلى كتاب"”, 


)١(‏ هو: آقا رضا بن محمد هادي الهمداني النجفي» توفي بسامراء سنة (11777١ه)»‏ من مصنفاته: حاشية على 
كتاب المكاسب. ينظر: أعيان الشيعة لمحسن الأمين (/ا/ .)١9‏ 
مصباح الفقيه (1/ 75737)» باختصار. 
ينظر مبحث الإسلام والإيهان من هذا البحث. 


الأنوار اللامعهة في شرح الزيارة الجامعة ص .)١5١(‏ 


0 
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بل إنها قد بلغت عندهم حد التواتر» قال الخنوئي: "وتدل عليه الأخبار المتواترة 
الظاهرة في كفر منكر الولاية"”2. 

فمن هذه الروايات ما جاء في الكافي” منسوبا لأبي عبد الله أنه قال: "نحن 
الذين فرض الله طاعتناء لا يسع الناس إلا معرفتنا ولا يعذر الناس بجهالتناء من 
عرفنا كان مؤمناء ومن أنكرنا كان كافراء ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالا حتى 
يرجع إلى الهدى الذي افترض الله عليه من طاعتنا الواجبة فإن يمت على ضلالته يفعل 
الله به ما يشاء". 

ومنهاء ما نسبوه لأبي جعفر أنه قال: "إن الله عَرَجَلّ نصب عليا عليه السلام علم| 
بينه وبين خلقه. فمن عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا ومن جهله كان ضالا 
ومن نصب معه شيئًا كان مشر كاء ومن جاء بولايته دخل الجحنة"”2. 


وكذلك ما نسبوه لأبي عبد الله أنه قال: "وقوله: "حبب إليكم الايمان وزينه في 
قلوبكم (يعني أمير المؤمنين) وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان " الأول والثاني 


والنال7: 

وكذا ما نسبوه له أيضا أنه قال حين) سئل عن قوله تعالى: 9# هو الَرِى حَلفَ وق 
كإف وسْكرْ مُؤَمن #الغان:1]. فقال: "عرف الله عَرَتَجَلَ إيم|نهم بموالاتنا وكفرهم بها يوم 
دن عليهم الميثاق وهم ذر ف قيلي لاا 


ومنها ما نسبوه للنبي صَأآَلنَءَلَوسََهَ زورا أنه قال: "يا حذيفة» إن حجة الله عليكم 


مصباح الفقاهة للخوئي /١(‏ 5 50)» وينظر: جواهر الكلام للجواهري (7”5/ 97). 
للكليني .)1417//١(‏ 

المرجع السابق /١(‏ /الاة). 

المرجع السابق /١1(‏ 575). 

الكان للكليتى 713 4190). 
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بعدي على بن أبي طالب. الكفر به كفر بالله» والشرك به شرك بالله» والشك فيه شك 


في الله» والالحاد فيه إلحاد في الله» والإنكار له إنكار لله والإيان به إيمان بالله» لآأنه أخو 
001 


رسول الله ووصيه. وإمام أمته ومولاهم.. 


وأيضا ما نسبوه للصادق أنه قال: "الإمام علّم فيم| بين الله عَرَِجَلٌّ وبين خلقه. 
فمن عرفه كان مؤمناء ومن أنكره كان كافرا"7". 

ورواياتهم في هذا الباب كثيرة جداء بل بلغت - عندهم - حد التواتر ك] تقدم 
عن بعض علمائهم» حتى إن عالما من علمائهم وهو الآنصاري (7/81١ه)‏ قال بعد أن 
ساق بعضا من روايات هذا الباب: "إلى غير ذلك ما لا يطيق مثلي الإحاطة بعشر 
معشاره» بل ولا قطرة من بحاره "!”". 

وقد جاءت أقوال علمائهم مؤيدة لما في هذه الروايات ومقررة له. وهذه جملة 
يسيرة من أقوالحم في كفر المخالف لهم من بقية المسلمين: 

قال المفيد (1١5ه):‏ "واتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد الأئمة 
وجحد ما أوجبه الله تعالى من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في 
النار"””"» وقال أيضا مبينا اتفاقهم على كفر أهل البدع: "واتفقت الإمامية على أن 
أصحاب البدع كلهم كفار» وأن على الإمام أن يستتيبهم عند التمكن بعد الدعوة لهم 
وإقامة البينات عليهم, فإن تابوا عن بدعهم وصاروا إلى الصواب وإلا قتلهم لردتهم 
عن الإيهان» وأن من مات منهم على تلك البدعة فهو من أهل النار"” . ولا يخفى أن 


.)555( الأمالي للصدوق ص‎ )١( 

(؟) كمال الدين وتمام النعمة للصدوق ص .)5١5(‏ 
كتاب الطهارة للأنصاري (0/ .)١757‏ 
أوائل المقالات ص (7). 


المرجع السابق ص .)١١(‏ 
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المخالفين لهم من المسلمين مبدعة عندهم. 

وال الشريف! 1 تق """ نينا منولة الإنامة وبحتال الها عي "عا دل أيفنا 
على تقديمهم عليهم السلام وتعظيمهم على البشر أن الله تعالى دلنا على أن المعرفة بهم 
كالمعرفة به تعالى في أنها إيهان وإسلام» وأن الجهل والشك فيهم كالجهل به والشك فيه 
في أنه كفر وخروج من الإيمان» وهذه منزلة ليس لأحد من البشر إلا لنبينا -صل الله 
عليه وآله- وبعده لأمير المؤمنين عليه السلام والآأئمة من ولده على جماعتهم 
السلام... والذي يدل على أن المعرفة بإمامة من ذكرناه عليهم السلام من جملة الإيمان 
وأن الاخلال ها كفر ورجوع عن الإيمان» إجماع الشيعة الإمامية على ذلكء فإنهم لا 
ون "2 


وقال شيخ الطائفة - عندهم- الطومي (470ه) مبينا محققات الإيمان التي 
يعتبر تركها كفرا ينقل عن الملة: "إذا سألك سائل وقال لك: ما الإيمان؟ فقل: هو 
التصديق بالله و بالرسول وبا جاء به الرسول والأئمة عليهم السلام.كل ذلك 


بالدليل» لا بالتقليد. وهو مركب على خمسة أركان» من عرفها فهو مؤمنء ومن جهلها 
كان كافراء وهى: التوحيد» والعدل» والنبوة والإمامة, ا 

وقال ص ادريس الحل (54ه) بعد اختياره حرمة الصلاة على المخالف لهم 
قبعا للفيلة قال: "(ولا تصل على أحد منهم مات) يعني الكفار والمخالف للحق 
كافر يلا خلااف 0 


)١(‏ هو: عل بن الحسين بن موسى المرتضى» يلقب بذي المجدين» ولد سنة (00اه)» وتوفي سنة (415ه)ء 
من متكلمي الإمامية وأدبائهم» من مصنفاته: الشافي في الإمامة. ينظر: خلاصة الأقوال للحلي 
ص(719١1).‏ 
رسائل الشريف المرتضى (7/ 0701١‏ 3507)., باختصار. 
الرسائل العشر للطومبي ص »223١7(‏ وينظر: حقائق الإيمان لشهيدهم الثاني ص .)17١(‏ 
السرائر لابن ادريس الحلي /١(‏ 07”0657). 
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فهذا نزر يسير من أقوال علمائهم'' التي تبين حقيقة موقفهم من مخالفيهم من 
المسلمين» وأنهم يرونهم من جملة الكافرين لإخلالهم بأصل الإمامة عندهم. 

ومن المعلوم - ى) تقدم - أن الكفر الوارد في الروايات السابقة قد اختلفوا في 
تحديد المراد به هل هو كفر مقابل للإسلام أم الإيمان» ومن هنا اختلفوا في حكم 
المخالف لمم في الدنياء لكن الحديث هنا عن حكم المخالف لمم في الآخرة» وقد نقل 
غير واحد من علمائهم إجماعهم على أن المخالف لمم في الآخرة من جملة الكافرين» 
ليس له فيها من نصيب. واتفاقهم على هذا ثابت من عدة أوجه: 

الأول: نقل شيخهم المفيد اتفاقهم على أن منكر الإمامة» وجاحد فرض 
طاعتهم أنه كافر مخلد في النار» وكذلك نقل اتفاقهم على كفر أهل البدع جميعاء وأنهم 
من أهل النار. وقد تقدم النقل عنه قريبا. 

الثاني: ما تقدم أيضا نقله قريبا عن الشريف المرتضىء فقد نقل إجماعهم على أن 
الإخلال بالإمامة كفر ورجوع عن الإيان» وأنهم لا يختلفون في هذا. 

الثالث: ما تقدم نقله أيضا قريبا عن ابن ادريس ال حلي فإنه قال أن كفر المخالف 
لهم لا خلاف فيه بينهم. 

الرابع: قال شهيدهم الثاني (544ه) أن الإمامية نقلوا الإجماع على دخول 
تخالفيهم النار» قال: "واعلم أن جمعا من العلماء الإمامية حكموا بكفر أهل الخلاف. 
والأكثر على الحكم بإسلامهم, فإن أرادوا بذلك كونهم كافرين في نفس الأمر لا في 
الظاهر فالظاهر أن النزاع لفظيء إذ القائلون بإسلامهم يريدون ما ذكرناه من الحكم 
بصحة جريان أكثر أحكام المسلمين عليهم في الظاهر, لا أنهم مسلمون في نفس الأمر, 
ولذا نقلوا الإجماع على دخوهم النار"”'. وقد نص المجلسي- على أن أحاديثهم الدالة 


.)١151 /0( شرح أصول الكافي للمازندراني‎ »)04 /١( ينظر أيضا: رسائل الكركي‎ )١( 


() حقائق الإييان ص .)1١77(‏ 
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على خلود المخالف لمم النار متواترة أو قريبة من التواتر”". 

الخامس: نقل الجزائري (7١١١ه)‏ إجماعهم على تخليد مخالفيهم في النار:" منها 
إطلاقه - أي الإيهان - على ما يرادف الإسلام, فيتناول بهذا الإطلاق جميع المسلمين 
وهو بهذا المعنى كثير الوقوع في الكتاب والسنة» ولا فائدة له سوى حقن الدماء 
وحفظ الأموال في الدنيا فقطء أما في الآخرة فصاحبه مخلد في النيران بالإجماع"”". 


وعليه؛ فإن المسلم المخالف لحم الذي حكموا عليه بالكفر والخلود في النار» لا 
يستحق الثواب على عمله الصالح» حتى وإن كان مصدقا بالإسلام ظاهرا وباطناء 
ومقرا بأصول الإيمان عدا الإمامة» وذلك لإخلاله بشرط استحقاق الثواب الأخروي 
الذي هو عندهم الإيمان القائم على الإمامة. فصحة العبادة وقبوها والإثابة عليها 
متوقفة على الإيان الذي قرروه» وهذا ما نص عليه علماؤهم ونقلوا اجماعهم عليه. 

قال المجلسبي: "واعلم أن الإمامية أجمعوا على اشتراط صحة الأعمال و قبولها 
بالإيهان الذي من جملته الإقرار بولاية جميع الأئمة عليهم السلام وإمامتهم'”". وقال 
أيضا: "ثم ذكر عليه السلام ثمرة الإيهان وهو ترتب الثواب على أعماله في الآخرة فغير 
المؤمن الاثني عشرري المصدق قلبا لا يترتب على شيء من أعماله ثواب في الآخرة 
ويلزمه الخلود في ا 

وقرر محسن الحكيم' ' بطلان عبادة المخالف لفقدانها شرط قبولها وهو الإيمان 

بحار الأنوار (// 27560). 

الآنوار النعمانية للجزائري .)75١5/5(‏ 

بحار الأنوار 71/ .)١51/‏ 

مرآة العقول (1/ شرح ص77١).‏ 


هو: محسن بن مهدي بن صالح الحكيم الطباطبائي» مرجع الإمامية في عصر.ه. ولد في بلدة بنت جبيل 
بلبنان سنة (117205ه». وتوفي في بغداد سنة (50١1١ه»)»‏ من مصنفاته: مستمسك العروة. ينظر: 


موسوعة طبقات الفقهاء. إعداد مؤسسة الإمام الصادق .)00١/١5(‏ 
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بمفهومهم, فقال: "ثم إنه لا ريب في شرطية الإيمان في صحة العبادة» وعليه فعبادة 
المخالف باطلة"20. 

وقال الخميني مبينا أن ولاية أهل البيت شرط في قبول الأعمال» وأنه من 
ضروريات تشيعهم: "إن ما مر في ذيل الحديث الشر-يف من أن ولاية أهل البيت 
عليهم السلام ومعرفتهم شرط في قبول الآعمالء يعتبر من الآمور المسلمة» بل تكون 
من ضروريات مذهب التشيع المقدس " ثم ساق جملة من أخبارهم الدالة على هذاء 
وقال: "والأخبار في هذا الملوضوع وبهذا المضمون كثيرة» ويستفاد من مجموعها أن 
ولاية أهل البيت عليهم السلام شرط في قبول الأعمال عند الله سبحانه» بل هو شرط 
في قبول الإيوان بالله والنبي الأكرم"”"!. 

وقال الخوئي مقرا بانعقاد إجماعهم على هذا: "تكفينا بعد الإجماع المحقق ى| 
عرفت النصوص الكثيرة الدالة على بطلان العبادة من دون الولاية"”". وقال أيضا 
مبينا أن المسلم المخالف لمم يعاقب في الآخرة كالكافر ولا يثئاب على أعماله الصالحة: 
"فقد قلنا في أبحاث الطهارة إن المراد من الكفر ترتب حكمه عليه في الآخرة وعدم 
معاملة المسلم معهم فيهاء بل يعاقبون كالكافر ولا يثاب بأعالهم الخيرية الصادرة 
منهم في الدنيا كالصلاة وغيرها"”". 


وقد عقد الكليني في الكاني' ' بابا بعنوان: (باب أن الإسلام يحقن به الدم 
وتؤدى به الأمانة وأن الثواب على الإيهان)» قال المازندراني في شرحه: "وذكر من أثر 


.)5١15 مستمسك العروة(١١/ شرح ص‎ )١( 
.)5777 ,50777( (؟) الأربعون حديثا للخميني ص‎ 
.)5١5 5 شرح ص‎ /١( كتاب الصوم‎ 
.)7017 /9( مصباح الفقاهة‎ 


(؟/ 56). 
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الإيهان المختص به الثواب عليه وهذا يدل على أن غير المؤمن لا يثاب في الآخرة ولا 
يدخل الجنة ىا يدل عليه الآيات والروايات المعتبرة واتفاق الفرقة الناجية"”". 

وبا آن المسلم المخالف لم - المبتدع في نظرهم - لم يأت بشر.ط قبول الأعمال 
الذي قرروه؛ فلن يحظى في الآخرة بتحويل سيئاته إلى حسنات؛ لأن هذا التبديل 
خاص بالإمامي الاثني عشر-ي» زعموا.قال ا خميني: "فكل من توفرت فيه هذه 
الأمور الثلاثة - أي الإيمان والتوبة والعمل الصالح - فاز وشملته ألطاف الله 
سبحانه» وأصبح مكرما أمام ساحة قدسه. فتتحول سيئاته وآثامه إلى حسنات... ومن 
المعلوم أن هذا الآمر يختص بشيعة أهل البيت عليهم السلام؛ ويحرم عنه الآخرون؛ 
لأن الإييان لا يحصل إلا بواسطة ولاية علي وأوصيائه من المعصومين الطاهرين عليهم 
السلام بل لا يقبل الإيهان بالله ورسوله من دون الولاية"”". 

هذا موقفهم من المسلم المخالف لهم في الآخرة» فلا ينفعه إسلامه الظاهر في 
الدنياء ولاايثاب على عمله الصالح. وجزاؤه جهنم خالدا فيها! 


إلا أمهم قد استثنوا - ظاهرا - من هذا الحكم من أسموهم ب االمستضعفين)» 
فاعتبروا أنهم مرجون في الآخرة لأمر الله» إما أن يعذبهم أو يتوب عليهم وترجى لهم 


فقد نسبوا لآبي عبد الله أنه قال حينم سئل عن المستضعفين: "هم أهل الولاية. 
فقلت أي ولاية؟ فقال: أما إنها ليس بالولاية في الدين ولكنها الولاية في المناكحة و 
الموارثة والمخالطة وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار ومنهم المرجون لأمر الله 


)0( شرح أصول الكافي (// )0 
م( الأربعون حديثا ص(5770)» باختصار. وينظر: علل الشرائع للصدوق (؟/ ١0١‏ )6 البرهان في 
تفسير القرآن لهاشم البحراني (7/ ١5‏ 5). 
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رج "”'". قال المجلسي: "وأما غير الشيعة الإمامية من المخالفين وسائر فرق الشيعة 
بمنلم ينكر شيئا من ضروريات دين الاسلام فهم فرقتان: إحداهما المتعصبون 
المعاندون منهم تمن قد تمت عليهم الحجة فهم في النار خالدون. والأخحرى 
المستضعفون منهم وهم الضعفاء العقول مثل النساء العاجزات والبله وأمثالههم ومن لم 
يتم عليه الحجة من يموت في زمان الفترة» أو كان في موضع لم يأت إليه خبر الحجة 
فهم المرجون لأمر الله إما يعذيهم وإما يتوب عليهم» فيرجى لمم النجاة من النار"”". 

ولكن الناظر إلى رواياتهم وأقوال علمائهم في هذه المسألة يكاد يجزم أنهم لا 
يستثنون من مخالفيهم أحدا من الحكم الآخروي الذي تقدم بيانه» وقد يستفيدون من 
روايات هذا الباب في ذر الرماد على العيون - كما يقال - حتى ينفوا عن أنفسهم 
تعميم الحكم على مخالفيهم في الآخرة بالنار والخلود فيها. 

وتما يدل على هذا أنهم قد اختلفوا في تفسير مفهوم المستضعف حتى لا يكاد 
يصدق مفهومه إلا على مجنون أو قاصر عقل غير مكلف أصلا. 


١ 0‏ و ل + 
فمن تفسيراتهم للمستضعف ١‏ 


-أنه الذي لا يستطيع حيلة إلى الكفر فيكفرء ولا بهتدي إلى الإيمان» كالصبيان 
ومن عقله كعقوهم. 


.)5٠00 الكانىي (؟/‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار (/ 777). وينظر: نور البراهين للجزائري /١(‏ /0). 

© ينظر: الكاني للكليني (7/ ٠‏ 2)5» السرائر لابن إدريس الحلي /١1(‏ 85)» الرسائل العشر لابن فهد الحلٍ 
ص (372917)» جامع المقاصد للكركي /١(‏ 2)575» الروضة البهية لشهيدهم الثاني /١(‏ 578)» روضة 
المتقين لمحمد تقي المجلسي- /١(‏ 1 5). (// ١0»؛»‏ شرح أصول الكافي للمازندراني /٠١(‏ 5 )2 
مجمع البحرين للطريحي (١؟/‏ ؟١7)»‏ بحار الأنوار للمجلسي. (8/ “7707), (59/ 210» نور البراهين 
للجزائري /١(‏ 258. الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيرازي (”7/ »)5٠١‏ الصحابة بين العدالة 
والغضوة لحن الما وم 
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-هو الذي لا ينصب العداء لأهل البيت» ولا للشيعة لتشيعهم. 

-هو الذي لا يعرف اختلاف الناس» ولا يبغض الشيعة (الإمامية) لاعتقادهم. 

-أنه الأبله» وضعيف العقل من النساء والرجال. 

- أنه الذي لا يعرف الحقء ولا يعاند فيه» ولا يتولى أحدا بعينه» لا إلى هؤ لاء ولا 
إلى هو لاء. 

-هو الذي لم تتم عليه الحجة؛ ولم يعرف مذهب الإمامية. 

-أنه الذي لا يعرف الإمام» قال المجلسي.: "المستضعف عند أكثر الأصحاب 
من لا يعرف الإمام ولا ينكره. ولا يوالي أحدا بعينه"”". 

فقل لي بربك من هو المستضعف من المسلمين الذي تنطبق عليه هذه اللأوصاف». 
وكم عددهم في جانب تعداد المسلمين الكبير» حتى نعرف الذي (ترجى) له النجاة! 
سبحانك هذا بهتان عظيم. 


-إما عدم الأهلية. 


-وإما عدم قيام الحجة. 

والذي لم تقم عليه الحجة إذا كان مقصرا في طلبهاء فلا يعتبر مستضعفا حينئكذ» 
قال شيخهم السند: "فيتحصل أن الناصب على أقسام والمستضعف على درجات» 
كلها خارجة عن التقصيرء ولا يندرج فيه الموالي لأئمة الضلال””'". فما بقي إلاغير 
المكلفين تمن ترجى لمم النجاة في الآخرة عند الإمامية الاثني عشرية! 


.)5١١ /١١(لوقعلا مراآة‎ )١( 
.)775( (؟) الصحابة بين العدالة والعصمة لمحمد السند ص‎ 


0 
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0 


بمستضعفء فقد جاءت عند الكليني رواية”'' نسبها لأبي عبد الله» أنه سئل: "ما تقول 
في المنتضعفين فقاللي شبيها بالفزع: فتركتم أحدا يكون مستضعفا وأين 
المستضعفون؟ فوالله لقد مشى بأمركم هذا العواتق إلى العواتق في خدورهن وتحدث 
به السقايات في طريق المدينة". هذا في ذاك الزمان فكيف الآن! 
وممن تبنى هذا من شيوخهم المعاصرين محمد جميل العاملي'''» فقال عند حديثه 
عن المستضعف: "للمستضعف تعريف خاص في أخبارنا الشر-يفة» تغاضى عنه 
البتريون الجدد. القائتلون بإسلام المخالفين» فجعلوا كل المخالفين مستضعفين» 
طارحين لتلكم الأخبار الصحيحة والموثوقة» أو مؤولين لها تأويلا يخرجها عن معناها 
الأصلي. وهذا جهل محض أو تعمد للكذب على حجج الله تعالى من أهل بيت النبي - 
صل الله عليه وآله وسلم-"”". ثم ساق بعض رواياتهم التي جاء فيها وصف 
المستضعف. فقال معلقا على وصف (من لا يبتدي إلى الكفر ولا إلى الإيمان): "أي لا 
يختار - لأجل عجز في قابليته - أحد المذاهب والأديان من الأساس» فلا يعرف شيئا 


من حقائق الأديان والمذاهب كلهاء وهذا الوصف لا ينطبق على المخالف من أتباع 
الفرق والمذاهب منذ يوم السقيفة إلى يومنا هذا؛ لكونه عارفا بمذهبه. كما أنه يتقف 
5 و ااا : 04 
موقف العداوة من الشيعة لكونهم شيعة منتسبين إلى أهل البيت عليهم السلام' : 


ثم إنه إذا وجد المستضعفء فإنهم لا يقطعون بعذابه ولا نجاته» وإن كانوا 
يرجون نجاته لكن لا على سبيل القطع» قال الجزائكري: "ذهب طائفة منا إلى أن 


.)5١5 الكاني (؟/‎ )١( 
(؟) هو: محمد بن جميل بن عبدالحسين العاملي» من مراجع الشيعة الإمامية المعاصرين» ولد في بيروت سنة‎ 
(180ه). من مصنفاته: الفوائد البهية في شرح عقائد الإمامية. ينظر لترجمته في موقعه الرسمي:‎ 

7100-2 مام.اعء زطاداو/ع113.01ع21. 1787177177//:ماغط 
معنى الناصبي وحكم التزاوج معه لمحمد العاملي ص .)١١5(‏ 


المرجع السابق ص .)١5١(‏ 
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0 


2 2 ؛ 9() 
يكونون تمن يرجى لهم النجاة» لكن لا على سبيل القطع" : 

فإذا لم يكن لمخالفيهم في الآخرة من نصيب. فإن النجاة حينئذ تكون لهم؛ لأنهم 
أتوا بالإيان والولاية؛ زعموا. 


وكذلك تقدم الكلام عن الفاسق الملي وحاله في الآخرة. وأيضا تقدم - عندهم - 
دخول الكافر النار» ودوام عقابه ا 


.)”57 /8( وينظر: بحار الأنوار للمجلسي‎ »2)28 /١( نور البراهين‎ )١( 
ينظر لمبحث: مفهومهم للوعد والوعيد.‎ )1( 
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0 


نقد مذهبهم في أحكام الأسماء الشرعية الأخروية 


ما ذهب إليه الرافضة الإمامية في المبحث السابق من زعمهم أن الإسلام إذا 
خلا من الإمامة فإنه لا ينفع صاحبه في الآخرة -حتى ولو كان مسلم| ظاهرا وباطنا-. 
هو نتيجة طبيعية لجعلهم الإمامة من أصول الدين الحق الذي أنزله الله تعالى. فإبطال 
كون الإمامة بهذه المنزلة يبطل ما ترتب عليها من أمور باطلة» منها دعواهم هذه. 

وقد تقدم بيان بطلان كون الإمامة -بمفهومهم- من الدين الذي شرعه الله 
تعالى» فضلا عن كوا محققة له'"'» فالإسلام الذي شرعه الله تعالى وأخبر أنه دينه 
إن اليرت هده الِإِسَكَمُ #العراذ106 ليس فيه ذكر لعقيدة الإمامة التي ذهبوا إليها 
وابتدعوها من عند أنفسهم. 

والله تعالى قد رضي لنا الإسلام دينا وأكمله. وأتم لنا النعمة بذلك ©#أليوَمَ 
أَهَلْت لحم دبسَح وَأْمَمْت علي نعمت وَرَضِيِتُ لك الْإِسْلَمَ ينا #[الائدة::]» وبين لنا 
سبحانه كيف الدخول في هذا الإسلام» والإتيان به على الوجه الذي ارتضاه. 

وقد تقدم بيان ذلك» وأنه لابد من الالتزام بكلمة الإسلام وما تضمنته من 
العمل» حتى يكون إسلام العبد صحيحا وفق ما أراد الله تعالى. 

وتقدم - أيضا - بيان أن الإسلام إذا أفرد دخل في مسهه الإيمان» وكذلك إذا 
أفرد الإيهان دخل في مسماه الإسلام, أما إذا اقترنا دل الإسلام على القول والعمل 
الظاهرء والويان على القول والعمل الباطن. 

والله تعالى قد وعد الموّمنين بالجنة. 9##وعزَ أله َأ الب ري كم جد عر 
من كيه لأَتْهكَرُ خَلدتَ فيا #الّة:؟1. ووعده لابد أن يتحقق بدلالة الكتاب والسنة 
والإجماع. ى] تقدم. 
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0 


وعليه؛ فإن المؤمن الموعود بالجنة لابد وأن يكون مسلماء والمسلم المستحق 
للثواب لابد وأن يأتي بالإيهان الواجبء قال شيخ الإسلام: "المسلم المستحق للشواب 
لابد أن يكون معه الإيوان الواجب المذكور في حديث جبريل"”2. 

ولهذا قرر السلف أن: "المؤمن الذي وعد بالجنة لابد أن يكون مسلماء والمسلم 
الذي وعد بالجنة لابد أن يكون مؤمناء وكل من يدخل الجنة من الأولين والآخرين 
فهو مؤمن مسلم"”". 

والموعودون بالجنة ثلاثة أصناف. هم الواردون في قوله تعالى: 98 ثم أوَيَبنَ) 

0 


20 مص > صم اه 75 به« 35 06 علد فد > دحوم 
الكتب اَن أَصَطَفََنَا من عِبَلدنا منْهُمْ ظَإلمُ لَفَسِو- وَمِنهم مُقْتصِدٌ وَمِنهُمَ سَإيق 


صدة ماج و م له وو لل واه 2 
8 


الْحَيرتِ بِذْنِ أله ذلك هْو الْفَضْلُ الحكبير (250 بَدّث عَذَنِ يَدَحَلُونا بححَلَوْنَ فا مِنْ 
- 24 هه لعا مط را >لعورى .ى > وو ؤاط ٠‏ 5 ابي ل 
ساور من ذهب ولؤلوًا ولباسهم فيها حرير 14 ر:"]ء قال الشيخ محمد الامين: 
"فقد بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن إيراث هذه الآمة لهذا الكتاب دليل على أن الله 


اصطفاها في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وبين أغهم ثلاثة أقسام: 


الآول: الظالم لنفسه وهو الذي يطيع الله» ولكنه يعصيه أيضًا فهو الذي قال الله 
فيه لسَلأعمَكَا َو راع هيوب علي #[التبة؟١٠].‏ 

والثاني: المقتتصد وهو الذي يطيع الله ولا يعصيه. ولكنه لا يتقرب بالنوافل من 
الطاعات. 
ويتقرب إلى الله بالطاعات والقربات التي هي غير واجبةٍ» وهذا على أصح الأقوال ني 
تفسير الظالم لنفسه. والمقتصد والسابقء ثم إنه تعالى بين أن إيراثهم الكتاب هو الفضل 


000 مجموع الفتاوى (/077771/1. 
هم المرجع السابق (1/ 5ك 
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عدنٍ يدخلونا إلى قوله: ولا يمسنا فيها لغوب والواو في يدخلونما شاملة للظالم» 
والمقتصد والسابق على التحقيق» ولذا قال بعض أهل العلم: حق لهذه الواو أن تكتب 
باء العينين» فوعده الصادق بجنات عدن لجميع أقسام هذه ال 

فالأقسام الثلاثة موعودة بالجنة» لكن دخول المقتصد والسابق بالخيرات للجنة 
بلا عقوبة» بخلاف الظالم لنفسه"”". فالظالم لنفسه مآله الجنة قطعاء لكنه معرض قبل 
ذلك للوعيدء فإن شاء الله غفر له وأدخله الجنة بلا عذاب» وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه 
ثم يخرجه من النار إلى الجنة. وقد تقدم تفصيل الكلام في ذلك. 


إذا تقرر هذاء وأن الله وعد المؤمن بالجنة» والإيمان إذا أفرد دخل في مسماه 
الإسلام» وأن الإمامة بمفهوم الرافضة باطلة» تبين حينئذ بطلان ما زعموه من أن من 


دان بالإسلام ظاهرا وباطناء ولم يأت بالإمامة» أنه ليس له في الآخرة من نصيب. 


.)١185 /5( أضواء البيان‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى (/ .)2٠١‏ 


0 
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المبحث الثالث 


مفهوم الشفاعة عند الإمامية الاثني عشرية 
وعلاقة ذلك بالإيمان 


0 


ذهب الإمامية الاثنا عشرية إلى إثبات الشفاعة» وقالوا أن إجماع المسلمين قائم 
على ذلك؛ لاتفاق الأمة على إثباتها للنبى صَأَِلَعَئَهِوسَه. 


قال الطوسبي (0٠57ه):‏ "فلا خلاف بين الآمة أن للنبي -صل الله عليه وآله- 
شفاعة» وأنه يشفع"”". ونقل اتفاق الإمامية على ذلك شيخهم المفيد”'". فقال: 
"واتفقت الإمامية على أن رسول الله يشفع يوم القيامة لجماعة من مرتكبي الكبائر من 


عليهم السلام - يشفعون كذلك وينجي الله بشفاعتهم كثيرا من الخاطتين". 

وقرروا أن الشفاعة إن) تكون في إسقاط المضار المستحقة فقطء فلا تشمل زيادة 
المنافع» قال الشريف المرتضى (477 ه): "وحقيقة الشفاعة وفائدتها: طلب إسقاط 
العقاب عن مستحقه. وإن| يستعمل في طلب إيصال المنافع مجازا وتوسعاء ولا خلاف 
في أن طلب إسقاط الضرر والعقاب يكون شفاعة على الحقيقة"”7". 


واستدلوا على مذهبهم في قصر الشفاعة على إسقاط المضار بدليلين: 


الاقتصاد ص(7١3).‏ وينظر: رسائل الشر-يف المرتضى- 16١ /١(‏ ).» المسلك في أصول الدين للحلي 
ص »))١1١1(‏ قواعد المرام لابن ميثم البحراني ص ))١571(‏ حق اليقين لعبد الله شبر ص( ٠‏ 55). 
أوائل المقالات ص (4). 


رسائل الشريف المرتضى .)١9١ /١(‏ وينظر للإحالات في هامش رقم )١(‏ من هذه الصفحة. 
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الأول: أن استعمال الشفاعة في إسقاط المضار هو الحقيقة التي يدل عليها لفظ 
الشفاعة» وإن استعمل لفظ الشفاعة في إيصال المنافع فعلى سبيل المجاز. 

قال الطومي مدللا على هذا: "والذي يدل على حقيقتها ما قلناه أنها لو كانت 
حقيقة في زيادة المنافع لكان الواحد منا إذا سأل الله تعالى أن يزيد في الات النبي عليه 
السلام ورفع درجاته أن يكون شافعا فيه» وأحد من المسلمين لا يطلق ذلك لا لفظا 
وا ا 


الدليل الثاني: ما رووه عن النبي صََانمعبَوَِسَله: "إن) شفاعتي لأهل الكبائر من 
ا 


وقد قرر الطوسى أنه على فرض أن تكون الشفاعة حقيقة في المعنيين - إسقاط 
المضار وزيادة المنافع - لكانت مختصة عندهم بإسقاط المضار؛ للخبر المتقدم”". 


وقد ذكر السبحاني جملة من شروط شمول الشفاعة» فذكر خمسة شروط:”*) 

-١‏ السلامة من الشرك؛ واستدل بواورد في الصحيحين عن النبي دوس 
أنه قال: "لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة 
لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيتا"” ". 


؟- الإخلاص في شهادة التوحيد» واستدل لذلك بقول النبي صَإنَاعيووََ1: 


الاقتصاد ص .)5١17(‏ 

بحار الأنوار (// .)761١‏ 

الاقتصاد ص(/١7).‏ 

ينظر: محاضرات في الإليات ص (/52). 


صحيح البخاري.كتاب الدعوات»؛ باب ولكل نبي دعوة مستجابة (؟/ 5 5 9)» صحيح مسلمء كتاب 
الإيوان .)220١7/1(‏ لا أدري أي شرك يقصد السبحاني السلامة منه» والشرك فيهم ظاهر جلي ! 


0 
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- أن لا يكون ناصبيا؛ لما نسبوه للصادق أنه قال: "إن المؤمن ليشفع لحميمه 
إلا أن يكون ناصبياء ولو أن ناصبا شفع له كل نبي مرسلء وملك مقرب ما 
355 النو 

- عدم الاستخفاف بالصلاة» لما نسبوه للكاظم أنه قال: "إنه لا ينال شفاعتنا 
من ١‏ اماه با "201 , 

60- عدم التكذيب بشفاعة الرسول عَرَلَعْيوَسَلَ واستدل بها رروه عن علي 
يِعَِتَدَعَنَُ أنه قال: "من كذب بشفاعة رسول الله لم تنله"””. 


إذا تقرر هذاء فعلاقة مفهوم الشفاعة - عندهم - بالإيوان من جهتين: 

الأولل: من جهة الشفعاء» فإنهم نصوا على أن الشفعاء هم الأنبياء والملائتكة 
وأئمتهم الإثنا عشر والمؤمنونء قال الصدوق: "والشفاعة للأنبياء والأوصياء 
والمؤمنين والملائكة. وفي المؤمنين من يشفع في مثل ربيعة ومضرء وأقل المؤمنين شفاعة 
من يشفع لثلاثين إنسانا"” ". وقد تقد بيان أن المؤمن في عرفهم هو الإمامي الاثنا 
مسري 

ومن الشفعاء الذين نصوا على شفاعتهم أيضاء فاطمة بنت النبي صََنَعوسَةَ 


مسند الإمام أحمد »)5١١//15(‏ رقم .)1١17/11(‏ 

ثواب الآعمال للصدوق ص .)35١١(‏ 

الكافي للكليني (؟/ .)50١/5( 257٠١‏ 

عيون أخبار الرضا .)72١7/5(‏ وقد ذكر ابن حجر العسقلاني أنه روي عن أنس بن مالك وَوَزْتَهَعَنْهُ بسند 
صحيح عن سعيد بن منصور في سننه» ولفظه: " من كذب بالشفاعة فلا نصيب له فيها "فتح الباري 
»455/1١(‏ ورواه أيضا الآجري في الشريعة عن أنس (7/ .)١7١١‏ 


الاعتقادات في دين الإمامية ص (55). وينظر: تفسير مجمع البيان للطبرسي .)35١١/1١(‏ 


"شفاعتى لمن يشهد أن لا إله إلا الله مخلصاء يصدق قلبّه لسائّه» ولساثه قلبّه"0". 
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ومَعَلْئَةعنْ فقد نسبوا إلى النبي صِإِتَهعَيَهوَسَهَ زورا أنه قال: "إذا كان يوم القيامة تقبل 


ابنتى فاطمة على ناقة من نوق الجنة... فلا يبقى يومئذ نبى ولا رسول ولا صديق ولا 


شهيدء إلا غضوا أبصارهم حتى تجوز فاطمة بنت محمد, فتسير حتى تحاذي عرش 
ربا جَزَّجَلَاكُ فتزج بنفسها عن ناقتها وتقول: إلمهي وسيديء احكم بيني وبين من 
ظلمنيء اللهم احكم بيني وبين من قتل ولدي. فإذا النداء من قبل الله جَرَجَكاُ: يا 
حبيبتي وابنة حبيبي؛ سليني تعطي» واشفعي تشفعي» فوعزتي وجلالي لا جازني ظلم 
ظالم. فتقول: إلهي وسيدي ذريتي وشيعتي وشيعة ذريتي» ومحبي ومحبي ذريتي. فإذا 
النداء من قبل الله جَزَجََاهُ: أين ذرية فاطمة وشيعتها ومحبوها ومحبو ذريتها؟ فيقبلون 
وقد أحاط بهم ملائكة الرحمة» فتقدمهم فاطمة حتى تدخلهم الجنة"”". 


الثاني: من جهة المشفوع لهء فقد نصوا أن المشفوع له لابد أن يكون من ارتضى 
الله دينه» قال شيخهم الصدوق: "اعتقادنا في الشفاعة أنها لمن ارتضى الله دينه من أهل 
الكبائر والصغائرء فأما التائتبون من الذنوب فغير محتاجين إلى الشفاعة"”". 

وقد تقدم أنهم يرون أنفسهم على الحق وأن ما هم عليه هو الدين الذي أنزله 
الله تعالى» ولذا كفروا كل المخالفين ل هم. واعتبروهم في النار خالدين فيهاء ولذا نص 
شيخهم الطبرمي (/: 5ه) على أن الشفاعة تسقط العقاب عن مذنبي المؤمنين» 
والمؤمن في عرفهم هو الإمامي الاثنا عشريء قال الطبرسي: "فعندنا هي مختصة بدفع 


زناضسة 


المضار» وإسقاط العقاب عن مستحقه من مذنبى المؤمنين 


وقد صرح شيخهم المفيد بآن الشفاعة إن| هي خاصة بشيعتهم, ونقل إجماعهم 
على هذاء فقال: "إن رسول الله يشفع يوم القيامة في مذنبي أمته من الشيعة خاصة 


.)؟5١9‎ /57( الأمالي للصدوق ص (29). وينظر: بحار الأنوار للمجليس‎ )١( 
.)11( إفرمة الاعتقادات في دين الإمامية ص‎ 
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فيشفعه الله عَرَِجَلَ ويشفع أمير المؤمنين في عصاة شيعته فيشفعه الله عَرَتَجَلَ وتشفع الأئمة 
في مثل ما ذكرناه من شيعتهم فيشفعهم و يشفع المؤمن البر لصديقه المؤمن المذنب 
فتنفعه شفاعته ويشفعه الله وعلى هذا القول إجماع الإمامية إلا من شذ منهم"”". 


وقبل أن أختم الكلام عن هذا المبحثء لا بد من بيان نقطة مهمة» وهي أن 


بعض علمائهم نص على جواز طلب الشفاعة من الشفعاء أنفسهم. ولم ير في ذلك 
شركا بالله تعالى» بزعمههو"". 

وذلك لآنهم زعموا أن العبادة التي يكون صرفها لغير الله من الشر.ك» هي 
الخضوع والتذلل لغير الله تعالى باعتقاد أنه إله ورب» كما تقدم عند تقريرهم لمفهوم 
العبادة' "» وبناء عليه لا يكون دعاء غير الله تعالى شركا إلا إذا اعتقد الداعي في المدعو 
الألوهية والربوبية. 


.)١9( أوائتل المقالات ص‎ )١( 
ينظر: الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل لناصر الشيرازي (١/7١75).؛ محاضرات في الإلحميات للسبحاني‎ ) 
.)55١(ص‎ 


١ ٠” فوم ص‎ 
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نقد مذهبهم في مفهوم الشفاعة 


قالابن فارس: "الشين والفاء والعين أصل صحيح. يدل على مقارنة 
الشيئين"”'» والشفع خلاف الوتر» وشفع لي يشفع شفاعة؛ أي: طلبء " والشفاعة 
الانضمام إلى آخر ناصرا له وسائلا عنه"”". 

والشفاعة في الاصطلاح هي: "الوساطة في إيصال خير أو دفع ار 

00 ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع» فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: من ذا 

6 ادن #البشرة:00']» وقوله تعالى: #إولا ستْفَعو إلا لمن ريصن 4 

الأيياء:10], 57 تع الى : ايو فِلَاتمَعالصَّمَحَةإلَامَنْونَآهالتَمَن ورَض مولا (40: 
[طه:١١]ء‏ وغير ذلك من الآيات الدالة على إثبات الشفاعة بالشروط المعتيرة. 

وأما السنة» فقد دلت على إثبات الشفاعة» بل إن الأحاديث في إثباتها متواترة» 
قال شيخ الإسلام: "وأحاديث الشفاعة كثيرة متواترة» منها في الصحيحين أحاديث 
متعددة» و 1" الى اسان عا كا يو 


صََِانَدعَبئَهوسَلَرَ قال: وتم و لس 
لأمتي في الآخر المبلنيا 


معجم مقاييس اللغة لابن فارس (7/ 0١‏ 7). وينظر: لسان العرب لابن منظور (4/ 187). 

مفردات الراغب ص (/501). 

التحرير والتنوير لابن عاشور .)١57/5(‏ وينظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (// .)1١77‏ 

مجموع الفتاوى .)”١4/١(‏ وينظر: شرح النووي على مسلم (7/ 0276 إثبات الشفاعة للذهبي 
ص ١(‏ 27» لوامع الأنوار البهية للسفاريني (708/17). 


0 
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ومنها ما جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله يَعَلَْعَنكُ أن النبي 
َرلنَعيدوسَهَ قال: "أعطيت خمسالم يعطهن أحد قبلي" وذكر منها: "وأعطيت 
الع , 

ومنها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري ره يَوَلِنَهَعَنَُ مرفوعاء في 
حديث طويل جاء فيه: "فيشفع النبيون والملائكة 0 

وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلمء قال القاضي عياض: "وأجمع 
السلف والخلف ومن بعدهم من أهل السنة عليها"”"» وقال شيخ الإسلام: "وأما 
شفاعته لأهل الذنوب من أمته فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسانء 
وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهو"”". 

والشفاعة الواردة في كتاب الله تعالى قسمان: 

١‏ - شفاعة منفية. 


١‏ - شفاعة مثتة. 


أما الشفاعة المنفية» فقد نفاها الله تعالى في جملة آيات» منها قوله تعالى: 9# وَأَنَذِرَ 
لد يححَافُونَ أذ قرول رنية لبن ار دي و و1 َاسَِيعُ لله يعون 400 
التها10. وقوله تعالى: م ِلطَيِِينَ من يي وَلَاسَفِبْطاعٌ #[غاف :100 وقوله : مقا 


تَعَعَهُم سَهَعَهُ لفن (4)0المدثر:48]» فالشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة الشر.كية التي 


001 


صحيح البخاريء كتاب التيمم »١ /١(‏ صحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
75/1١١‏ ). 


صحيح البخاري؛ كتاب التوحيد باب قول الله تعالى أمجموس فض 9ر450 (1/ :010/5 
واللفظ له صحيح مسلمء كتاب الإيمان .)1١١/1(‏ 

نقله عنه الإمام النووي في شرحه على مسلم (؟/ 0 07. 

مجموع الفتاوى .)١5/8//١1(‏ وينظر منه ص (711). لوامع الأنوار البهية للسفاريني .)7١8/5(‏ 


1 
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اذعاها لتر كود ف معبوداتهم » قال تعالى: 0 وَيَعَبَدُورت من دوت نت ألما لا سرهم 
وسم بس سه ول 


يَعُولونت هلول سَفَعوْناعِنرَ الله #[سوس:18. فبين الله تعالى بطلان 


وول سه 
وذ يمنمعهم و١‏ 


1خ ست د 


د بقوله: تقل يموت الله يِمَا لَايحْكَمُ في السَّموتٍ وَلاف الْارْضٍ سُبْحَنه 
وَتَعَنَلَ عم شروت #[نوس:ة 1"» قال شيخ الإسلام: "فهذه الشفاعة التي يظنها 
المشركونء هي منتفية يوم القيامة» ى] نفاها القرآن'”'". ويستثنى من هذا شفاعة النبي 
صبَنعَهوَسَلءَ لعمه . طالب؛ لورود الدليل الخاص. كما سيأتي. 

وما قرره , بعض الرافضة من جواز سؤال المخلوق الشفاعة من دون الله تعالى» 
هو من هذه الشفاعة الشر_كية المنتفية» فإنهم بسؤالهم الموتى قد وقعوافي أعظم 
صوارف الشفاعة» وهو الشرك بالله؛ فإن الدعاء من أعظم أنواع العبادة» ى) أخبر 
النبي صَِدَدوَسَ: "الدعاء هو العبادة"”"» وصرفه لغير الله تعالى من أعظم أنواع 
الشرك؛ ولا ينفعهم ما زعموه من معنى العبادة» فقد تقدم بيان مفهومها الشر.عي» 
وبيان معنى الشرك الوارد في النصوصء فمن صرف عبادة لغير الله تعالى» فقد وقع في 
الشرك الذي بُعث الأنبياء عليهم السلام لإبطاله. 


المشركين» قال شيخ الإسلام: "وأما الذين يتوكلون على فلان ليشفع لهم من دون الله 
0 


وأما الشفاعة المثبتة» فهى التى قامت أدلت الكتاب والسنة على إثباتهاء وهى 


ينظر: أضواء البيان للشنقيطي (5/ .)40/١1( 055١‏ 

مجموع الفتاوى (/ا/ 08/177 . 

سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب الدعاء ص(774)» سنن الترمذي ص (2555).؛ مسند الإمام أحمد 
"5٠/٠‏ رقم (18741)» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير .)"*١ /١(‏ 

.)"537 /55( 21١8 /9( ,)١95 /١( وينظر منه:‎ .)278/١١( مجموع الفتاوى‎ 
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أنواع كثيرة» يمكن تقسيمها باعتبار الشفعاء إلى قسمين: 


القسم الأول: شفاعة أعيان المؤمنين: 

وقد ذكر أهل العلم تحت هذا القسم أنواعا من الشفاعة؛ منها:”") 

١‏ - الشفاعة العظمى: وهي شفاعة النبي صَرَتَةعكوسَهَ عند الله تعالى لفصل 
القضاء بين الخلق يوم القيامة. 

ومن أدلة هذه الشفاعة» ما أخرجه البخاري في صحيحه بسنده؛ عن ابن عمر 
يدلهعَنَهُ قال » قال النبي صِرَْعَلَوسَء: "إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق 
نصف الآذن فبينا هم كذلك استغاثو | بآدم ثم بموسى ثم بمحمد لوس فيشفع 
ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده 
أهل الجمع كلهم"”". 


”- الشفاعة في استفتاح باب الجنة للمؤمنين: 


ومن أدلة هذه الشفاعة» ما أخرجه مسلم في صحيحه"” ' بسنده» عن أنس بن 
مالك وصََزَتَدعَنكُ قال: قال النبي صَِألنَءَليَوسٌَ: "آي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح 
فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك". 


'- شفاعته صََآَلنَةعيَِوَسَدءَ فى تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب: 


ودليلها ما أخرجه الشيخان”'' من حديث أبي سعيد الخدري وَعَإَْهُ 


ينظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي /١(‏ 0759 فتح الباري لابن حجر /١1(‏ 57/8)» الشفاعة 
عند أهل السنة والجماعة لناصر الجديع ص (278)) موانع إنفاذ الوعيد لعيسى السعدي ص .)١70(‏ 


كتاب الزكاة» باب: من سأل الناس تكثرا /1١(‏ 5/57). 
كناب اران 1 


صحيح البخاري؛ كتاب مناقب الأنصارء باب: قصة أبي طالب (7/ 5 7)» صحيح مسلمء كتاب الإيهان 
دم 


0 
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النبي صَوَْةعيَهوسَاءَ -وذكر عنده عمه- فقال: "لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» فيجعل 
في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه» يغلي منه دماغه". وهذه الشفاعة وما قبلها خاصة 
بنبينا صَ#َتَعَلنوِوسَل لا يش ركه فيها أحر”". 

5 - الشفاعة في دخول الجنة بلا حساب: 

ومن أدلة هذه الشفاعة» قوله صََلنَعَدَِوسَ: "وعدن ربي أن يُدخل الجنة من 
أمتي سبعين ألفاء لا حساب عليهم ولا عذاب» مع كل ألف سبعون ألفاء وثلاث 
حنراك ول ع و01 


5- الشفاعة في رفع درجات من يدخل الحنة: 


ومن أدلة هذه الشفاعة» ما أخرجه مسلم في صحيحه بسنده. عن أم سلمة 


َلتََعَنْقَاء قالت: أن النبي صَِإِتَعتِوَسَلهَ قال حين مات أبو سلمة: "اللهم اغفر لأبي 
سلمة. وارفع درجته في المهديين» واخلفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يارب 
العالمين» وافسح له في قبره ونور له فيه"”". 

7- الشفاعة لأهل الكبائر ثمن دخل النار أن يخرج منها: 

ومن آدلة هنذه الكتفاغة: هنا أخركه الشيكان؟ "نو تعذيت أبس نز مالك 


(1/ 15ل 

() ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (7/ .)١5177‏ 

(؟) سنن الترمذي» كتاب صفة القيامة ص(94 5 0)؛ سنن ابن ماجه» كتاب الزهد ص(١١7)»‏ وصححه 
الألبان في صحيح الجامع الصغير .)١١945/7(‏ وقد اعتبر الشيخ سفر الحوالي هذه الشفاعة خاصة 
بالنبي كلد ينظر: شرحه على شرح ابن أبي العز على الطحاوية (؟/ ١0/8‏ 5). 
صحيح مسلمء كتاب الجنائز (1/ ٠9‏ 5). 
صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار (088/57)» صحيح مسلمء كتاب الإيمان 
لا .)6١‏ 


0 
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وَدَلَنَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله صَََِلَهَتَهوْسَةَ : "'يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون لو 
استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا" فذكر إتيانهم الأنبياء وإحجامهم عنهاء ثم 
قال: "فيأتوني فأستاذن على رب فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله ثم يقال لي 
ارفع رأسك سل تعطه وقل يسمع واشفع تشفع فأرفع رأمي فأحمد ربي بتحميد 
يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود فأقع 
ساجدا مثله في الثالثة أو الرابعة حتى ما يبقى في النار الا من حبسه القرآن. وكان قتادة 
يقول عند هذا: أي وجب عليه الخلود". 

فهذه الشفاعات منها ما هو مختص بر سو لنا تيوس ومنها ما يشاركه فيها 
غيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين» لكن له فيها عَآَلنَهعَيَدِوَةَ أفضل مما لغيره. فإنه 
أفضل الخلق. وأكرمهم على ربه عَرَجَلَ"'". 

والشفعاء الذين يشفعون عند الله تعالى أنواع : 

١‏ - الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. 

؟- الملائكة. 

"- المؤمنون. 

ودليل شفاعتهم ما تقدم من قول النبي ديوس -كا في الصحيحين -: 

فيشفع النبيون, والملائكة» والمؤمنون". 

وقال الله تعالى عن الملائكة : 9# وك هّن مَآكِ مكف السَّمنوات لا تن سم 
بحل أن يَأَدْنَ اسه لمن يمَآه يرضح (405[النجم:17]. 

5 - الشهداء: 

ودلبل شفاعدهم قوله 2]التطتوومة: "يُكَمَم الشهيد فيسبعين من أهل بع 00. 


.)717 /1( ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


فم سنن أبي داود» كتاب الجهاد. باب ف الشهيك يشفع ص ( 207/7 وصححه الألباني ف صحيح الجامع 
6-2 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كامل الرسالة .. الإخراج النهائي ) ٠.‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


1 


قال السفاريني لَه "يجب أن يعتقد أن غير النبي صَلنَةءَلَوِوَسَلرَ من سائر 
الرسل والأنبياء والملائكة والصحابة والشهداء والصديقين والأولياء» على اختلاف 
مراتبهم ومقاماتهم عند رمهم» يشفعون. وبقدر جاههم ووجاهتهم يشفعون. لثبوت 
الأخنان ند للك وتواق لافار لل 

والشفاعة الشرعية لابد لما من وجود شرطين لخصوها: 

١‏ -إذن الله تعالى للشافع أن يشفع. 

"-رضاه سبحانه عن المشفوع له. 

ودليل هذين الشرطين قوله تعالى: #إ وك ين مَك في السَمواتٍ لا تمن سَفَعَنهُمَ سينا 
اين و أن ادن أشن وك 45 [النجم 5ل وقوله : لمن ذَا الى يَمْهَمُ عِندَهء ِب 
ِإِذّنو #البثرة:00]. وقوله ولا يتمعو 0 لمن ريص #الأنياء:18]. إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة على اشتراطههم. 

والله جََّجَكَالُهُ لا يرضى إلا عن أهل التوحيد, فالشفاعة لا تنال مشركاء كما تقدم 
ات لل ل 


ل 
منك؛ لما رأيت من حرصك على الحديث؛ أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال 
لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه"”". 


ويدل على ذلك أيضاء ما أخرجه مسلم في صحيحه بسنده. عن أبي هريرة 
صَدَلْتََعَنهُ أن النبي صَِأَلنَدعَِتهوَسَلَرَ قال: "لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل نبي دعوته؛ 


> الصغير(؟/ .)١17554‏ 
)١(‏ لوامع الأنوار البهية (؟/ .)5١9‏ 


ه64 تقدم تخريجه ص ١١‏ 7. 
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وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله من مات من 
أفنن ل وقرلك اسل اا 


قال ابن القيم: "والشفاعة التي أثبتها الله ورسوله هي الشفاعة الصادرة عن 
إذنه لمن وخَّدهء والتي نفاها الله هي الشفاعة الشر-كية» التي في قلوب المشر-كين» 
المتخذين من دون الله شفعاءء فيعامّلون بنقيض قصدهم من شفعائهم» ويفوز بها 
التحوون” 

وحقيقة الشفاعة إظهار إكرام الله تعالى للشافع في الإذن له بالشفاعة عنده. 
ورحمته بالمشفوع له. قال شيخ الإسلام: "فتلك الشفاعة هي لأهل الإخلاص بإذن 
الله» ليست لمن أشرك بالله» ولا تكون إلا بإذن الله. وحقيقته أن الله هو الذي يتفضل 
على أهل الإخلاص والتوحيدء فيغفر لحم بواسطة دعاء الشافع» الذي أذن له أن يشفع 
يلا 

القسم الثاني من أقسام الشفاعة: شفاعة الأعمال الصا حة: 

أولا: شفاعة القرآن: 

دل الدليل على أن القرآن يشفع لأصحابه. فقد أخرج مسلم في صحيحه بسنده. 
عن أب أمامة الباهل مَدَليِةْعَنَك أنه رسو ل الله صَوَْعيهوسَلهَ يقول: "اقرءوا القرآن فإنه 

يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرءوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنم| 

تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنها غيايتان أو كأنهها فرقان من طير صواف 
تحاجان عن أصحابهاء اقرءوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرر.ة ولا 


2000 تقدم تخريجه ص 73717. 
(89 مداو السالكين 3 5ه ): 


(9) مجموع الفتاوى (1/ /072. 
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تنما الطلة"20, 

ثانيا: شفاعة الصيام: 

ودليل شفاعة الصيام للعبد حورم القيامة. قوله َلوسر : "الصيام والقرآن 
يشفعان للعبد يوم القيامة» يقول الصيام: أي ربٌء منعته الطعام والشهوات بالنهاره 
فشمعني فيه» ويقول القرآن: منعته النوم بالليل» فشفعني فيه» قال: شقان ا 

فيتضح ما سبق, أن الشفاعة الشر عية تشمل زيادة الخير» كما أنها تشمل دفع 
الضرء بخلاف ما قرره الرافضة من حصر الشفاعة وقصرها على إسقاط المضار. 

وأمااما زعموه من أنها لو كانت في إيصال الخير» لكنا شافعين في النبي 
تيوس بسؤالنا له الكالات» فهذا غير مسلَّم؛ فإن العباد بدعائهم للنبي 
روسل يعود النفع إليهم هم. فينالون بذلك أجر الدعاءء والخير المترتب على 
ذلك الدعاء إِنْ ورد فيه شيء بخصوصه. كمن سأل الوسيلة له مَرَئَتوسَه فقد 
قال: "نمو سا لال الرسيلة سملت له القشاعة 000 

وأما قولحم أن الشفاعة في إسقاط المضار حقيقة وني غيرها مجاز. فتحكم بلا 
دليل؛ فإن الشفاعة تستعمل فيهما » والشارع قد استعمل الألفاظ الشر.عية مقيدة'”', 
وقد قامت الأدلة الشر.عية على إثبات الشفاعة في إيصال الخير وزيادة النفع» فلا 
موجب لردهاء ولا لتخصيصها بإسقاط المضار لثبوت الأمرين جميعاء والله أعلم. 


تم الحديث عن الشفاعة, وبإتمامه تمت الرسالة» فلله الحمد أولا وآخراء 


صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرها .)07501١/١(‏ 

مسند الإمام أحمد »)114/1١(‏ رقم (5577)» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (؟/ 
7ع). 

صحيح مسلم؛ كتاب الصلاة .)١185 /١(‏ 

ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (1/ ). 
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وصل الله وسلم على نبينا حمد. 
م ا 0 2 و سم رو ا ا 
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الخانئمة 


أحمد الله في الختام» ى| حمدته أول الكلام» فهو المتفضل بكل خير وإنعام» وأصلي 
وأسلم على خير الآنام» أما بعد: 

فلقد توصلت بعد دراستي لموضوع (عقيدة الإمامية الآثني عشررية في باب 
الأسماء والأحكام) إلى جملة نتائج مهمة» أختصرها فيما يلي: 

-١‏ زعمت الإمامية الاثنا عشرية أن لكل من الإسلام والإيمان إطلاقين» عام 
وخاص. فالعام منهما يشمل سائر الطوائف الإسلامية» والخاص منهما يشمل الإمامية 
الاثني عشرية فقط. 


3 (المؤمن) في عرف الإمامية الاثني عشرر-ية واستعالهم لايطلق إلاعلى 
الإمامي الاثني عشريء بين| يطلقون لفظ (المسلم) على مخالفيهم. 
و3 اختلفوا في تحديد مفهوم الإيان الشرعي» فمنهم من جعله شاملا لاعتقاد 


القلبء. وقول اللسانء. وعمل الجوارح» ومنهم من فسرر.ه باعتقاد القلب» وقول 
اللسان» ومنهم من فسره بتصديق القلب. وفسر التصديق بالمعرفة موافقة لقول جهم 
في الإيهان» وعلى هذا جمهور متأخريهم. 

غ- مفهوم الشرك عندهم متعلق بالربوبية» فلا يكون صرف العبادة لغير الله 
تعالى شر كاء إلا إذا اعتقد في المصر وفة له الربوبية. 

ه- التقية عند الإمامية الاثنى عشرية غير محصورة بحال الضر-ورة» بل تشمل 
كذلك ما أسموه بتقية التحبيب والمداراة» فيهارسون مع مخالفيهم التقية» ويظهر ون لهم 
خلاف ما يبطنون» سواء في باب العلويات» أو الغمليات: 

5- اختلفوا في تحديد الاسم الشرعي لمخالفيهم من المسلمين» فمنهم من أطلق 


آش 
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تخالفيهم اسم الكفر وحكمه في الآخرة. 

- متأخروهم الذين أعطوا مخالفيهم اسم الإسلام في الدنياء اعتبروا هذا 
الإسلام أشبه ما يكون بالهدنة بيننا وبينهم» فليس مبنيا على عقد إسلام صحيح. ولذا 
لم يرتبوا عليه سائر أحكام الإسلام في الدنياء بل اقتصروا على بعض الأحكام مراعين 
في ذلك مصلحة الإمامية الاثني عشرية» كا أنهم اعتبروا أن هذا الإسلام ينتهي حكمه 
في الدنيا بخروج مهديهم.؛ فيجاهد محالفيهم على الإمامة كما جاهد الرسول 
صوصل المشركين على الإسلام. 

بت جوز بعض علمائهم قتل مخالفيهم حال الإكراه والضر-ورة» واعتبروا أن 
الذي لا يجوز قتله حتى حال الإكراه هو الإمامي الاثنا عشري. 

4- في باب الوعد والوعيد. جوزوا العفو عن الفاسق الملي» ولم يحكموا عليه 
بالخلود في النار. 

-٠١‏ نص كثير من علمائهم على أن أصحاب الكبائر من الإمامية الاثني عشررية 
لا يدخلون النار» وإنها يجازون بمعاناتهم وما لاقوه من مصائبء أو تنالهم شفاعة 


-١‏ أثبتوا الشفاعة يوم القيامة» وحصر.وها في إسقاط المضاره واعتبروها 
خاصة بالإمامية الاثنى عشرية. 


أولاً: أوصى بأن يكون في الجامعات مقررا عاما للطلاب, يختص ببيان عقيدة 


الرافضة» وأبرز شبههم ضد الصحابة وَدَْتَهعَْك خصوصاء والدين عموماء مع الرد 
عليهاء فخطرهم لا يستهان به. 


ثانياً: أوصي بدراسة موسعة لموضوع التقية» وأثرها على الفتوى عندهم. 


آش 
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آش 


الثاً: أوصي علماء المسلمين وطلاب العلمء بالاطلاع على عقائد الإمامية الاثني 
عشرية من خلال كتبهم المعتمدة» وعدم الاغترار ب يقوله آياتهم» فإن التقية تجعلهم 
يقولون بالنهار ما يمحوه ظلام الليل. 


وضبان الوب لوطل نجنا حي وفعلل الشوفيكه احم + 
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الفهارس 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية 

2 ؟7- فهرس الأحاديث والآثار 

2 ؟- فهرس أعلام الشيعة المترجم لهم 
*- فهرس المصادر والمراجع 


0- فهرس الموضوعات 
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ار 


0 لذبن بِوْمنونَ بلعب وَبِعِمُونَالصََّوة وما ررْفَهم ب يَفِْمَون ون (4)2 


د م م صو 


د 
رس الإو ممه ده عه را سد , 8 ا 


َلَهُمعَدَ ع 


. 


نَايسَهِ وَيالْبو لآير وَمَاهْم بِمَؤْمِيِينَ 


- 


م ام لَِى حَلَفَم وَألَذينَ من ملكي 
00 

لو 242 

ليْضِلُ بو. كيرا ويَهْدى يه كديا َمَاْضِلُ يود 
لهي (©)كنَ تعسو هاه 4 


د 


وذ كلا ملكو أَسَجُدُوالِآدَمَ مَسَجَدَُا إل بيس أن 
تكو ونين الكبزيت (4)5 
إوَكَمَا جَآءَهْ ْكِتَابُ من 


و 


و- وَرَسَلِهء - وَحَبرِيِلٌ لَ وَمِيَكَئلٌ 


عر 06 و 


د لمم عند 


ا بَرِيمُ بن اتويت والانض ذا فيه ىا 


45 


السورة ورقم الآية 


البعرة:؟ 


٠:ةرفبلا‎ 


البفرة:7؟-/ا؟ 


١١1/:ةرقبلا‎ 


١65 
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0 


ع 


3 موس وعسّئ وَمَآ أوق 


اموا فقن مَآءَامَنم ‏ 


و 2 


: تيك اع لذأ فاص الصيط 40 


غرء 0 ور 


نه لكم عدو ميِين 


السورة ورقم الآية 


-١١ البفرة:‎ 


١ 


١؟57:ةرفبلا‎ 


١١1/:ةرفبلا‎ 


١51/:ةرفبلا‎ 


١90 البقرة:‎ 


٠١8:ةرفبلا‎ 


صضي ةسون 
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الآ 


ين َامَنْوَأ إن جَآء كي قَاسقا 4 


فة جر دم ىه 1 
متا َوْلتيِكَهُمْ لررَسْدُوت 


”هك .2 


ور« سرياح لما ممح ع و 


الكفر وَالْمَسوقٌ 


ضح م رير ه 


تاودن المؤمكن افسلوا فأ م لوا به حم ة 


رحس« و 


قاف فأملتوا بتكا بالعد ل وأسيطوا إن ) 


5 


0 
أ 0 


- و 00 


0 00 امت 1 و 0 وأو 
َدْحْلٍ الإيكنُ فى مُُويم / 1 
ض -- إذَأَه عَمورَِعُ 14057 


2وء رو 
مأ المومئورة 


دب الرسلٌ شق وع 


كن أله حب ادك الاين وريه في قلوية: وكرَه 


تس صب سا 072 0 7 
259 5 0 يه مه 2 م سر سرح مت 5 
يما ال اموأ أجيَنبوأ كيرا منَألطنَ رت بَعْضَ أ 


سح عل ره ذه 


أَسْلْمُنَا اما 


السورة ورقم الآية 


الحجرات:” 


الحجرات:, 


لال ”كت 
١56‏ 


لال رم رم 


سيف رونا 
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عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


وت 
0 را 
الْمَعْمَرةَ 
ل سه 


ع اوس ع ل م 


7 ىك - 
واي ححتب 


- 


م ألرَسُولُ فَحْدُوه 


0 ع 2ل لير جو يك و 
ل اموا ريا إنك رءوف رح 6 
م 8 


0 معهر إذ 


لالبو 2< 


اعد 


77 07 


سول أنه واه 


202 


سد طؤسرة 2 - 
.2 


اتخذوا جنة 
يَحَمَلُونَ (مع)4 
اَم امنأ شم كدرو مطح 


حَاآد الله وَرَسُولة وَأوجحكاوا ءَابَاءَهُمٌ | أ أَوَ أَبنا 
ح 


عو و 1 


اد 


تي شاع رماو مج مره مني 
+ يدنه يؤْمبوت يله وَاليَوَم الآخر بوادُوت من 


دي 
مه رم كم 


كم عَنَه فأنتهوا وأتفوأ 


ب ا 2 5 
وروم 


و وَيدًا يمنا 


يلتك 


السورة ورقم الآية 


النجم: ذا 


المحادلة: ؟؟ 


ل 
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ال 
«هْوَاَرَىحَفَوفَوْكا ‏ وَسؤْمؤن 4 
«الَايِحصون أله مآ أمرَهُح 4 
1 ألا بعلم حَلقَ وَهْوَاللِيفُ فير 480 
مسا تَمَمْهْر ل سََعَةٌ آلشَيفِْينَ ((0) 4 


سيج أسْمٌ وَيّكَ الل (0) الى حَلقَ مو( 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


م لي 


وى قدُرفهدئ 
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عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث اه 


عو د 


امي لسر ل 


أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت 
وإن سرق وإن زنى قال وإن سرق وإن زنى 

أتدرون ما الإيهان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة 
أن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول الله وإيتاء الزكاة» وصيام رمضانء 
وأن تعطوا من المغنم الْخمُس 

آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول النازن من أنت فأقول 
محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك 

أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصا من 
قلبه 

أسلم» قال: أجدني كارهاء قال: أسلم وإن كنت كارها 

فد قتاع عتب ااتتتة.. الداع عد لد اعت سدس 6" 
الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنها تأتيان يوم القيامة كأنه| 
غامقان ا 

لا أتبُْمْ كبر الَبَائرِ؟ َلانَاء قَالُو ما 

الث شَرَاكُ بلله» وَعْقَوقٌ الوَالِدَيْنٍ َس كاد تاق 
1 كال قَ) زَالَ يُكَوَرُهَا حَنَى قل 


وك 


ْ 
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عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


طرف الحديث أو الأثر 
ألا وإن في الجمسد مضغة, إذا صلحت صلح سائر الجسدء وإذا 
فسدت فسد سائر الجسدء ألا وهى القلب 
أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم, ولكنهم كانوا إذا أحلوالهم شيئا 
استحلوه. وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه 
أمرت أن أقاتل الناس» حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي 
وبما جئت به فإذا فعلو ذلك عصموا منى دماءهم وأمواهم إلا 
بحقهاء وحسابهم على الله 
أمنرت أن أقاتل الننامن حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 


الله 


إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من 


إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبينا هم 
كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد ولو فيشفع ليقضى. بين 
الخلق فيمشى حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا 
يحمده أهل الجمع كلهم 

إن اله عر وَجَلَ يبْسْط يد اليل لينُوبَ مي الما وَيَْسْطُ يَدهُ 
بالتّهَارِ ِتُوبَ مُسِيءٌ اليل حَتَى تَطْلّمَ الشّمْسٌ من مَغْرِيَا 

إن الله كتب علي ابن آدم حظه من الزنى» أدرك ذلك لا محالة» فزنى 
العين النظر. وزنى اللسان المنطق. وا لنفس ان نتمني ون نشتهيم »والفرج 
يصدق ذلك كله و يكذبه 

إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم. عربهم وعجمهم. إلا بقايا من 
أهل الكتاب 
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عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


طرف الحديث أو الأثر 
أن النبي كَدٌ خرج في أضحى أو فطر إلى المصلى» فمر على النساء فقال: 
"يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. 
إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة 
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا 


معي سن 


أَنَ رجلا كَانَ يُكْثِرُ شرْب الَْمْرٍ فَلَعَنَهُ رَجُل قَقَالَ ال : لا تلْعَنةُ؛ 
شماه 


ل 

أن رسول الله يَلِدْ خطب الناس يوم النحر فقال: يا أيها الناس أي يوم 
هذا قالوا يوم حرام قال فأي بلد هذا قالوا بلد حرام قال فأي شهر 
حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا 

أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهمء فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي 
قضاؤه. ومن ترك مالا فلورثته 

أنَا محمد حَمَد وَأَحمَدَ» وَاخُمَمّي» وَالْحَاشِرٌ وَنَبِيُ التَويَةء ونب لوحم 
نابي الرَّحمَةِوَأنا نبي المْلَّحَمَةٍ 

إن الال بلياتِ ونا ِكل امي مَائوَى 

إياكم ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» 
الإيهان بضع وسبعون -أو بضع وستون- شعبة» فأفضلها قول لا اله 
إلا الله» وأدناها إماطة الآذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيهان 


أين| لقيتموهم فاقتلوهم 
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عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


طرف الحديث أو الأثر 
بني الإسلام على خمس: شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان 
بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والحج» وصوم رمضان 
تركت فيكم أمرين لن تضلوا ماتمسكتم بيا: كتاب الله» وسنة نبيه 
تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة. إن أعطي رضي» 
وإلم يعط لم يرض 
حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن 
يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود 
وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار 
الدعاء هو العبادة 


دعوا لي أصحابيء فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد ذهباً أو مثل 


الجبال ذهباً لما بلغتم أعماللهم 


سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 

السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وأتاكم ما توعدون غداء موّجّلونء 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد 
بسنت درم هون ]نامر 

شناعى أن يشنهذ أن لا إله إلا الل خلصاء يصدق قلبه لسائه» ولسائه 
الصلاة الخمس والجمعة الى الجمعة كفارة لما بينهن مالم تُغش الكبائر 
الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة» يقول الصيام: أي ربّء 
منعتّه الطعام والشهوات بالنهار» فشمُعني فيه» ويقول القرآن: منعثّه 
النوم بالليل» فشفعني فيه» قال: فيشمُعان 

العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر 
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عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


طرف الحديث 0 


فأسلم على أن يصلي صلاتين فقبل منه 
فإن خير الحديث كتاب اللّه» وخير اللمهدى هدى مخحملء وم ف الامون 
محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة 


فقن سان ل الوسيلة حلت 1 الشفاعة 

فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون.. 

قال ابن عباس كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال السلام 
عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته فأنزل الله في ذلك 

قال الله تبارك وتعالى: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا 
أشرك فيه معي غيري تركته وشركه" 

قال لهم أبو بكر رضي الله عنه: ولكنا الآمراء وأنتم الوزراء 


لسع سطع ل ار 


2-5 
قصة صبيغ مع عمر رضي الله عنه» حينم| كان يسأل عن تأويل متشابه 
القرآن فضربه عمر لذلك 

كان أصحاب رسول الله يل لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا غير 
الصلاة 


د و و م 57 عون ا لس مه 
كان وَسُول الله 9 يم يسمي لَنَانَفْسَه أَسَْءَ فقال: 
وَالْمَعَى وَالَْاشِرٌ وبي الوب وني الحم 


ضضرة درون 


5717 


خطأً! الإشارة 
المرجعية غير 
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عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


طرف الحديث أو الأثر 


لعن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد 

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 

لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة أربعين يوما 

لا تسبوا أحداً من أصحابيء فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما 
أدرك مد أحدهم ولا نصيفه 

لا تقَطِعٌ الهَخْرَهُ حَنَّى تَْفَطِعَ التَوْبَة وَكَا تَتْقَطِعٌ التَوْبَةُ حَنَّى تَطلْعَ 
السّمْسٌ مِنْ مَغْرِيَا 

لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر 

لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 

لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ 
كعبيه» يغْلٍ منه دماغه 

لَعَنَ الْحَمْرَ وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهًا وَحَامِلَهًَا وَادُحْمُولَة إلَيْهِ وَشَارِيبَا 
وَسَاقِيهَا وَبَائِحَهَا وَمْبتَاعَهَا وَآكِلَ تَمَيِهَا 


لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعو 


شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا 
يشرك بالله شيئا 


لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة 
لأمتى في الآخرة 

لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل نبي دعوته. وإني اختبأت 
0 يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله من مات من 


دلاكىن كةل 
/ا ١‏ 
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عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


طرف الحديث أو الأثر 


اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديين» واخلفه في عقبه في 
الغابرين» واغفر لنا وله يارب العالمين» وافسح له في قبره ونور له فيه 


ما يصيب المسلم من نصب ولا وصبء ولااهم ولا احزن. ولا أذى 
ولاغم. حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه 
لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود... 


من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد 


من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: "لقد ظننت يا أبا 
هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك؛ لما رأيت من 
حرصك على الحديث؛ أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا 
إله إلا الله خالصا من قبل نفسه" 

مَنْنَاب قَبْلَ طلُوع الشّمْسٍ مِنْ مَْ هما اب الله علي 

من حمل علينا السلاح فليس منا 

َعَلبهِ وَدَلِكَ أَضعَفٌ الْإِيَآنٍ 

من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له 
من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ذمة الله 
ورسوله 

من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي 
له ذمة الله وذمة رسول الله فلا تحفروا الله في ذمته 

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 

من قال: لا إله إلا الله لم تمسه النار» أو دخل الجنة 


36م٠ كهل‎ 
١6١ 
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عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


طرف الحديث أو الأثر 
هجره وَدْدْ لكعب بن مالك وصاحبيه بسبب تخلفهم عن غزوة تبوك 
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الآمي يل إليّ: أن لا 
يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق 
وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى 
الكلب بصاحبه. لا يبقى من عرق ولا مفصل إلا دخله 
وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة» وإن كل بدعة ضلالة 
وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاء وما أنا من 
وعدني ربي أن يُدخل الجنة من أمتى سبعين ألفاء لا حساب عليهم 
ولاعذابء مع كل ألف سبعون ألفاء وثلاث حثيات من حثياته 
وقد تَرَكتٌ فيكم ما لنْ تضِلُوا بَعدَهُ إن اعتَصَمْتَمْ به كِتابُ الله 
يريحنا من مكاننا 
يخرج من النار من قال لا إله إلا الله» وفي قلبه وزن شعيرة من خيرء 
ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله» وفي قلبه وزن برة من خير... 


يُشَفع الشهيد في سبعين من أهل بيته 


يعراود م الزن كن جبرى الهم من روات يواوه فيه 
حت يدر التنهم 1 لوقه 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كامل الرسالة 


.. الإخراج التهائي ) ٠.3‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


فهرس أعلام الشيعة المترجم لهم 


اسسمالكحلم 
أبو الحسن الشعراني بن محمد بن غلان الطهراني 
أبو القاسم بن علي أكبر الخوئي 
أبو القاسم بن محمد حسن بن نظر الرشتي (الميرزا القمي) 
أحمد بن محمد الأردبيل 
أحمد بن محمد مهدي النراقي 
آغا رضا بن محمد هادي ال حمداني النجفي 
جعفر بن الحسن بن يحيى الح 
جعفر بن محمد السبحاني 
الحسن بن يوسف بن علي بن مطهر الحلٍ 
حسين بن علي الطبطبائي البروجردي 
حسين بن محمد بن أحمد الدرازي الشاخوري 
حسين بن محمد رضا بن علي الحسيني البروجردي 
حسين وحيد الخراساني 
روح الله بن مصطفى بن أحمد الموسوي الخميني 
زين الدين بن علي بن أحمد العاملي (الشهيد الثاني) 
عبدالله بن محمد رضا الشبر الكاظمي 


ْ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كامل الرسالة 


.. الإخراج التهائي ) ٠.3‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


اسسممالعكلم 
علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي 
علي بن الحسين بن موسى المرتضى 
علي بن محمد بن إسماعيل الشاهرودي 


علي خان بن أحمد بن محمد الشيرازي 


فخر الدين بن محمد بن علي الطريحي 

الفضل بن الحسن الطبرسي 

سبق مهد يبن صالح الشكيم الطباطباني 
محمد إسحاق الفياض الأفغاني 

عبد أمية الاسترابادي 

محمد باقر بن إسماعيل المازندراني الكجوري 
محمد باقر بن محمد تقي المجلسي 

محمد باقر محسن الحكيم الطباطبائي 

محمد بن إدريس بن أحمد العجلي الحلٍ 

محمد بن الحسن بن علي الحر العاملي 

محمد بن الحسن بن علي الطوسي 

محمد بن جمال الدين مكي الدمشقي (الشهيد الأول) 
محمد بن جميل بن عبدالمحسن العاملٍ 

محمد بن حسين كاشف الغطاء 


محمد بن حميد السند 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كامل الرسالة 


.. الإخراج النهائي ) ٠.8‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


را امم 
محمد بن حيدر الحسيني الطباطبائي النائيني 
محمد بن علي بن الحسين الموسوي العاملي 
محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق 
محمد بن محمد بن الحسن الطوسي 
محمد بن محمد بن النعمان المفيد 
محمد بن مرتضى بن محمود الكاشاني 
محمد بن مسعود بن محمد العياثي 
محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني 
محمد تقي الأصفهاني المجلسي 
محمد جواد بن محمد الحسين العاملٍ 
محمد جواد بن محمود بن محمد مغنية 
محمد حسن ابن الشيخ باقر النجفي الجواهري 
محمد حسن الموسوي البجنوردي 
محمد حسين الطباطبائي 
محمد رضا الموسوي الكليايكانيٍ 


محمد رضا بن محمد بن عبدالله المظفر النجفى 


تحمد صالح بن أحمد المازدراني 


محمد طاهر بن محمد حسين الشيرازي 
مرتضى بن أحمد أمين الدزفولي الأنصاري 


مصطفى بن أحمد الموسوي الخميني 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كامل الرسالة 


80 الإخراج النهائي ) ٠07‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


اس هالكلم 
ميثم بن علي بن ميثم البحراني 


نعمة الله بن عبدالله الموسوي الجزائري 


هاشم الرسولي المحلاتي 


يوسف بن أحمد بن إبراهيم البحراني 


عي يق :7ج و سر من ا 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كاملٍ الرسالة 


.. الإخراج النهائي ) ٠.‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


فهرس المصادر والمراجع 


© القرآن الكريم (جل منزله وعلا). 


0 أولاً: مراجع أهل السنة : 


)١(‏ الإبانة الكبرى: لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد العكبريء المعروف بابن بطة العكبري» 
تحقيق: رضا معطى» وعثان الأيوبي» وآخرون. دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض. 
(؟) الأحاديث المختارة: لأبي عبد الله ضياء الدين المقدسي, تحقيق الدكتور عبد الملك بن 

دعيكن: دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت- لبنانء» الطبعة الثالثة ٠557١ه-‏ 
آم 
() أحكام القرآن: لأحمد بن علي الجصاصء تحقيق: محمد صادق القمحاوي. دار إحياء 


التراث العربي - بيروت» 65٠5١ه.‏ 


(؛) أحكام القرآن: للقاضي محمد بن عبد الله أبي بكر بن العربي» راجعه وخرج أحاديثه: 
محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» ببيروت - لبنان» الطبعة الثانية 5 557١1ه-‏ 
2 


(5) أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد: لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال 
البغدادي ا حنبلي» نحقيق: سيد كسروي حسنء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
الطبعة الولى 5١5‏ ١ه-595١م.‏ 

(5) الاستقامة: لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: محمد رشاد 
سالمء طباعة ونشر. إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
الطبعة الثانية 51١١‏ ١1ه-١1991١م.‏ 

(1) الاستيعاب ني معرفة الأصحاب: لأبي عمر محمد بن عبد البر القرطبي, تحقيق: علي 
البجاويء دار الجيل - بيروت. الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه-997١م.‏ 


ْ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كاملٍ الرسالة 


.. الإخراج النهائي ) ٠.‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


ْ 


(1) اشتقاق أساء الله الحسنى: لأبي القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجيء تحقيق: عبد 
المحسن المبارك» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية 5٠5‏ ١1ه-985١م.‏ 

(9) أصول السنة: لأبي عبد الله محمد بن عبدالله الإلبيريء ابن أبي زمنينء تحقيق: عبد الله 
بن محمد البخاريء مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية- السعودية» الطبعة الأولى 
6١ه.‏ 

)1١(‏ أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن: لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» 
إشراف بكر ابو زيدء دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى 575١ه.‏ 

)1١(‏ الاعتصام: لأبي اسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق: محمد الشقير» وسعد آل 
حميد» وهشام الصينىء دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى 9 5١7‏ ١ه-8/١٠٠م.‏ 

)1١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين: لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى 
١10ه-١199م.‏ 

(1) الاقتراح ني بيان الاصطلاح: لتقي الدين أب الفتح محمد القشيريء ابن دقيق العيد, دار 
الكتب العلمية - بيروت . 

(1) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: لأبي العباس تقي الدين أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: الدكتور ناصر العقلء دار العاصمة للنشر والتوزيع» 
الطبعة السادسة 9١51١ه-1998م.‏ 

(15) إيثار الحق على الخلق ني رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد: لابن الوزير 
محمد بن إبراهيم القاسمىء دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الثانية /9/1١م‏ . 

(1) البداية والنهاية: لأبي الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» تحقيق الدكتور عبد الله 
التركي» دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلام, الطبعة الأولى /51١1ه-‏ 
م. 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كاملٍ الرسالة 


.. الإخراج النهائي ) ٠.‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


() البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة: لأبي الوليد محمد بن 
أحمد بن رشد القرطبيء تحقيق الدكتور محمد حجي وآخرون. دار الغرب الإسلامي» 
بيروت - لبنان» الطبعة الثانية ١ 5 ٠8‏ ه-//9١م.‏ 

(10) تجريد التوحيد المفيد: لأبي العباس أحمد بن علي الحسيني» تقي الدين المقريزي» نشر.: 
الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة» طبعة 4 5٠‏ ١1ه-9/89١م.‏ 

(19) تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد: لمحمد الطاهر بن 
غاشوزو التونى + الذان التونينة للقق توس 16و اع 

(0؟) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: لجلال الدين عبد ال رحمن بن أبي بكر 
السيوطىء تحقيق: أبو قتيبة نظر الفاريابي » مكتبة الكوثرء الطبعة الثانية ١ 5 ١65‏ ه. 

)١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل: لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي» ضبطه وصححه: 
محمد سالم هاشم. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 51١64‏ 1ه- 
6ام. 


(19) تعظيم قدر الصلاة: للإمام أبي عبد الله محمد بن نصر. المروزي» تحقيق: الدكتور محمد 
الربيشء دار اهدي النبوي» ودار الفضيلة» الطبعة الأولى 5177 ١1ه-١١١7م.‏ 

(1) تفسير القرآن العظيم: لأبي الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القرشيء تحقيق: سامي 
سلامة» دار طيبة للنشر والتوزسعء الطبعة الثانية ١57١1ه-1994١.‏ 


(:1) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
النمري» تحقيق: مصطفى العلويء ومحمد البكريء نشر وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية - المغرب /7/1١ه.‏ 

(14) تهذيب اللغة: لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهريء تحقيق: محمد عوض مرعب. دار 
إحياء التراث العربي - بيروت,. الطبعة الأولى ١‏ ١٠7م.‏ 

)1١(‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: لملل]ن بس عبن اللة'مة عند نه عند 
الوهاب. دار عالم الكتبء الطبعة الأولى ١4‏ 1ه-9994١م.‏ 


ْ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كاملٍ الرسالة 


.. الإخراج النهائي ) ٠.‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


(0) الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب: لأبي عبد ال رحمن محمد ناصر الدين الألباني» 
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 7١57١ه.‏ 

(/1) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لأبي جعفر محمد ب جرير الطبري, تحقيق الدكتور 
عبد الله بن عبد المحسن التركيء دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة 
الأولى 575 ١ه-١١٠١5م.‏ 

(19) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم: لأبي الفرج عبد الرحمن 
بن شهاب الدين البغداديء المشهور بابن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» 
وإبراهيم باجسء الطبعة الأولى 5 57 ١ه-7١١5م.‏ 

4 الجامع المسند الصحيح المختصر م أمور رسول الله يلِعِ وسننه وأيامه: لأبي عبد الله محمد 
بن اسماعيل البخاري» خرج أحاديثه وعلق عليه: عز الدين ضلي» وعماد الطيار» وياسر 
حسن. مؤسسة الرسالة ناشرونء الطبعة الجديدة 577 ١1ه-7١١7م.‏ 

(1*) جواب في الإيهان ونواقضه: للشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك» دار المحدّّث للنشر 
والتوزيع» الطبعة الأولى 571 ١ه.‏ 

(1) حاشية كتاب اتوحيد: لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبل» 
الطبعة الخامسة 5575١ه.‏ 


(") الدرر السنية ني الأجوبة النجدية: جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي 
النجدي الحنبلى» الطبعة السادسة 5576 ١ه-ة‏ ١٠5م.‏ 

(:) دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب: لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» 
إشراف بكر ابو زيدء دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى 577١ه.‏ 


)00 رسالة في الرد على الرافضة: للشيخ محمد بن عبد الوهاب التميميء تحقيق: ناصر 
الرشيد» نشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض. 

(5؟) رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله: للشيخ عبد ال رحمن بن يحيى المعلمي الياني» 
تحقيق: عمان بن معلم محمود. دار عالم الفوائد للنشر ‏ والتوزيعء الطبعة 
الأولى: 57 ١ه.‏ 


ْ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كاملٍ الرسالة 


.. الإخراج النهائي ) ٠.‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


.ه١6‎ 

(0) رياض الصا حين: لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النوويء تحقيق: شعيب 
الآرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنانء الطبعة الثالثة 5١6‏ ١1ه-/99١م.‏ 

(89) زاد المعاد في هدي خبر العباد: لأبي عبد الله محمد بن أب بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية. 
تحقيق وتعليق: شعيب الأرنؤوطء وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الرابعة 575 ١ه-١٠٠ام.‏ 

(:؛) سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: لأبي عبد الرحمن محمد ناصر 
الدين الآلباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياضء الطبعة الأولى 5١5‏ ١1ه-‏ 
606ام. 

(1؛) سلسلة لقاءات الباب المفتوح: لمحمد بن صالح العثيمين» تفريغ موقع الشبكة 
الإسلامية الإلكتروني. 

(؛) سئن ابن ماجه: لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» الشهير بابن ماجه؛ اعتنى بها أبو 
عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان, مكتبة المعارف للنشر والتوزيعء الرياضء الطبعة 
الأولى: 

(47) سكن أئ'داوه: لشليان بن الأشعت السجتتاق» اغنى نبا أبورعبيدة مشهور فق تحسسن 
آل سلمان» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولى . 

(:؛) سنن الترمذي: لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذيء اعتنى بها أبو عبيدة مشهور بن 
حسن آل سلمانء مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولى . 

(1) سنن النسائي: لأبي عبد الرحمن أحمد بن علي بن شعيبء الشهير بالنسائيء اعتنى بها أبو 
عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة 
الأولى . 


() روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: لشهاب الدين محمود بن عبد الله 
الألوسبىء تحقيق: على عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية- بيروتء الطبعة الأولى 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كاملٍ الرسالة 


.. الإخراج النهائي ) ٠.‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


(5؛) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: لأبي القاسم هبة الله ابن الحسن بن منصور 
الطبري اللالكائي» تحقيق: أحمد بن سعد حمدان الغامديء دار طيبة» الطبعة الخامسة 
5١اها.‏ 

(1؛) شرح الأصبهانية: لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: محمد 
السعويء مكتبة دار المنهاج» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

(/؛) شرح الدكتور سفر الحوالي على شرح ابن أبي العز على الطحاوية: دار الصفوة للنشر 
والتوزيع» الطبعة الأولى 5 51 ١ه-7١١7م.‏ 

)0:9 شرح السنة: لأبي محمد الحسن بن علي البربهاريء تحقيق: عبد ال رحمن الجميزيء دار 
المنهاج بالرياضء الطبعة الأولى 577 ١ه.‏ 

)0:0( شرح السنة: لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي». تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ ومحمد 
زهير الشاويشء. المكتب الإسلاميء. دمشق» بيروت» الطبعة الثانية 507 اه- 
77 ام. 


(01) شرح العقيدة الطحاوية: للقاضى علي بن علي بن أبي العز الحنفي, تحقيق: عبد الله 
التركى» شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية 5 557١ه-6٠0٠7م.‏ 

)0 شرح صحيح البخاري: لابن بطال أبي الحسن علي بن خلف. تحقيق: أبو تميم ياسر بن 
إبراهيم» مكتبة الرشد» الرياض - السعودية» الطبعة الثانية 55717 ١ه-17١٠ام.‏ 


(07) شرح كتاب التوحيد من صحبح البخاري: للشيخ عبد الله بن محمد الغنييان» مكتبة 
الدار» المدينة المنورة» الطبعة الأولى 5٠‏ ١ه‏ . 

)008 شرح مختصر روضة الناظر: للدكتور سعد بن ناصر الشثريء. دار التدمرية» الطبعة 
الأولى 51١‏ 1ه-١٠50م.‏ 

(44) شرح مراقي السعود, المسمى نثر الورود: لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» 
تحقيق: على العمران, دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى 575 ١ه.‏ 

(05) الشرريعة: لأبي القاسم محمد بن الحسين الآجريء تحقيق الدكتور عبد الله بن عمر 
الدميجىء دار اهدي النبوي», ودار الفضيلة» الطبعة الثالثة 557 ١1ه-لا١٠١5م.‏ 


ْ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كامل الرسالة 


.. الإخراج النهائي ) ٠.‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


ْ 


(0) الشفا بتعريف حقوق المصطفى: لأبي الفضل القاضي عياض ين موسى اليحصبي»ء دار 

)08 الشفاعة عن أهل السنة والجماعة والرد على المخالفين فيها: للدكتور ناصر الجديع دار 
أطلس الخنضراء للنشر والتوزيعء الطبعة الثالثة 5١‏ ١ه-9١٠٠5ام.‏ 

(04) الشيعة وأهل البيت: لإحسان إلهمي ظهير الباكستاني» إدارة ترجمة السنة» لاهور - 
اكونان: 

)00 الصارم المسلول على شاتم الرسول: لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية» تحقيق: محيي الدين عبد الحميد» مؤسسة أبي عبيدة للنشر والتوزيع . 

)1١(‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: لأبي نصر اساعيل بن حماد الجوهريء تحقيق: 
أحمد عبدالغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروتء الطبعة الرابعة /1501ه- 
/1ام. 


(17) صحيح الجامع الصغير وزيادته: لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني» المكتتب 


الإسلامى» الطبعة الثالثة 50/4 ١1ه-/9/8١م.‏ 

() الطرق الحكمية: لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» تحقيق: نايف 
الحمدء دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى /57 ١ه‏ . 

6 ظاهرة الإرجاء ني الفكر الإسلامي: للدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي» توزيع 
مكتب الطيب لخدمة التراث الإسلامى والرسائل العلمية» مصر.ء الطبعة الثانية 
اهز 

(55) العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير: لمحمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطيء تحقيق خالد السبتء إشراف الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد, دار عالم 
الفواتد» الطبعة الثانية 575 ١ه.‏ 

)55 عفيدة السلف وأصحاب الحديث: لأبي عثان اساعيل بن عبد الرحمن الصابون» 
تحقيق: أبو اليمين المنصوري. دار المنهاج» الطبعة الأولى 11777ه-17١٠ام.‏ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كاملٍ الرسالة 


.. الإخراج النهائي ) ٠.‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


(1) العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: لجال الدين أبي الفرج عبد ال رحمن بن علي 
الجوزيء تحقيق: إرشاد الحق الأثريء إدارة العلوم الأثرية» فيصل آباد - باكستان» 
الطبعة الثانية 55١‏ ١1ه-١1981١م.‏ 
الدين العينى» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

(9) فتاوى الإمام النووي المنسماة بالمسائل المنشورة: ترتيب تلميذه علاء الدين العطارء 
تحقيق: محمد الحجار. دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - 
لبنان» الطبعة السادسة /ا١51‏ ١ه‏ . 

(1) فتاوى الرملي: لشهاب الدين أحمد بن حمزة الأنصاري الرملي الشافعيء جمعها ابنه: 
تدخ الدده عيلة نكر : المكسة الاشنادضة : 

(1) فتاوى السمبكى: لآنى امسن تفى اللايخ عل .بن عيد الكاق السبكى)» تشردان المعاوف»: 

(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تصحيح وإشراف وإخراج: محب الدين الخطيبء تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن 
بازء دار المعرفة - بيروت 1137/9 م. 
البغدادي» المشهور بابن رجب الحنبل» تحقيق طارق عوض اللّه» دار ابن الجوزي. 
الطبعة الثانية ١5575١ه.‏ 


(:1) فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبيه المختار: للحسن بن أحمد الصنعاني» تحقيق مجموعة 
من الباحثين» بإشراف الشيخ على العمران دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى /571١ه‏ . 


)0/0 فتح القدير: لمحمد بن علي الشوكاني» دار ابن كثير» ودار الكلم الطيب» دمشق» 
بيروتء الطبعة الأولى 5 5١‏ ١ه‏ . 

(75) الفصل في الملل والأهواء والنحل: لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلبي.» مكتبة 
ابن تيمية» القاهرة» الطبعة الثانية 57١‏ ١1ه-١١١1م.‏ 


ْ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كامل الرسالة 


.. الإخراج النهائي ) ٠.‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


(19) قواعد معرفة البدع: لمحمد بن حسين الجيزاني» دار ابن الجوزيء الطبعة الثالثة 
/ا"ةاه. 

(1) القول السديد في مقاصد التوحيد: للشيخ عبد الرحمن السعدي. دار المغني» الرياض» 
الطبعة الثانية /71 5 ١ه.‏ 

(19) القول المفيد على كتاب التوحيد: لمحمد بن صالح بن عثيمين» طبع بإشراف مؤسسة 
محمد بن صالح العثيمين الخيرية»ار ابن الجوزيء الطبعة الثانية 5 557 ١ه.‏ 

() الكبائر: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: محيي الدين مستوء دار ابن كثير» 
دمشقء. ببروت . 

(81) كتاب الإيمان ومعالمه وسئنه واستكماله ودرجاته: لأبي عبيد القاسم بن سلام, تحقيق: 
محمد ناصر الدين الألباني» دار الأرقم للنشر والتوزيعء الطبعة الثانية 05٠5١ه-‏ 
6 ام. 

(8) كتاب البدع: لأبي عبد الله بن وضاح القرطبيء تحقيق: عمرو عبد المنعم سليم» نشر.: 
مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثالثة 554 ١ه-8/١٠١5م.‏ 

(8) كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: للشيخ محمد بن عبد الوهاب» طبعة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» 7١5١1ه-١19941م.‏ 

(84) كتاب السنة: لأبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد. تحقيق الدكتور محمد بن سعيد 
القحطانيء دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى ١‏ 57١ه‏ . 

(15) كتاب الصلاة: لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» تحقيق: عدنان 
البخاريء دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 


)05 كتاب النبوات: لي العببامن تقى الذين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. تحقيق: 
عبدالعزيز الطويان» دار أضواء السلف. الطبعة الأولى ١57١ه-٠٠7:6م.‏ 


(41) لسان العرب: لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظوره دار صادر - بيروتء الطبعة 
الثالثة 5 5١‏ ١ه.‏ 


ْ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كاملٍ الرسالة 


.. الإخراج النهائي ) ٠.‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


(10) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية: لمحمد بن أحمد السفاريني» مؤسسة 
الخافقين ومكتبتهاء دوشقء الطبعة الثانية 5 5٠‏ ١ه-”9/87١م.‏ 

(14) المبسوط: لمحمد بن أحمد الس رخسى. دار المعرفة - بيروت» 5١51١1ه-9917١م.‏ 

(0؟) المجموع شرح المهذب: لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النوويء نشر-: دار 
الفكر. 

)9١(‏ مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز: أشرف على جمعه وطبعه: محمد الشويعر. 

(4) مجموع فتاوى شبخ الإسلام: لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 
جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد القاسم» وساعده ابنه محمد. طبعة مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف 5760 ١ه-5‏ ١٠5م.‏ 

(9) المحرر الوجيز ني تفسير الكتاب العزيز: لأبي محمد بن عبد الحق بن عطية الأندلسي.. 
تحقيق: الرحالة الفاروق» وعبد الله الأنصاريء وآخرونء مطبوعات وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطرء الطبعة الثانية 574 ١1ه-/ا١٠١7م.‏ 

(؟) مختصر التحفة الإثني عشرية: لمحمود الألوميء دار البصائر» الطبعة الآولى ١ 41١‏ ه- 
4م 

(15) المختصر في مسائل الإيمان: للدكتور عيسى بن عبد الله السعديء دار الأوراق الثقافية» 
ه 1ه-5١١5م.‏ 


(45) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: : لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
بن أيوب ابن قيم الجوزية» تحقيق: الشيخ عبد العزيز الجليلءار طيبة» الطبعة الثانية 
06 اه-ة١٠١5مم.‏ 

(9) مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر: لمحمد الآمين بن محمد المختار الشنقيطي» 
إشراف بكر بن عبد الله أبو زيد» الطبعة الآولى 575 ١ه‏ . 


(؟) مراتب الإجماع ني العبادات والمعاملات والاعتقادات: لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم 
الأندلسى» دار الكتب العلمية - بيروت . 


ْ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كاملٍ الرسالة 


.. الإخراج النهائي ) ٠.‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


(49) المستدرك على الصحيحين: لأب عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوريء تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية -بيروت. الطبعة الأولى ١١51١1ه-‏ 

٠١‏ المستصفى ني علم الأصول: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: حمزة بن زهير 
حافظ . 

» مسند الإمام أحمد: لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط‎ )1١( 
وعادل المرشد» وآخرون» بإشراف الدكتور عبد الله بن عبد المحسن النركى» مؤسسة‎ 
.ما١99/-ه١‎ 5١9 الرسالة» الطبعة الأولى‎ 
القشيري النيسابوريء تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» دار طيبة» الطبعة الأولى‎ 
م5٠٠١ /151اه-5‎ 

)٠(‏ المصنف: لأبي بكر عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظميء المجلس 
العلمى - الهند» الطبعة الثانية 57 ١ه‏ . 

)٠١:(‏ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: لأبي الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني» 
تحقيق مجموعة من الباحثين في ١١/‏ رسالة جامعية تنسيق الدكتور سعد بن ناصر 
الشثري» دار العاصمة؛ ودالر الغيثء الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه-/99١ام.‏ 

)1١(‏ معالم السئن: لأبي سشليمان حمج بن محمد البستي, المعروف بالخطابي. المطبعة العلمية» 
حلب الطبعة الأولى ١110ه-1977م.‏ 

)1١1(‏ معاني القرآن وإعرابه: لأبي اسحاق بن إبراهيم بن السري الزجاج. تحقيق: عبد الجليل 
عبده شلبي» عالم الكتبء. بيروت,. الطبعة الأولى 50/8 ١1ه-‏ //9١م.‏ 


)٠(‏ معجم مصطلحات الحديث ولطائف الأسانيد: لمحمد ضياء ال رحمن الأعظميء مكتبة 
أضواء السلف. الطبعة الأولى ١57١1ه-1994١م.‏ 


)1١(‏ معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارسء تحقيق: عبد السلام هارون, دار 
عالم الكتب ١157ه-1944م.‏ 


ْ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كاملٍ الرسالة 


.. الإخراج النهائي ) ٠.‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


ْ 


)٠١9(‏ المغني: لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي» تحقيق الكتور 
عبد الله التركيء وعبد الفتاح الحلوء دار عالم الكتبء الطبعة الخامسة 5757١1ه-‏ 
06كم. 

)1١(‏ مفردات ألفاظ القرآن: للراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان عدنان داوودي» دار 
القلم» دمشقء الطبعة الثالثة 511 5-1١‏ ٠٠5ام.‏ 

)1١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي» تحقيق: 
يوسف علي بدويء ومحيي الدين مستوء وآخرون. دار ابن كثير» ودار الكلم الطيب؛. 
الطبعة الأولى 5١١/‏ ١ه-997١م.‏ 

)1١١(‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: لأبي الحسن علي الأشعريء تحقيق: محيي الدين 

)1١17(‏ مقدمة ابن الصلاح: لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن, المعروف بابن الصلاح, تحقيق: 
نورالدين عترء. دار الفكرء ودار الفكر المعاصرء الطبعة الثانية عشررة /15571١1ه-‏ 
1٠٠آم.‏ 

(114) مناهل العرفان ني علوم القرآن: لمحمد عبد العظيم الزرقانيء دار المدار الإسلامي» 
الطبعة الثالثة. 

)1١5(‏ منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز: لمحمد الآمين بن محمد المختار الشنقيطي» 
إشراف بكر ابو زيدء دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى 5757١ه.‏ 


)1١7(‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية: لأبي العباس تقي الدين أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» الطبعة الأولى 5٠5‏ ١1ه-9/87١م.‏ 


(117) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: لابي زكريا محجيي الدين يحيى بن شرف 
النوويء دار إحياء التراث العربي - بيروت»ء الطبعة الثانية ؟95١١ه.‏ 


(114) موانع إنفاذ الوعيد: للك كنود فيس بن عد الله السعدي» دار ابن الجوزي. الطبعة 
الأولى 575١ه.‏ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كاملٍ الرسالة 


3 الإخراج النهائي ) ٠.0‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


(114) الموطأ: لأبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي المدني» تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي» 
نشر: مؤسسة زايد آل نبيان للأعمال الخيرية والإنسانية» أبو ظبي - الإمارات» الطبعة 
الأولى 5576 ١ه-ة١٠5م.‏ 

)1١0(‏ موقف أهل السنة والجماعة من اهل الأهواء والبدع: للدكتور إيراهيم بن عامر 
الرحيل» مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه.‏ 

(171) نزهة النظر ني توضيح نخبة الفكر:لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق: عبد الله الرحيل» الطبعة الثانية 554 ١ه-8/‏ ١٠٠5م‏ . 

2170 نسأة الفكر الفلسفي في الإسلام: لعلي سامي النشارء دار السلام للطباعة والنشر- 
والتوزيع والترحمة» الطبعة الأولى 5574 ١ه-8/١٠7م.‏ 

(1) نكت القرآن الدالة على البيان ني أنواع العلوم والحكام: لمحمد بن علي الكرجي 
القصاب, تحقيق الدكتور علي بن غازي التويجري. دار ابن القيم» ودار ابن عفان» 
الطبعة الثاني 574 ١ه-86/١٠١7م.‏ 

)1١١:(‏ نواقض الإيان القولية والعملية: للدكتور عبد العزيز العبد اللطيف. مدار الوطن 
للنشرء الطبعة الثالثة /571 ١ه‏ . 
حلاقء دار ابن الجوزيء الطبعة الولى /5571 ١ه‏ . 

(115) هجر المبتدع: للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيدء دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع- 


(170) الوعد الأخروى شروطه وموانعه: للدكتور عيسى بن عبد الله السعديء دار عالم 
الفوائد للنشر والتوزيعء الطبعة الأولى 577١ه.‏ 


ْ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كاملٍ الرسالة 


.. الإخراج النهائي ) ٠.‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


© مراجع الشيعة وغبيرهم: 


)1١0(‏ الأربعون حديثا في إثبات إمامة أمير المؤمنين: لسليمان بن عبد الله الماحوزيء تحقيق: 
مهدي رجائىء نشر: المحقق» الطبعة الأولى 5١١/‏ ١ه‏ . 

(114) الأربعين ني إمامة الأئمة الطاهرين: لمحمد طاهر الشيرازي» تحقيق: مهدي الرجائي. 
نشر: المحققء» الطبعة الأولى 5١4‏ ١ه.‏ 

(1) الارشاد في معرفة حجج الله على العباد: لمحمد بن النعان المفيد» تحقيق: مؤسسة آل 
البيت لتحقيق التراثء دار المفيد للطباعة والنشر. والتوزيع» بيروت-لبنان» الطبعة 
الثانية 165 5١1ه-194917م.‏ 

(111) أسيين النظام السيامي عند الإمامية: تقلايلا لأبحاث محمد السندء بقلم: محمد حسن 
الرضويء. ومصطفى الاسكندريء الأميرة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى "577 ١1ه-؟7١١1م.‏ 

(1) أصل الشيعة وأصوها: لمحمد حسين آل كاشف الغطاء تحقيق: علاء آل جعفر»ء 
مؤسسة الإمام على» الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ . 

(1) أصول الفقه: لمحمد رضا المظفرء نشر-: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين بقم . 

(1) الاعتقادات في دين الإمامية: لمحمد بن علي بن بابويه القمي الصدوق. دار المفيد 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية 5١65‏ ١1ه-94917١م.‏ 

(1) أعيان الشيعة: لمحسن الأمين» حققه وأخرجه: حسن الأمين. دار التعارف 
للمطبوعاتء بيروت- لبنان. 

(115) الاقتصاد فيا يتعلق بالاعتقاد: لمحمد بن الحسن الطوميء. منشورات جمعية منتدى 
النترء النجف 1159ه-19174م. 

(10) الأمالي: لمحمد بن علي بن بابويه القمي الصدوقء تحقيق قسم الدراسات الإسلامية» 
مؤسسة البعثة» نشر: مركز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة» الطبعة الأولى /1١١5١ه.‏ 


ْ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كاملٍ الرسالة 


.. الإخراج النهائي ) ٠.‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


)1١0(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: لناصر مكارم الشيرازي. 

(14) أمل الآمل: لمحمد بن الحسن الحر العامل» تحقيق: أحمد المسيني» مكتبة الندلس» 
بغداد. 

(14) الأنوار الساطعة في شرح الزيارة الجامعة: لجواد بن عباس الكربلائي» مراجعة محسن 
الأسديء. مؤسسة الأعلمى للمطبوعات. الطبعة الأولى 517/4 ١ه-/ا١٠٠1م.‏ 

(141) الأنوار اللامعة في شرح زيارة الجامعة: لعبد الله شبر» مؤسسة الوفاء» بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى 5٠7‏ ١ه-9/7ام.‏ 

(147) الأنوار اللوامع في شرح مفاتبح الشر.ائع: لحسين آل عصفور البحراني» طبع باهتمام 
ورعاية: عبدالحسين الشيخ خلف آل عصفورء تحقيق: الميرزا محسن آل عصفورء نشر-: 
المحقق» قم . 

(147) الأنوار النعمانية: لنعمة الله الجزائريء دار القارئ» ودار الكوفة؛ الطبعة الأولى 
84ه-8١٠1م.‏ 

(144) أوائل المقالات ني المذاهب والمختارات: لمحمد النعان المفيد» اهتمام: مهدي محقق. 
مؤسسة مطالعات إسلامي - طهران 71/7١ه‏ . 

)1١:0(‏ إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد: لمحمد بن الحسن الحلي. تحقيق وتعليق: 
حسين الكرماني» وعلي الاشتهاردي. وعبد الرحيم البروجردي. المطبعة العلمية» قمع 
الأولى /171ه . 

(145) الإيمان والكفر ني الكتاب والسنة: لجعفر السبحاني» دار الأضواءء بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى 57١7‏ ١ه-‏ ١١٠5م.‏ 


(/15) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: لمحمد باقر المجلسبى» مؤسسة الوفاءء 


(140) بداية الوصول ني شرح كفاية الأصول: لمحمد طاهر آل الشيخ راضي» أشرف على 
تصحيحه وطبعه: محمد عبد الحكيم الموسوي البكاءء نشر-: أسرة آل الشيخ راضي» 
الطبعة الأولى 5175 ١ه-ة١٠٠م.‏ 


ْ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كاملٍ الرسالة 


3 الإخراج النهائي ) ٠.0‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


(19) البدعة مفهومها حدها وآثارها: لجعفر السبحاني» مؤسسة الإمام الصادق» قم-إيران 
5 ١ه‏ 

)10 البرهان في تفسير القرآن: لهاشم الحسيني البحراني» تحقيق قسم الدراسات الإسلامية» 
مؤسسة البعثة-قم» تقديم محمد مهدي الآصفى. 

(101) بلغة الفقيه: لمحمد آل بحر العلوم؛ سرح وتعليق: محمد تقي آل بحر العلوم؛ 
منشورات مكتبة الصادق - طهران. الطبعة الرابعة 5٠‏ ١ه-9/85١م.‏ 

(؟15) البيان في تفسير القرآن: لأبي القاسم الموسوي الخنوئي, دار الزهراء للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة الرابعة 06ه-9050ام. 

(167) البيان: لمحمد بن مكي العاملي» تحقيق: محمد الحسون. نشر.: محققء الطبعة الأولى 
7ه. 

(:10) التبيان في تفسير القرآن: لمحمد بن الحسن الطوميء, تحقيق وتصحيح: أحمد حبيب 
العاملل» مكتب الإعلام الإسلامي, الطبعة الأولى 9 5٠‏ ١ه.‏ 


(155) تجارب محمد جواد مغنية: بقلمه» مراجعة: رياض الدباغ» نشر.: أنوار الهمدىء الطبعة 
الأولى 55765 ١ه.‏ 


)1١(‏ تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية: للحسن بن يوسف الحلي, تحقيق: إبراهيم 
البهادري» إشراف جعفر السبحاني» مؤسسة الإمام الصادق» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 
الثانية .١795‏ 

(15) التذكرة بأصول الفقه: لمحمد بن النعمان المفيد» تحقيق محمد الحسون. دار المفيد للطباعة 

(19) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى: لمحمد اسحاق فياضء مطبعة: أمير» نشر-: 
انتشاراتي محلاتي. 


ْ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كاملٍ الرسالة 


.. الإخراج النهائي ) ٠.‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


(16) تفسير القرآن الكريم: لمصطفى الخميني» تحقيق ونشر: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام 
الخمينى» مطبعة مؤسسة العروجء الطبعة الأولى 5١1‏ ١ه‏ . 

(161) تفسير القمي: لعلي بن إبراهيم القمي» تصحيح وتعليق وتقديم: طيب الموسوي 
الجزائري» دار الكتاب للطباعة والنشر» قم - إيران» الطبعة الثانية 5 ٠‏ 5١ه‏ . 

(157) التفسير الكاشف: لمحمد جواد مغنية» دار العلم للملايين» بيروت-لبنان» الطبعة 
الثالثة ١/9١م.‏ 

(1) تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب: لمحمد رضا المشهدي. تحقيق: حسن دركاهي» 
مؤسسة الطبع والنشرء وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامىء الطبعة الأولى ١١77‏ ش. 
نشر: المحقق /511١1ه-0/ا‏ اش . 

)1١5(‏ تقريرات آية الله الشيرازي: للمحقق علي الروزدري» تحقيق ونشر.: مؤسسة آل البيت 
لإحياء التراث» قمء الطبعة الأولى ٠4‏ 5١ه‏ . 


)1١5(‏ التقية في الفكر الإسلامي: تأليف ونشر.: مركز الرسالة» قم-إيرانء الطبعة الأولى 
أ069أ١ها.‏ 


(17) التقية: لمرتضى الأنصاريء تحقيق: فارس الحسونء مؤسسة قائم آل محمد. قمء الطبعة 
الأولى ١51١ه.‏ 

(164) تلامذة المجلسي: لأحمد الحسيني» طبع باعتناء: محمود المرعشي» مكتبة آية الله العظمى 
المرعشى-قم. الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

(119) تنزيه الشية الاثنى عشرية عن الشبهات الواهية: لأبي طالب التجليل التبريزي. 

(:1) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الصلاة): تقرير لأبحاث أبي القاسم النوئي. 
تأليف: على التبريزي الغرويء دار اهادي للمطبوعات- قمء الطبعة الثالثة 5٠١‏ ١ه‏ . 

(11) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) : تقرير لأبحاث أبي القاسم النوئي. 
تأليف: الميرزا غلى الغرويء دار الحادي للمطبوعات-قم, الطبعة الثالثة ١٠5١ه.‏ 


ْ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كاملٍ الرسالة 


.. الإخراج النهائي ) ٠.‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


)1١(‏ التنقيح في شرح العروة الوثقى: تقرير لأبحاث أب القاسم الخنوئي» تأليف: علي 
الغرويء مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئى. الطبعة الثانية 5575 ١ه-ه6١٠٠5م.‏ 

(1) #بذيب الأحكام ني شرح المقنعة: لمحمد بن الحسن الطوميء تحقيق وتعليق: حسن 
الموسوي الخراسانء دار الكتب الإسلامية - طهران. الطبعة الثالثة ١565‏ ش . 

(:1) التوحيد والشر-ك فى القرآن الكريم: لجعفر السبحاني» دار الولاء» بيروت - لبنان» 
الطبعة الثانية 556 ١ه-5١٠5م.‏ 

(11) ثواب الأعمال وعقاب العمال: لمحمد بن علي بن بابويه القمي الصدوقء تقديم: محمد 
مهدي الخراسان» منشورات الشريف الرضىء قمء الطبعة الثانية ١174‏ ش . 

(175) جامع أحاديث الشيعة: آقا حسين البروجردي. المطبعة الحهلمية-قم؛ 1799١ه.‏ 

(10) جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق: لعلي بن محمد القميء 
تحقيق: حسين الحسني البيرجنديء إنتشارات زمينة سازان ظهور إمام عصر.. الطبعة 
الأولى . 


(110) جامع المقاصد في شرح القواعد: لعلي بن الحسين الكركي» تحقيق ونشر.: مؤسسة آل 
البيت لإحياء التراثء» قمء الطبعة الأولى 5٠8‏ ١ه‏ . 


(179) الجمل: لمحمد بن النعمان المفيد» مكتبة الداوري» قم إيران» الطبعة الثانية. 

(1) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: لمحمد حسن النجفيء, تحقيق: عياس 
القوجاني» دار الكتب الإسلامية - طهرانء الطبعة الثانية ١١56‏ ش . 

(181) الحاشية على أصول الكاني: لمحمد بن حيدر النائيني» تحقيق: محمد حسين الدرايتي؛ 
دار الحديث للطباعة والنشرء الطبعة الولى 5 517 ١1ه-7/١17١ش‏ . 

(18) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة: ليوسف البحراني» مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين بقم» قام بنشره: على الآخوندي . 

(187) حق اليقن في معرفة أصول الدين: لعبد الله شبرء مؤسسة الأعلمي لمطبوعات» بيروت 
- لبنان» الطبعة الأولى 5١7‏ ١ه-ا991١م.‏ 


ْ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كاملٍ الرسالة 


.. الإخراج النهائي ) ٠.‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


(184) الخصائص الفاطمية: لمحمد باقرالكجوريء ترجكة: سيد على جمالء انتشارات 
الشريف الرضىء الطبعة الأولى ١١7/٠١‏ ش . 
الغفاري» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقمء الطبعة الأولى 
7ةاه. 

(11) خلاصة الأقوال في معرفة الرجال: للحسن بن يوسف الحلي» مؤسسة نشر الفقاهة 
الطبعة الأولى /١١51١اه.‏ 

(189) الدر النضيد ني الاجتهاد والاحتياط والتقليد: لمحمد حسن اللنكروديء مؤسسة 
الأنصاريان-قم. الطبعة الأولى 57١5١ه.‏ 

(:14) الدروس الشرعية في فقه الإمامية: لشمس الدين محمد بن مكي العامليء تحقيق ونشر-: 
مؤسسة النشر الإسلامى التابعة لجاعة المدرسين بقمء الطبعة الثانية /ا١‏ 5 ١ه‏ . 

(11) دور الشيعة في الحديث والرجال: لجعفر السبحاني» دار جواد الأئمة؛ الطبعة الأولى 
١5١ه-١٠١5م.‏ 

(19) دور أهل البيت ني بناء الجماعة الصالحة: لمحمد باقر الحكيم, مركز الطباعة والنشر 
للمجمع العالمى لأهل البيتء الطبعة الثانية ١55765‏ ه. 

(197) رجال ابن داود: للحسن بن علي بن داود الحلي» تحقيق وتقديم: محمد صادق آل بحر 

(194) رسائل آل طوق القطيفي: لأحمد بن صالح آل طوق القطيفي» تحقيق ونشر.: شركة دار 
المصطفى لإحياء التراثء الطبعة الأولى 575١ه-١١٠7م.‏ 


(184) حقائق الإيمان: ريق الدين بن على العامل. تحقيق: مهدي الرجائى. إشراف محمود 
ا مرعشى. مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة - قمء الطبعة الأولى 1404١ه‏ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كامل الرسالة 


.. الإخراج النهائي ) ٠.‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


(195) رسائل الشريف المرتضى.: تقديم وإشراف أحمد الحسيني» إعداد مهدي رجائي, دار 
القرآن الكريم قم 55065١ه.‏ 

(195) رسائل الطوسي العشر: لمحمد بن الحسن الطوميء مؤسسة النشر. الإسلامي التابعة 
لجاعة المدرسين بقم . 

(14) رسائل ومقالات: لجعفر السبحاني» مؤسسة الإمام الصادقء قم., الطبعة الأولى 
أ6١ها.‏ 

)٠(‏ رسالة ني العدالة: لعلي الموسوي القزويني» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين بقمء الطبعة الأولى 5١4‏ ١ه‏ . 

)01 الرعاية في علم الدراية: لزين الدين بن علي العاملٍ» شهيدهم الثاني تحقيق وتعليق: 
عبد الحسين بقال» نشر: مكتبة آية الله العظمى المرعشثى-قم»ء الطبعة الثانية ٠8‏ 5 ١ه.‏ 

)٠١(‏ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: لمحمد بن جمال الدين مكي العام تحقيق 
واتعلينق :سبد كلانان) مراك جامعة الفحت الديثية الطبعة الأول والثاتية 
١45‏ -مو؟ ١‏ . 

الريقة روضة المتقين في شرح من لا يحضر.ه الفقيه: لمحمد تقي المجلسي.. تحقيق وتعليق: 
حسين الموسوي الكرماني» وعلى الاشتهاردي» نشر: بنياد قرهنك إسلامى. 

حية رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين: لعلي خان الشيرازي». تحقيق: محمد 
الحسيني الأميني» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين بقم, الطبعة الرابعة 
56١ه.‏ 


(105) زبدة البيان في أحكام القرآن: لأحمد بن محمد الأردبيلي» تحقيق وتعيق: محمد الباقر 
البهبوديء المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية - طهران . 


ْ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كاملٍ الرسالة 


.. الإخراج النهائي ) ٠.‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


ْ 


)50( شرائع الإسلام في مسائل الحخلال والحرام: لجعفر بن الحسن بن سعيد الحلي. علق عليه: 
صادق الشيرازي» انتشارات استقلال- طهران» الطبعة الثانية 89ها. 


إحياء التراث العربي» بيروت -لبنانء الطبعة الأولى 557١‏ ١ه-١٠٠٠5ام.‏ 


(04) شرح الأصول الخمسة: للقاضي عبد الجبار المعتزلي» دار إحياء التراث العربي» الطبعة 
الأولى. 

(109) الشيعة ني أفغانستان: لحسين الفاضبي» تقديم: حسن الآمينء دار الصفوة» بيروت- 
لبنان» الطبعة الأولى /1 51 ١ه-5١٠7م.‏ 

. الشيعة في الإسلام: لمحمد حسين الطباطبائى» ترحمة: جعفر بهاء الدين‎ )٠١( 

)11١(‏ الشيعة في الميزان: لمحمد جواد مغنية» دار التعارف للمطبوعات» بيروت-لبنان» 
الطبعة الرابعة 799١1ه-91/5١م‏ . 

)١١0(‏ الصحابة بين العدالة والعصمة: لمحمد السندء إعداد وتنظيم: تحمد الاسكندري» 
منشورات لسان الصدق-قم, الطبعة الأولى 575 ١ه-65١٠١5م.‏ 

(1) الصحيفة السجادية : لزين العابدين علي بن الحسينء نشر.: دفتر نشر الهمادي» الطبعة 
الأولى 518١ه.‏ 

(:11) صراط النجاة ني أجوبة الاستفتاءات: لأبي القاسم الخنوئي, تعليق: الميرزا جواد 
التبريزي» جامع مواد الكتاب: موسى مفيد العاملل» نشر: دفتر نشر بركزيده؛ الطبعة 
الأولى في إيران 5١5‏ ١ه‏ . 

(115) العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت: لجعفر السبحاني» دار التعارف 
للمطبوعات. نقله للعربية: جعفر الحادي. 

(115) علل الشر.ائع: لمحمد بن علي بن بابويه القمي الصدوقء تقديم: محمد صادقبحر 
العلوم» منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها-النجف». 1185ه-1955م. 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كاملٍ الرسالة 


3 الإخراج النهائي ) ٠.0‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


10) عوائد الأيام: لأحمد بن محمد النراقي» تحقيق: مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية» 
نشر-: مركز النشر- التابع لمكتب الإعلام الإسلامي» الطبعة الأولى 1511ه- 
6 ٠اش.‏ 

(110) عبيون أخبار الرضا: لمحمد بن علي بن بابويه القمي الصدوق. صححه وعلق عليه: 
حسين الأعلمي» منشورات الأعلمي للمطبوعات» بيروت-لبنان» الطبعة الأولى 
:ه-1985١.‏ 


(119) غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام: للميرزا أبو القاسم القميء تحقيق: عباس 
تبريزيان» بمساعدة: عبد الحليم الحلي» وجواد الحسينيء مركز النشر التابع لمكتب 
الإعلام الإسلامي, الطبعة الأولى /511١ه-1170ش‏ . 

(1) الغيبة: لمحمد بن الحسن الطوميء تحقيق: عباد الله الطهراني» وعلي أحمد ناصح.» 
مؤسسة المعارف الإسلامية -قم, الطبعة الأولى ١١51١ه.‏ 

)11١(‏ فرق الشيعة: للنوبختي والقميء تحقيق: عبد المنعم لبجفني» دار الرشد, الطبعة الأولى 


15ه-1945م. 

(؟11) الفصول المهمة في أصول الأئمة: لمحمد بن الحسن ال حر العاملي تحقيق وإشراف: محمد 
الحسيني القائيني» مؤسسة معارف إسلامي إما رضاء الطبعة الأولى 514 ١1ه-‏ 
5 1٠اش.‏ 

(11) فقه الصادق: لمحمد صادق الروحاني» مؤسسة دار الكتاب-قم. الطبعة الثالئة 
7ه 

(114) الفهرست: لمحمد بن يعقوب اسحاقء ابن النديم» تحقيق: رضا- تجدد بن علي 
المازندراني. 

)1١5(‏ الفوائد الطوسية: لمحمد بن الحسن الحر العاملٍ» علق عليه وصححه: مهدي 
اللازوردي» ومحمد دروديء المطبعة العلمية -قم 7٠5١ه.‏ 


ْ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كاملٍ الرسالة 


.. الإخراج النهائي ) ٠.‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


(117) الفوائد المدنية والشواهد المكية: مؤلف الفوائد: محمد أمين الاسترابادي» ومؤلف 
الشواهد: نور الدين الموسوي العامليء تحقيق رحمة الله الرحمتي الأراكي» مؤسسة النشر 
الإسلامى التابعة لجاعة المدرسين بقمء الطبعة الأولى 5 57 ١ه‏ . 

(110) في رحاب العقيدة: لمحمد سعيد الطباطبائي» مؤسسة المرشد» بيروت - لبنان» الطبعة 
الثانية 55765 1ه-7١٠5ام.‏ 

(114) القرآن والعقيدة: لمسلم بن حمود الحلي» تحقيق: فارس حسون كريم» تقديم الدكتور 
محمد طه سلامى. 

(119) قواعد الأحكام: للحسن بن يوسف الحلي» تحقيق ونشر.: مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين بقم» الطبعة الأولى ١1“‏ 5١ه‏ . 

(:1) القواعد الفقهية: لناصر مكارم الشيرازيء مدرسة الإمام أمير المؤمنين» الطبعة الثالثة 
١ه.‏ 


(11) قواعد المرام في علم الكلام: لميثم بن علي البحراني» تحقيق: أحمد الحسينيء باهتمام 


محمود المرعى» مطبعة الصدرء الطبعة الثانية 5 5٠‏ ١ه‏ . 

(1) القواعد والفوائد ني الفقه والأصول والعربية: لمحمد بن مكي العاملٍ (شهيدهم 
الأول)»؛ تحقيق: عبد ال هادي الحكيم» منشورات مكتبة المفيد» قم-إيران . 

(11) الكاني: لمحمد بن يعقوب الكليني» صححه وعلق عليه: علي أكبر الغفاريء دار 
الكتب الإسلامية» طهران, الطبعة الخامسة ١777‏ ش . 

(1)) كتاب البيع: للمسمى (روح الله) بن مصطفى الخميني» تحقيق ونشر.: مؤسسة تنظيم 
ونشر آثار الإمام الخمينى» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

(115) كتاب التفسير: لمحمد بن مسعود العياشي» تحقيق وتعليق: هاشم الرسولي المحلاتي» 
المكتبة العلمية الإسلامية - طهران . 

(15) كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي: لمحمد بن منصور ابن إدريس الحلي. تحقيق 
ونشر: مؤسسة النشر الإسلامى التابعة لجاعة المدرسين بقم ١٠5١ه.‏ 


ْ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كاملٍ الرسالة 


. الإخراج التهائي ) ٠.‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


(110) كتاب الطهارة: للمسمى (روح الله) بن مصطفى الخميني» مؤسسة تنظيم نشد آثار 
الإمام الخمينى» الطبعة الثانية 55717 ١1ه-85/١١١ش‏ . 

(1) كتاب الطهارة: لمرتضى الأنصاريء إعداد: لجنة تحقيق تراث الشيخ العظم., مجمع 
الفكر الإسلامى» قم الطبعة الثالثة 57/4 ١ه‏ . 

(19) كشف الأسرار: للمسمى (روح الله) بن مصطفى الخمينيء ترجمه عن الفارسية: 
الدكتور محمد البنداري» علق عليه: سليم الحلالي» دار عمار» عمان» الطبعة الثالثة . 

(:14) كشف اللثام عن قواعد الحكام: لمحمد بن الحسن الأصفهاني» الفاضل الهنديء تحقيق 
ونشر: مؤسسة النشر الإسلامى التابعة لجاعة المدرسين بقمء الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ . 

(14) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: للحسن بن يوسف الحلي» صححه وعلق عليه: 
حسن الآملي» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقمء الطبعة السايعة 
/51١اه.‏ 


(140) كفاية الفقه (كفاية الأحكام) الملحمد باقر السبزاويء نحقيق: مرتضى- الواعظى 


الأراكي» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم.ء الطبعة الأولى 
557 اه. 


(2 كمال الدين وتمام النعمة: لمحمد بن علي بن بابويه القمي الصدوق. صححه وعلق 
عليه: علي أكبر الغفاري, مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم- إيران 
6اه. 

(:14) كنز الفوائد:لمحمد بن علي الكراجكيء. مكتبة المصطفوي - قم. الطبعة الثانية 
سر 

(14) الكنى والألقاب: لعباس القمى» تقديم: محمد هادي الأمينى» مكتبة الصدر. طهران. 

(145) مجمع البحرين: لفخر الدين الطريحيء تحقيق: أحمد الحسيني» طروات» الطبعة الثانية 


.شا٠‎ 5 


ْ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كاملٍ الرسالة 


.. الإخراج النهائي ) ٠.‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


(14) مجمع البيان في تفسير القرآن: للفضل بن الحسن الطبرسي, تحقيق لجنة من العلماء 
والمحققين الأخصائيين» تقديم محسن الأمين العاملي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 5١6‏ ١ه-9960١م.‏ 

(144) مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان: لأحمد الأردبيي» تصحيح وتعليق: آقا 
مجتبى العراقي» وعلي الاشتهارديء وآقا حسين الأصفهاني» مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين بقم. 

(149) محاضرات في الإلهيات: لجعفر السبحاني» جمع وتلخيص: علي الرباني الكلبايكاني» دار 
الميزان . 

(155) المحجة البيضاء في تبذيب الإحياء: لمحمد بن المرتضى الكاشاني» صححه وعلق عليه: 
على أكبر الغفاريء دفتر انتشارات إسلامسء قمء الطبعة الثانية . 

(1) مختلف الشيعة: للحسن بن يوسف بن مطهر الحلي» تحقيق ونشر-: مؤسسة النشر- 
الإسلامى التابعة لجماعة المدرسين بقمء الطبعة الثانية 5١7‏ ١ه‏ . 


)05 مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام: لمحمد بن علي العامل» تحقيق ونشر: مؤسسة 
أهل البيت لإحياء التراث» مشهد-قم, الطبعة الأولى ١٠15١ه.‏ 

(07؟) مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول: لمحمد باقر المجلسى.-. دار الكتب الإسلامية» 
الطبعة الثانية 5 ٠‏ 5١ه.‏ 


(:10) المسائل السر-وية: لمحمد بن النعمان المفيد. تحقيق: صائب عبد الحميد. دار المفيد 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت-لبنانء الطبعة الثانية 51١4‏ ١1ه-94917١م.‏ 

(155) مسائل الناصريات: لعلي الشريف المرتضى» تحقيق مركز البحوث والدراسات العلمية 
نشر: رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية» مديريرة الترجمة والنشر /1511ه-/990١م.‏ 

(105) مسائل خلافية حار فيها أهل السنة: لعلي آل محسن. دار الميزان للطباعة والنشر- 
والتوزيع» بيروت - لبنان. الطبعة الأولى 5١4‏ ١ه-‏ 499١م.‏ 

(101) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام: لزين الدين بن علي العاملي» تحقيق ونشر.: 
مؤسسة المعارف الإسلامية» قم - إيران» الطبعة الأولى 517 ١ه‏ . 


ْ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كاملٍ الرسالة 


.. الإخراج النهائي ) ٠.‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


ْ 


(150) مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل: للميرزا حسين نوري الطبرسيء, تحقيق ونشر.-: 
مؤسسة آل البيت لإحياء التراث؛ بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 5٠8‏ ١ه-9/10١م‏ . 

(09؟) مستدرك سفينة البحار: لعلي النازي الشاهروديء, تحقيق وتصحيح: حسن بن علي 

5 مستدركات أعيان الشيعة: لسن الأمين» دار التعارف للمطبوعات» بيروت-لبنان» 
ه-0ا948ام. 
الإسلامى التابعة لجاعة المدرسين بقمء الطبعة الثانية 1١١‏ 5١ه.‏ 

(117) مستمسك العروة الوثقى: لمحسن الطباطبائي الحكيم؛ منشورات مكتبة آية الله 
العظمى المرعثى النجفى-قم, الطبعة الرابعة 5 5٠‏ ١ه.‏ 

(17) مستند العروة الوثقى (كتاب الصوم) : محاضرات لأبي القاسم الخوئي» تأليف: مرتضى 
البروجردي. المطبعة العلمية - قم» ١١55‏ . 


(510) المسلك في أصول الدين: لجعفر بن اللسية الحلى. تحقيق: رضا الأستاذي» مجمع 
البحوث الإسلامية» مشهد - إيران» الطبعة الثانية 557١‏ ١1ه-94/ا١1١اش.‏ 


(175) مصباح الفقاهة: تقرير لأبحاث أبي القاسم الخنوئي» بقلم: محمد علي التوحيدي 
التبريزي» مكتبة الداوري- قم. الطبعة الأولى . 

(115) مصباح الفقيه: لآغا رضا بن محمد الهمداني» تحقيق ونشر.: المؤسسة الجعفرية لإحياء 
التراث, الطبعة الأولى 51١١/‏ ١ه‏ . 

(170) مع الشيعة الإمامية: لمحمد جواد مغنية» منشورات مكتبة الندلس» بيروت -لنان» 
الطبعة الأولى 111/5ه-1905م. 

(118) معاني الأخبار: لمحمد بن علي بن بابويه القمي الصدوق. تصحيح: علي أكبر الغفاري. 
مؤسسة النشر الإسلامى التابعة لجاعة المدرسين بقم 71/9١ه‏ . 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كاملٍ الرسالة 


.. الإخراج النهائي ) ٠.‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


ْ 


(119) المعتبر في شرح المختصر: لحعفر بن الحسن ال حلي. تحقيق وتصحيح مجموعة:؛ بإشراف: 
ناصر مكارم الشيرازي» مؤسسة سيد الشهداء-قم 515 ١ش‏ . 

(1؟) معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة: لبي القاسم النوئي, الطبعة الخامسة 
لج ل 

(111) معنى الناصبى وحكم التزاوج معه: لمحمد جميل حمود العامل» نشره: محمد على. 

(117) مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة: لمحمد جواد الحسيني العاملي» حققه وعلق 
عليه: محمد باقر الخالصي.» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقمء 
الطبعة الأولى 5١4‏ ١ه‏ . 

(1) مقتطفات ولائية: للوحيد الخرساني» ترجمة عباس بن نخىء مؤسسة الإمام للنشر 
والتوزيع, الطبعة الثالثة 57١‏ ١ه-١١١75م.‏ 

(114) المقنعة: لمحمد بن النعمان المفيد» تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين بقمء الطبعة الثانية ١٠5١ه.‏ 


الطهرانن» مؤسسة إساعيليان للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثالثة ١١55١ه.‏ 


(1) من لا يحضره الفقيه: لمحمد بن علي بن بابويه القمي الصدوق. صححه وعلق عليه: 
علي أكبر الغفاري» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين بقمء الطبعة 
الثانية. 

(11) مناهج الأحكام (كتاب الصلاة) : للميرزا أبي القاسم القميء تحقيق ونشر.: مؤسسة 
النشر الإسلامى التابعة لجاعة المدرسين بقمء الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

(1) منتهى المطلب في تحقيق المذهب: للحسن بن يوسف الحلي» تحقيق قسم الفقه في مجمع 
البحوث الإسلامية» نشر: مجمع البحوث الإسلامية-إيران» الطبعة الأولى 7١51١اه.‏ 

(119) منهاج الفقاهة: لمحمد صادق الروحانيء المطبعة العلمية» الطبعة الرابعة /51١1ه-‏ 


.شا٠115‎ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كاملٍ الرسالة 


.. الإخراج النهائي ) ٠.‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


)11١(‏ منهاج الكرامة في معرفة الإمامة: للحسن بن يوسف بن المطهر الحلي. تحقيق: عبد 
الرحيم مبارك» نشر: انتشارات تاسوعاء -مشهدء الطبعة الأولى ١71/4‏ ش . 

(181) الموسوعة الفقهية الميسرة: لمحمد علي الأنصاريء مجمع الفكر الإسلاميء الطبعة الآولى 
6١ه.‏ 

(10) موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمة): لجعفر السبحاني» مؤسسة الإمام الصادقء الطبعة 
الأولى 5١1/8‏ ١اه.‏ 

(107) موسوعة طبقات الفقهاء: إعداد: اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق» إشراف 
جعفر السبحاني» مؤسسة الإمام الصادقء الطبعة الأولى 5١‏ ١ه.‏ 

(:18) الميزان في تفسير القرآن: لمحمد حسين الطباطبائي» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجاعة المدرسين بقم . 

(185) نتائج الأفكار ني نجاسة الكفار: تقرير أبحاث محمد رضا الكلبايكاني» بقلم علي 
الجهرميء دار القرآن الكريم» قم» الطبعة الأولى 5١7‏ ١ه‏ . 

(187) النكت الاعتقادية: لمحمد بن النعان المفيد» تحقيق: رضا المختاريء دار المفيد للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت -لبنان, الطبعة الثانية 5١5‏ ١ه-9917١م.‏ 


(18) نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام: لمحمد العاملي» تحقيق: آغا مجتبى العراقي؛ 
وعلى الاشتهارديء وآقا حسين اليزدي» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين بقمء الطبعة الأولى 51١1‏ ١ه‏ . 


الكة النهاية ونكتها: لشيخ طائفتهم الطوميء ومحققهم الحلي. تحقيق ونشر.: موشسنة النشود 
الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين بقمء الطبعة الأولى 5١١7‏ ١ه.‏ 

(1894) نور الأفهام ني علم الكلام: لحسن اللواساني» تحقيق وتقديم: إبراهيم اللواساني» 
مؤسسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرسين بقمء الطبعة الأولى 57 ١ه‏ . 

(190) نور البراهين: لنعمة الله الجزائري» مؤسسة النشر. الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين 
بقم - إيران» الطبعة الأولى ١١/‏ 5 ١ه‏ . 


ْ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كاملٍ الرسالة 


3 الإخراج النهائي ) ٠.0‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


(191) هداية الأمة إلى أحكام الأئمة: لمحمد بن الحسن الحر العاملي» تحقيق قسم الحديث في 
مجمع البحوث الإسلامية» نشر.: مجمع البحوث الإسلامية» مشهد- إيران. الطبعة 
الأول اس 

(14) الهداية الكبرى: للحسين الخصيبي» مؤسسة البلاغ للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت- 
لبنان» الطبعة الرابعة ١١51١1ه-١9941١م.‏ 

(14) الهداية في الأصول والفروع: لمحمد بن علي بن بابويه القمي الصدوقء تحقيق ونشر.: 
مؤسسة الإمام ال هادي الطبعة الأولى 5١4‏ ١ه‏ . 

(144) الهداية ني الأصول: تقرير لأبحاث أبي القاسم الخنوئي؛ تأليف: حسم الصافي 
الأصفهاني» تحقيق ونشر: مؤسسة صاحب الأمر-قمء الطبعة الأولى /١١54١ه.‏ 

(19) الوافي: لمحمد محسن الفيض الكاشاني» تحقيق وتصحيح: ضياء الدين الحسيني 
الأصفهانيء الطبعة الولى 5 ٠5١ه‏ . 

(195) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشيعة: لمحمد بن الحسن الحر العاملي» تحقيق 
وتصحيح: عبد الرحيم الرباني» دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» الطبعة 
الخامسة 5٠7‏ ١1ه-19/7م.‏ 
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ْ 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كامل الرسالة .. الإخراج النهائي ) ٠.‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


ْ 
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ماجستير _ سلطان الفيفي ( كامل الرسالة 


_ الإخراج النهائي ) ٠٠7‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


ْ 


ملخص الرسالة 


أسباب اختيار الموضوع 

أهمية الملوضوع 

منهج البحث 

الدؤامتات السشارقة 

خطة البحث 
التمهبد 


أولاً: معنى التش شاه 

ثانياً: مسائل الأسماء والأحكام والمقصود بها 

الثاً: تاريخ الخلاف في الأسماء والأحكام 
الفصل الأول: مفهوم الأسماء الشرعية عند الإمامية الاثني عشرية 
المبحث الأول: الإسلام والإيمان 


المطلب الأول: مفهوم الإسلام عند الإمامية الاثني عشرية 
نقد مذهبهم في مفهوم الإسلام 
المطلب الثاني مفهوم الإييان عند الإمامية الاثني عشرية 


نقد مذهبهم في الويمان 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كامل الرسالة 


3 الإخراج النهائي ) ٠07‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


الموذتتكهتههتهتسضشوع 
الملبحث الثاني: الكفر ومرادفاته 
المطلب الأول: مفهوم الكفر عند الإمامية الاثني عشرية 
نقد مذهبهم في الكفر 
المطلب الثاني: مفهوم الشرك عند الإمامية الاثني عشرية 
نقد مذهبهم ني الشرك 
المبحث الثالث: مفهوم النفاق عند الإمامية الاثني عشرية 
المطلب الأول: مفهوم النفاق عند الإمامية الاثني عشرية 
المطلب الثاني: مفهوم التقية عند الامامية الإثني عشرية 
نقد مذهبهم في النفاق والتقية 
المبحث الرابع: البدعة والفسق 
المطلب الأول: مفهوم البدعة عند الإمامية الاثني عشرية 
نقد مذهبهم في البدعة 
المطلب الثاني: مفهوم الفسق عند الإمامية الاثني عشرية 
نقد مذهبهم في الفسق 
الفصل الثاني : أحكام الأسماء الشرعية الدنيوية عند الإمامية 
الاثني عشرية 
الملبحث الأول: أحكام الإسلام والإيمان الدنيوية عند الإمامية 
الاثني عشرية 
نقد مذهبهم ني أحكام الأسماء الشرعية الدنيوية 
المبحث الثاني: أحكام الكفر ومرادفاته عند الإمامية الاثني عشرية 


نقد مذهبهم ني أحكام الكفر الدنيوية 


ماجستير _ سلطان الفيفي ( كامل الرسالة 


3 الإخراج النهائي ) ٠.07‏ 


عقيدة الإمامية الاثني عشرية في باب الأسماء والأحكام ( عرض ودراسة ) 


الملبحث الثالث: أحكام البدعة وأصحاب الكبائر الدنيوية عند 
الإمامية الاثنى عشرية 


نقد مذهبهم في أحكام البدعة وأصحاب الكبائر الدنيوية 


الفصل الثالث: أحكام الأسماء الشرعية في الآخرة عند الإمامية 
الاثني عشرية 
المبحث الأول: عقيدة الإمامية 2 باب الوعد والوعيد 
نقد مذهبهم ني مفهوم الوعد والوعيد 
الملبحث الثاني: أحكام الأسماء الشرعية الأخروية عند الإمامية 
الاثني عشرية 
نقد مذهبهم ني أحكام الأسماء الشرعية الأخروية 
الملبحث الثالث: مفهوم الشفاعة عند الإماميةالاثني عشرية 
وعلاقة ذلك بالإيمان 


الفهفارس 
فهرس الآيات القرانية 
فهرس الأحاديث والآثار 
فهرس أعلام الشيعة المترجم لهم 
فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 


